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 تقديم
هذا الكتاب.. 

وقائــع  ضمــن  جــاءت  علميــة  ونقاشــات  بحثيــة  أوراق  حصيلــة  الكتــاب  هــذا  ــل 
ّ
يمث

مؤسســة  مــع  بالتعــاون  والمجتمــع  السياســة  معهــد  عقدهــا  التــي  المغلقــة  البحثيــة  الورشــة 
فيهــا  الــزووم، وشــارك  تقنيــة  عبــر   ،2021 17-18 حزيــران  فــي  فــي عمــان،  أيبــرت  فريدريــش 
العــرب والغربييــن والأردنييــن، أغلبهــم حضــر  الباحثيــن والخبــراء والمتخصصيــن  مــن  نخبــة 
فــة علــى مــدار يوميــن، وبعضهــم شــارك فــي بعــض الجلســات 

ّ
جميــع الجلســات التــي جــاءت مكث

والتعقيبــات.  والمناقشــات 

انهيــار  علــى  المترتبــة  والنتائــج  التداعيــات  أعمــاق  ســبر  المؤتمــر  فــي  المشــاركون  حــاول 
»دولــة داعــش« فــي العــراق وســورية، ســواء علــى صعيــد المنظمــة نفســها وقدراتــه فــي التجنيــد 
والدعاية السياســية والإعلامية والتعبئة والصلابة الأيديولوجية والتماســك التنظيمي، أم 
علــى صعيــد قــدرة التنظيــم علــى النهــوض والصعــود مــرّة أخــرى، كمــا فعــل فــي مرحلــة ســابقة 
عندمــا تعــرض لضربــات قاســية 2007-2009، لكنــه تمكــن مــن القيــام بعمليــة إعــادة هيكلــة 
العربــي  الربيــع  فــي لحظــة  التنظيمــي، واســتثمر  لأطروحاتــه الأيديولوجيــة والفكريــة وبنائــه 
ل 

ّ
وهشاشــة الأنظمــة القائمــة ليســيطر علــى مســاحة واســعة مــن العــراق وســورية، ويشــك

إحــدى أكبــر الــدول فــي المنطقــة، لأعــوام محــدودة.

التنظيــم علــى تشــكيل خطــر  قــدرة  مــدى  للنقــاش  التــي طرحــف  مــن ضمــن القضايــا 
الاوســط(  الشــرق  )منطقــة  الإقليمــي  الأمــن  أو  الدولــي  الأمــن  علــى  القريــب-  المــدى  علــى   –
وعلاقــة التنظيــم المركــزي بالتنظيمــات والفــروع العديــدة فــي أســيا وأفريقيــا والعالــم العربــي، 
التــي أعلنــف تأييدهــا لــه وبيعتهــا لـ«خليفتــه«. ثــم هنالــك ســؤال مســتقبل الجهاديــة العالميــة 
الاســتقطاب  وحالــة  والقاعــدة،  داعــش  بيــن   

ً
وسياســيا أيديولوجيــا  المحتــدم  والصــراع 

أي  فإلــى  العالــم،  دول  فــي مختلــف  الجهــاد«  »تيــار  مــع  والمتعاطفيــن  للجماعــات  الواضحــة 
مــدى يمكــن أن يؤثــر »ســقوط خلافــة داعــش« علــى هــذا الصــراع، بخاصــة إذا أخذنــا بعيــن 
الاعتبــار أنّ المؤتمــر عقــد فــي شــهر حزيــران، أي قبــل قرابــة 3 أشــهر مــن ســقوط كابــول مــرة 
أخــرى بيــد حركــة طالبــان مــرة أخــرى، وهــي الحركــة التــي تحظــى بعلاقــة وطيــدة مــع قيــادة 

القاعــدة، وقــد دخلــف فــي صــدام مــع امتــدادات داعــش فــي أفغانســان )ولايــة خراســان(. 



تقديم6

فــي  والســبب  فيــه،  المشــاركين  والخبــراء  الباحثيــن  مجموعــة  علــى   
ً
مغلقــا كان  المؤتمــر 

ذلــك أنّ الهــدف كان هــو مناقشــة وتطويــر المناهــج المتعلقــة بدراســة »الظاهــرة الجهاديــة« 
 بدعــوى تطبيــق 

ً
)والمقصــود هنــا للتوضيــح الجماعــات الراديكاليــة التــي تتخــذ العنــف طريقــا

الإسلام( وتعزيز الحوار وتبادل الأراء والخبرات والمعارف وتشاركها بين باحثين متخصصين 
فــي هــذا الحقــل العلمــي، فهــي مناقشــات علميــة متخصصــة تهــدف إلــى بنــاء إطــار مفاهيمــي 

ومنهجــي أعمــق فــي دراســة الظاهــرة وفهمهــا والوصــول إلــى خلاصــات ونتائــج بخصوصهــا.

ربمــا مــن المفيــد هنــا التأكيــد علــى قناعــة معهــد السياســة والمجتمــع الراســخة بأهميــة 
الانتقــال فــي الجهــود البحثيــة فــي دراســة المتغيــرات والظواهــر المختلفــة مــن الجهــود الفرديــة 
إلــى النســق الجماعــي، وتشــكيل جماعــات مــن الباحثيــن والخبــراء العامليــن فــي حقــل معيــن 
مــن حقــول البحــث لبنــاء تصــورات أكثــر علميــة ودقــة وتوافقيــة ومناقشــة المنهــج والأدوات 
مــا  فــي فهــم   

ً
 وقربــا

ً
بنــاء مقاربــات أكثــر تحديــدا فــي الإطــار النظــري، لنتمكــن مــن  والمفاهيــم 

يجــري مــن أحــداث ومتغيــرات وفــي تفســير الظواهــر والسياســات والمواقــف. 

التــي  العلميــة«  أوراق ونقاشــات وخلاصــات »الحلقــة  نتــاج  يمثــل   ،
ً
إذا الكتــاب،  هــذا 

»الظاهــرة  ودراســة  فهــم  فــي  متخصصيــن  وخبــراء  باحثيــن  مــن  يوميــن  مــدار  علــى  عقــدت 
الجهاديــة«، ومــن الضــروري هنــا أن نتوجــه بالشــكر لــكل مــن كان لــه دور مهــم ورئي�ضــي فــي 
إنجــاز هــذا المشــروع ســواء بعقــد المؤتمــر أو بإخــراج هــذا الكتــاب، ونخــص بالذكــر حســين 
الصرايــرة، منســق المشــروعات فــي معهــد السياســة والمجتمــع، وهــو منســق المشــروع الــذي 
الأوراق  مراجعــة  فــي  والمشــاركة  المشــاركين  الباحثيــن  مــع  والتواصــل  البرنامــج  إعــداد  تولــي 
وتحريرهــا وإدارة الجلســات، وكذلــك الأمــر تيــم بتشــولات، مديــر مكتــب فريدريــش أيبــرت فــي 
عمــان، ويوســف إبراهيــم مديــر البرامــج فــي مكتــب فريدريــش أيبــرت فــي عمــان، كمــا نتوجــه 
بالشــكر لفريــق معهــد السياســة والمجتمــع الــذي عمــل علــى تفريــغ النقاشــات وإعــداد الكتــاب 
وتحريــره، ونخــص بالذكــر عــلاء عقــل وعبــدالله محمــد الطائــي وأنــس الدبــاس وبشــار أبــو 

رمــان.

محمد أبو رمان

عمان 20 أيلول 2021



الباحثون والخبراء المشاركون في الكتاب

شــاركف مجموعــة مــن الخبــراء والباحثيــن المتخصصيــن فــي مجــال الإرهــاب والتطــرف 
 مشــتركة مــع باحثيــن 

ً
ومكافحتهمــا فــي أعمــال هــذا المؤتمــر، وقــد قــدّم بعــض الباحثيــن أوراقــا

وأكاديمييــن آخريــن، لكنّنــا ســنعتمدفي القائمــة التاليــة مــن شــاركوا بصــورة مباشــرة فــي أعمــال 
الورشــة والنقاشــات والتعقيبــات.

الخبراء العرب 1-

ماهر الفرغلي، خبير وباحث مصري متخصص في الحركات الجهادية. 

د. خالــد ســليم، باحــث فلســطيني يعمــل علــى رســالة الدكتــوراة فــي جامعــة قرطــاج فــي 
تونــس، وهــو متخصــص فــي اســتراتيجيات وسياســات مكافحــة التطــرف والإرهــاب، وخبيــر فــي 
 فــي مواقــع تنفيذيــة وإشــرافية 

ً
مجــال التقييــم والتطويــر المؤس�ضــي، عمــل لأكثــر مــن 25 عامــا

عليــا كخبيــر دولــي فــي مجــالات إصــلاح قطاعــات الأمــن والعدالــة وبنــاء الســلم المجتمعــي، وبنــاء 
القــدرات للأفــراد والمؤسســات الحكوميــة والأهليــة.

باحــث  بغــداد،  فــي جامعــة  أســتاذ علــم الاجتمــاع السيا�ضــي  د. علــي طاهــر الحمــود، 
والتشــيع. السيا�ضــي  والإســلام  والإرهــاب  التطــرف  قضايــا  فــي  متخصــص  عراقــي  وخبيــر 

، عســكري وكاتــب وسيا�ضــي 
ً
العراقــي ســابقا الجيــش  فــي  الــراوي، عميــد ركــن  د. وليــد 

العديــد  لــه   ،2003-1996 للفتــرة  العــراق  فــي  الدفــاع  وزيــر  عراقــي، شــغل منصــب ســكرتير 
مــن المؤلفــات منهــا: المنهــج الســلمي فــي نشــر الدعــوة الإســلامية فــي صــدر الإســلام. المقاومــة 
العراقيــة والمــأزق الأمريكــي أضــواء علــى الحــركات والجماعــات الإســلامية المعاصــرة. العقيــدة 

العســكرية لدولــة الخلافــة الإســلامية )داعــش(. دولــة العــراق الإســلامية.

د. مؤيــد الونــداوي، مستشــار المركــز العراقــي للدراســات الاســتراتيجية فــي العاصمــة 
الأردنيــة عمــان. عمــل ســابقًا مستشــارًا سياســيًا فــي مكاتــب عــدد مــن منظمــات الأمــم المتحــدة 
الجامعــات  مــن  العديــد  فــي  درّس  الأردن.  فــي  المقيمــة  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  العاملــة 
العراقيــة. حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة ريدنــغ فــي المملكــة 

المتحــدة.
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د. عبــاس محمــد صالــح، باحــث ســوداني وكاتــب إعلامــي متخصــص فــي شــؤون القــارة 
الأفريقيــة.

الخبراء الغربيون 2-

تشــارلي وينتــر Charlie Winter؛ زميــل باحــث أول فــي المركــز الدولــي لدراســة التطــرف 
الإنترنــف.  عبــر  الاســتراتيجي  الاتصــال  علــى  التركيــز  مــع  والتمــرد،  الإرهــاب  يــدرس   .)ICSR(
حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي دراســات الحــرب فــي King’s College London . وهــو زميــل 

مشــارك فــي المركــز الدولــي لمكافحــة الإرهــاب فــي لاهــاي.

جامعــة  فــي  التاريــخ  أســتاذ   ،Brian Glyn Williams وليامــز  غليــن  برايــن 
ماساتشوستس، وهو باحث متخصص في التاريخ العثماني وفي منطقة أوراسيا الإسلامية، 
وفــي موضوعــات الهويــة والقوميــة فــي القوقــاز وفــي الجماعــات المســلحة والقاعــدة، ولــه موقــع 

Brian Glyn Williams Home Page بــه  خــاص  الكترونــي 

تشارلز لستر Charles Lister، باحث أميركي متخصص في قضايا الإرهاب والتطرف، 
فــي المركــز الدولــي لمكافحــة التطــرف، وهــو زميــل زائــر ســابق فــي مركــز بروكنجــز الدوحــة، ركزت 
أبحاثــه علــى الإرهــاب والتمــرد والتهديــدات الأمنيــة علــى مســتوى مــا دون الدولــة فــي منطقــة 
عملــه  ــز 

ّ
رك الأخيــرة،  الآونــة  فــي  خــاص.  بشــكلٍ  الشــام  وبــلاد  عــام،  بشــكلٍ  الأوســط  الشــرق 

، وتشــكيلة التمــرد المناهــض 
ً
بشــكلٍ شــبه حصــري علــى تقييــم حالــة الصــراع فــي ســوريا عمومــا

 لوجــه 
ً
ــب ذلــك التواصــل وجهــا

ّ
. وقــد تتطل

ً
للحكومــة ومختلــف مكوناتــه الجهاديــة خصوصــا

مــع قيــادات أكثــر مــن 100 مجموعــة معارضــة مــن كافــة أطيــاف المجتمــع الســوري.

الخبراء الأردنيون 3-

د. محمــد العظامــات، باحــث أردنــي متخصــص فــي الإرهــاب والتطــرف، عقيــد متقاعــد 
مــن القــوات المســلحة الأردنيــة.

د. ســعود الشــرفات، باحــث أردنــي متخصــص فــي الإرهــاب والتطــرف، عقيــدة متقاعــد 
مــن المخابــرات الأردنيــة، ومديــر مركــز »شــرفات لدراســات الإرهــاب والعولمــة«.

د. مــروان شــحادة، باحــث أردنــي متخصــص فــي قضايــا الإرهــاب والتطــرف، ولــه العديــد 
من المؤلفات والدراســات المعنية بالموضوع. 
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حســن أبــو هنيــة، باحــث أردنــي، مــن فريــق معهــد السياســة والمجتمــع، متخصــص فــي 
الإســلام السيا�ضــي ولــه العديــد مــن المؤلفــات والدراســات.

حسين الصرايرة، منسق المشروعات في معهد السياسة والمجتمع، ومنسق المؤتمر.

فــي  فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية، وكبيــر الباحثيــن  باحــث  د. محمــد أبــو رمــان، 
السيا�ضــي. الإســلام  فــي قضايــا  والمجتمــع، متخصــص  السياســة  معهــد 





 المقدّمة
مستقبل داعش ما بعد »انهيار دولته«

 فــي 27 تشــرين الأول فــي العــام 2019، أعلــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب عــن مقتــل 
زعيــم تنظيــم مــا يســمى الخلافــة الإســلامية )أبــي بكــر البغــدادي( فــي محافظــة إدلــب بســورية، 
فــة مــن أكبــر وأعــرق أجهــزة 

ّ
فــي عمليــة أميركيــة خاصــة1، بعــد أعــوام مــن المتابعــة الأمنيــة المكث

 مــن الإفــلات والاختبــاء بينمــا 
ً
ــن خلالهــا الرجــل الأخطــر عالميــا

ّ
الاســتخبارات فــي العالــم، تمك

 
ً
كان أتباعــه فــي مئــات الــدول يقومــون بتنفيــذ أجنــدة التنظيــم الــذي يقــوده، ويحدثــون رعبــا

 عــن العالــم العربــي. 
ً
مــن أميــركا إلــى أوربــا واســتراليا وآســيا وأفريقيــا، فضــلا

 اعتــرف التنظيــم بمقتــل البغــدادي، وقــد قتــل فــي الوقــف نفســه المتحــدث باســم تنظيــم 
الدولــة، أبــو حســن المهاجــر، وفــي غضــون أيــام قليلــة أعلــن التنظيــم أنّ الزعيــم الجديــد هــو 
ــد علــى أنّ خبــرة التعامــل مــع الحــركات الجهاديــة، ذات الطابــع 

ّ
أبــو إبراهيــم الهاشــمي2، مــا يؤك

بــأنّ اســتراتيجية »قطــف  ــد 
ّ

بالخصــوص، مثــل داعــش والقاعــدة، تؤك العالمــي والإقليمــي 
الــرؤوس« )قتــل القيــادات( لا تعنــي – بالضــرورة- نهايــة التنظيــم أو الرســالة الأيديولوجيــة 
أنّ تحــدي داعــش أو تنظيــم الدولــة الإســلامية علــى صعيــد الأمــن   -

ً
مــا يعنــي – أيضــا لــه، 

الإقليمــي أو العالمــي، أو حتــى الأزمــات داخــل العديــد مــن الــدول لــم ينتــه بمقتــل »الخليفــة« 
أو نهايــة دولــة التنظيــم وفقدانــه للأرا�ضــي التــي ســيطر عليهــا.

الأعــوام  خــلال   – الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  شــكل  فلقــد   ،
ً
قليــلا الــوراء  إلــى  بالعــودة 

 للمجتمع 
ً
 بالغا

ً
 لأنظمة الشــرق الأوســط الهشــة، وقلقا

ً
 كبيرا

ً
 وأمنيا

ً
 عســكريا

ً
الماضية- تحديا

الدولــي، ففــرض ســيطرة مكانيــة فــي مناطــق عديــدة، حيــث تجــاوز تنظيمــات جهاديــة عالميــة 
ســابقة من الناحية الإيديولوجية والاســتراتيجية وعمليات التجنيد والاســتقطاب، وطرائق 
الدعايــة والإعــلام، فقــد تجــاوزت طموحاتــه عمليــات النكايــة والانتقــام، إلى تحقيق الســيطرة 
والتمكيــن، وتمكــن مــن فــرض »دولــة خلافــة الأمــر الواقــع« فــي غــرب العــراق وشــرق ســورية، 

وتعــدى وجــوده إلــى دول عديــدة بتأســيس ولايــات ناشــطة.
https://tinyurl.com/yxz44ya3 :انظر: كلمة للرئيس الأميركي مصوّرة أعلن فيها مقتل أبو بكر البغدادي، على الرابط  1
انظــر: مــاذا نعــرف عــن »خليفــة الدولــة الإســلامية« الجديــد أبــو إبراهيــم الهاشــمي القر�ضــي؟، موقــع بــي بــي �ضــي عربــي، علــى   2

https://tinyurl.com/y44ps7em الرابــط: 
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كبيــرة،  والتموضــع  ل 
ّ
التشــك وإعــادة  التكيــف  علــى  التنظيــم وقدرتــه  وتتبــدى حيويــة 

فبالرغــم مــن طــرده مــن مناطــق ســيطرته وإنهــاء خلافتــه بعــد تشــكيل تحالــف دولــي واســع، 
للتنظيــم  السيا�ضــي  المشــروع  فنهايــة  متفرقــة،  هجمــات  ويشــن   

ً
ناشــطا التنظيــم  يــزال  لا 

وحكامتــه، يشــير إلــى نهايــة مرحلــة مشــروع »الدولــة« ونظــام »الخلافــة«، والعــودة إلــى حالــة 
»المنظمــة«، التــي تعتمــد علــى نهــج حــرب العصابــات والاســتنزاف، ونهــج اللامركزيــة، فالهزيمــة 
التــي لحقــف بمشــروع الخلافــة لــم تقــوض حالــة المنظمــة، فــلا يــزال التنظيــم يتمتــع بقــدرات 

قتاليــة وتمويليــة وإعلاميــة، ويشــكل جاذبيــة فــي مناطــق مختلفــة. 

الســبب فــي أنّ الضربــات المتتاليــة التــي تلقّاهــا لــم تنــه وجــوده ودوره يكمــن فــي أنّ لا تــزال 
العوامــل الجذريــة والظــروف الموضوعيــة التــي ســاهمف بصعــوده مــا تــزال قائمــة مــن دون 
معالجــة حقيقيــة، فالوضــع السيا�ضــي والاقتصــادي والأمنــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط أكثــر 
هشاشــة، وتعانــي المنطقــة مــن ضعــف الاســتقرار، ففــي معظــم البلــدان التــي ينشــط فيهــا 
التنظيــم، وخصوصــا فــي مركــزه الرئيــس فــي العــراق وســورية تفتقــر القــوات الرســمية المحليــة 
إلــى الكفــاءة والمــوارد اللازمــة فــي ملاحقــة عناصــر تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي إطــار تحــول 
الاســتقرار  ضعــف  يشــكل  إذ  العصابــات.  حــرب  وتكتيــكات  الاســتنزاف  نهــج  إلــى  التنظيــم 
الفســاد  منظومــة  وســيادة  الحوكمــة  ســوء  جانــب  إلــى  الإعمــار،  إعــادة  عمليــات  وتراجــع 
وشــيوع الاســتبداد، وتف�ضــي الطائفيــة، الحاضنــة الكافيــة لعــودة تنظيــم الدولــة، فــي منطقــة 

رخــوة تعانــي مــن التدخــلات الخارجيــة وصــراع القــوى الإقليميــة والعالميــة.

»الدولــة  تنظيــم  أنشــطة  لعــودة  إضافيــة  هديــة  »كورونــا«  جائجــة  شــكلف   
ً
لاحقــا

الشــرق  فــي  الدولــي  التحالــف  لمهمــة  المســتقبلي  الــدور  حــول  شــكوك  وســط  الإســلامية«، 
الأوســط، فالجهــود الدوليــة الراميــة لمنــع عــودة تنظيــم »الدولــة الإســلامية« تبــدو حيويــة 
ومطلوبــة بشــكل أكبــر خــلال الفتــرة المقبلــة، ويتفــق الجميــع حــول ضــرورة مواصلــة الحــرب 
علــى الإرهــاب دون التأثــر بأيــة ظــروف ســواء كانــف تتمثــل فــي ظهــور فيــروس كورونــا أو أي 
ظــرفٍ آخــر، فتنظيــم الدولــة ســوف يســتثمر أي ثغــرة تضمــن عودتــه مــن جديــد كمــا فعــل 

الســابق3. فــي 

https://tinyurl.com/ :انظــر: حســن أبــو هنيّــة، تنظيــم الدولــة »وهديــة جائحــة »كورونــا«، موقــع عربــي 21، علــى الرابــط  3
y3o77pjj
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مــع  التعامــل  فــي  الإســلامية«  »الدولــة  تنظيــم  أظهرهــا  التــي  الســريعة  الاســتجابة  إن 
الظــروف  اختــلال  باســتثمار  الطويلــة  التنظيــم  خبــرة  إلــى  تشــير  »كوفيــد19-«،  جائحــة 
الموضوعيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وقــد أضــاف إليهــا خبــرة جديدة بالتعامل 
الأوضــاع الصحيــة الاســتثنائية، فلطالمــا كان التنظيــم انعكاســا لفشــل سياســات »الدولــة 
السياســية  والخلافــات  والإثنيــة  المذهبيــة  الانقســامات  تدبيــر  وســوء  المحليــة،  الوطنيــة« 

الخارجيــة. التدخــلات  ووبــؤس  الحوكمــة،  وضعــف  والإيديولوجيــة، 

لــف الفكــرة الرئيســية لعقــد نــدوة »مســتقبل تنظيــم داعــش فيمــا 
ّ
 تلــك الحيثيــات مث

بعد الخلافة: تحدي الجهاديين في شــرق أوســط غير مســتقر«، التي عقدها معهد السياســة 
العــرب والأجانــب والأردنييــن، وكانــف  الباحثيــن والخبــراء  مــن  والمجتمــع وشــارك فيهــا نخبــة 

بالتعــاون مــع مكتــب مؤسســة فريدريــش أيبــرت فــي عمــان.

هدفــف النــدوة إلــى مناقشــة العوامــل والمتغيــرات المؤثــرة علــى مســتقبل تنظيــم داعــش 
، والاحتمــالات المترتبــة علــى ذلــك، وإلــى بنــاء تصــور واقعــي حــول مــألات 

ً
 وعالميــا

ً
وتأثيــره إقليميــا

حالــة  إلــى  أخــرى  مــرة  وتحولــه  »الخلافــة«،  مشــروع  نهايــة  بعــد  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 
»المنظمــة«، مــن الناحيــة الإيديولوجيــة والاســتراتيجية، ومعرفــة حجــم قدراتــه العســكرية 
والإعلاميــة، وحجــم نفــوذه وخريطــة انتشــاره وأعــداد مقاتليــه، واحتمــالات عودتــه، والتعــرف 
علــى الأســباب الجذريــة لصمــوده والظــروف الموضوعيــة التــي تســاهم فــي بقائــه، وتقديــم رؤى 

متنوعــه للحــد مــن جاذبيتــه والقضــاء علــى أنشــطته.

أمّــا المقولــة الرئيســية التــي انطلقنــا منهــا فــي عقــد هــذه النــدوة تتمثــل فــي أنّ نهايــة دولــة 
مصــدر  لف 

ّ
شــك التــي  الأيديولوجيــة  ورســالته  التنظيــم  نهايــة  بالضــرورة  تعنــي  لا  الخلافــة 

الخطر الأكبر والمصدر الرئيس لإلهام عناصره على مستوى العالم، وبالتالي من الضروري 
فــي العوامــل المؤثــرة علــى المراحــل القادمــة وعلــى قوتــه وصعــوده وخطــره علــى   

ً
البحــث أولا

 فــي مراجعــة الاســتراتجيات الدوليــة والإقليميــة المعتمــدة فــي 
ً
الأمــن العالمــي والإقليمــي، وثانيــا

مواجهــة الإرهــاب والراديكاليــة.
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خلفية تاريخية: صعود التنظيم وانحساره  1-

اســتثمر تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( حالــة الاضطــراب التــي عصفــف فــي منطقــة 
بنــاء  وإعــادة   2011 العربــي  الربيــع  ثــورات  علــى  الانقــلاب  أعقبــف  التــي  الأوســط  الشــرق 
الســلطوية وتأجــج الصراعــات الطائفيــة، بتأســيس »خلافــة« ممتــدة فــي المناطــق الشاســعة 
نطــاق  توســيع  علــى  وعمــل   ،2014 عــام  ســورية  وشــرق  العــراق  غــرب  عليهــا  ســيطر  التــي 
فــي  فــي المنطقــة، وقــد عجــزت القــوات المحليــة  »الخلافــة« بإنشــاء ولايــات خارجيــة عديــدة 
العــراق وســورية وحدهــا عــن اســتعادة الســيطرة علــى مناطــق نفــوذ خلافــة داعــش الميدانيــة، 
وتطلــب إخــراج داعــش مــن مناطــق ســيطرته المكانيــة تشــكيل تحالــف عســكري دولــي واســع 
بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، أســفر عــن خســائر بشــرية وماديــة كبيــرة، فقــد تطلــب 

طــرد داعــش مــن مدينتــي الموصــل العراقيــة والرقــة الســورية تدميــر المدينتيــن4.

تغــوّل  التــي تجلــف فيهــا مركبــات  المناطــق  أكثــر  فــي  بالتمــدد والانتشــار  التنظيــم  نجــح 
مــا  ســرعان  حيــث  الخارجيــة،  والتدخــلات  والإثنيــة  الطائفيــة  والصراعــات  الدكتاتوريــة 
فــرض تنظيــم الدولــة ســيطرته المكانيــة بطريقــة دراماتيكيــة مثيــرة علــى مســاحات شاســعة 
فــي العــراق وســورية، وتمكــن مــن خلــق فضــاء جيوسيا�ضــي ممتــد بيــن البلديــن، وبــات يفــرض 
تــوج عملياتــه العســكرية  7 ملاييــن مــن الســكان، بعــد أن  حكامتــه المطلقــة علــى أكثــر مــن 
إلــى ســيطرته  2014 وصــولا  ينايــر  ثانــي/  فــي كانــون  الرقــة الســورية  بالاســتيلاء علــى مدينــة 
علــى مدينــة الموصــل العراقيــة فــي حزيــران/ يونيــو 2014، وقــد دفعــف عمليــات تمــدد وتوســع 
التنظيــم إلــى الإعــلان عــن قيــام دولــة »الخلافــة« فــي 29 حزيــران/ يونيــو 2014، ومبايعــة أبــو 

بكــر البغــدادي خليفــة للمســلمين5. 

بحلــول آذار/مــارس 2019 خســر داعــش آخــر جيــوب ســيطرة الخلافــة المكانيــة بطــرده 
مــن قريــة »الباغــوز« شــرق نهــر الفرات،حيــث أعلــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب فــي 22 
آذار/مــارس 2019، أنــه تمكــن مــن القضــاء علــى تنظيــم الدولــة الإســلامية، وادعــى ترامــب 
داعــش  تنظيــم  علــى  بالقضــاء  الادعــاءات  تعــززت  وقــد   ،100% بنســبة  هــزم  داعــش  أن 

انظــر: نــص البيــان المشــترك الصــادر عــن وزراء التحالــف الدولــي لهزيمــة داعــش. صــادر عــن مكتــب المتحــدث باســم وزارة   4
https://tinyurl.com/yyz32smu  : التالــي  الرابــط  الخارجيــة: 

لمزيــد مــن التفصيــل حــول مســار صعــود تنظيــم الدولــة، والأســباب والظلــروف التــي رافقــف نشــأته، انظــر: حســن أبــو هنيــة   5
ومحمــد أبــو رمّــان، تنظيــم الدولــة الإســلامية: الأزمــة الســنية والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة ، مؤسّســة فريــدرش إيبــرت، 

.2015
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عقــب مقتــل زعيمــه أبــو بكــر البغــدادي فــي 26 تشــرين أول/ أكتوبــر 2019، مــن خــلال قــوة 
أميركيــة خاصــة فــي محافظــة إدلــب شــمال غربــي ســورية، والــذي تبعــه فــي اليــوم التالــي مقتــل 
نفذتهــا  أخــرى  عبــر عمليــة  المهاجــر،  الحســن  أبــو  الدولــة  تنظيــم  باســم  الرســمي  المتحــدث 
القــوات الأميركيــة فــي مدينــة جرابلــس بمحافظــة حلــب شــمال ســورية، البغــدادي لكــن ذلــك 
النجــاح لــم يكــن ســوى انجــاز تكتيكــي ونصــر معنــوي، يشــير إلــى نهايــة مرحلــة وبدايــة أخــرى فــي 
تاريــخ المنظمــة الجهاديــة الأوســع انتشــارا والأكثــر جاذبيــة والأشــد خطــورة فــي تاريــخ الجهاديــة 

العالميــة6.

لــم يتخــلّ تنظيــم الدولــة الإســلامية عــن مشــروع الخلافــة بفقــدان ســيطرته الميدانيــة 
الانترنــف  شــبكة  عبــر  افتراضيــة«  إلــى »خلافــة  الواقعيــة  الخلافــة  تحولــف  فقــد  الواقعيــة، 
 علــى تصديــر رؤيتهــا لمســألة 

ً
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ويلاحــظ أنّ داعــش تعمــل أيضــا

الخلافــة إلــى فــروع خارجيــة وتحويــل أيديولوجيتهــا عــن الخلافــة مــن مجتمــع مــادي إلــى مجتمــع 
افترا�ضــي منظــم يعمــل علــى نقــل الأهــداف الأيديولوجيــة بشــكل مســتقل عــن المنظمــة7.

تنظيــم  لهزيمــة  كافيــة  تكــون  قــد لا  والعــراق  فــي ســورية  المفترضــة  داعــش  إنّ هزيمــة 
داعــش العالمــي، فعلــى مــدى ســنوات كشــف تنظيــم »الدولــة الإســلامية« عــن إيديولوجييــة 
تتمتــع بقــدرة لافتــة فــي مجــال الدعايــة والحشــد والتعبئــة والاســتقطاب والتجنيــد، وســرعة 

التعامــل مــع التحــولات الجيوسياســية فــي المنطقــة. 

 علــى قضايــا »مــا قبــل الدعايــة«، مــن خــلال 
ً
 مبنيــا

ً
 إعلاميــا

ً
لقــد طــوّر التنظيــم خطابــا

 فــي المنطقــة، فهــو لا يخلقهــا، بــل يتبناهــا ويوجههــا، 
ً
تعزيــز الأفــكار والمفاهيــم الشــائعة أصــلا

 لإســلام ســني 
ً
إذ ركــز علــى قضايــا ومســائل شــائكة تعانــي منهــا المنطقــة، وقــدم نفســه ممثــلا

فــي  العالميــة  »الإمبرياليــة«  و  للعــراق  الأميركــي  الاحتــلال  مقاومــة  فــي  حربــة  ورأس  ممتهــن، 
مرحلــة مبكــرة، ثــم فــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي »الشــيعي« والطائفيــة الإقليميــة، وبعدهــا 
 قــدم نفســه 

ً
علــى مناهضــة »الدكتاتوريــة« المحليــة واســتعادة »الخلافــة« الســنيّة8، وأخيــرا

الفلســطينية والتصــدي للصهيونيــة. القضيــة   عــن 
ً
مدافعــا

https://tinyurl. :انظــر: حســن أبــو هنيــة، الرمــزي والتكتيكــي فــي مقتــل البغــدادي، موقــع تــي آر تــي عربــي، علــى الرابــط  6
com/yydgpots

https://tinyurl.com/ :الرابــط علــى  نــف،  الجزيــرة  الدولــة،  لتنظيــم  افتراضيــة«  مــن »خلافــة  يحــذرون  انظــر: خبــراء   7
y49zr2ue

https://tinyurl. :انظــر: شــارلي وينتــر، الخلافــة الافتراضيــة: فهــم إســتراتيجية بروباغنــدا الدولــة الإســلامية، علــى الرابــط  8
com/y5gpew48
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إعادة هيكلة الاستراتيجيات والتكتيكيات  2-

ســارع تنظيــم الدولــة بعــد خمســة أيــام علــى مقتــل زعيمــه الســابق أبــو بكــر البغــدادي 
إلــى الإعــلان عــن قيــادة جديــدة فــي 31 تشــرين أول/ أكتوبــر 2019 عبــر رســالة صوتيــة بثهــا 
وذلــك  القر�ضــي،  حمــزة  أبــو  الجديــد  للمتحــدث  الفرقــان(،  )مؤسســة  الإعلامــي  جناحــه 
المولــى)، »أميــرا  الرحمــن  (أميــر محمــد ســعيد عبــد  القر�ضــي  الهاشــمي  إبراهيــم  أبــو  بتعييــن 
 - الهيكلــة التنظيميــة  للمؤمنيــن وخليفــة للمســلمين«9، فاســتكمل التنظيــم عمليــة إعــادة 
التــي شــرع بهــا بعــد أن خســر كافــة مناطــق ســيطرته المكانيــة- للعــودة إلــى العمــل كمنظمــة 
أعــاد  إذ  اللامركزيــة،  حالــة  إلــى  المركزيــة  نهــج  مــن  بالتحــول  شــديدة  بمرونــة  تمتــاز  ســرية 
بإقــرار  وشــرع  والإعلاميــة،  والشــرعية  والماليــة  والإداريــة  والأمنيــة  العســكرية  هياكلــه  بنــاء 
الخطــط العســكرية وفــق مقتضيــات »حــرب اســتنزاف«، وتكتيــكات »حــرب العصابــات«، 
 عاملــة )أطلــق عليهــا 

ً
ليــس فــي العــراق وســورية فقــط، بــل وفــي بلــدان عديــدة أنشــأ فيهــا فروعــا

مصطلــح ولايــات(، فــي كل مــن: ليبيــا ومصــر واليمــن والســعودية والجزائــر وخراســان )منطقــة 
أفغانســتان وباكســتان( و »القوقــاز« و »شــرق آســيا«، وينشــط غالبــا فــي الفلبيــن والصومــال 

و »غــرب أفريقيــا«: وينشــط غالبــا فــي نيجيريــا.
ً
صورة عن نشاط التنظيم وفعاليته عالميا

الاســتفادة  ويحــاول  مــن هجماتــه،  ــف 
ّ
فكث الدولــة مجــدد،  تنظيــم  نشــط  العــراق  فــي 

مــن أزمــات بغــداد المتراكمــة التــي تشــمل التصعيــد بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران وانخفــاض 
القــوات  بيــن  التفاعــل  وســوء  بأســرها،  البــلاد  ــي 

ّ
تغط التــي  والاحتجاجــات  النفــط  أســعار 

التنظيــم؛ ووبــاء فيــروس كورونــا.  فــي محاربــة  العراقيــة  المســلحة 

 فــي ســورية يتنامــى باطــراد، حيــث شــهدت هجمــات التنظيــم ارتفاعــا واضحــا، فقــد 
ّ
أمــا

نفــذ التنظيــم سلســلة مــن الهجمــات زادت عــن 34 هجومــا خــلال أقــل مــن شــهرين توزعــف 
القــوات  ســيطرة  )مناطــق  الفــرات  ,وغــرب  قســد(  ســيطرة  )مناطــق  الفــرات  الشــرق  بيــن 
ومناطــق  الجنوبيــة  وديرالــزور  الشــرقية  حمــص  باديتــي  فــي  وتحديــدا  الســورية  الحكوميــة 
جنــوب محافظــة الرقــة، واســتهدفف بشــكل رئي�ضــي طريــق دمشــق/ديرالزور الــذي يعتبــر مــن 

https://tinyurl. :عربــي، علــى الرابــط d w انظــر: صحيفــة تكشــف الهويــة الحقيقيــة لخليفــة أبــو بكــر البغــدادي، موقــع  9
com/yyae9dru
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أهــم خطــوط إمــداد قــوات النظــام فــي مناطــق شــرق ســورية، كمــا طالــف هجمــات التنظيــم 
الســورية ومدينــة  البوكمــال  مــن مدينــة  بالقــرب  والعــراق  بيــن ســورية  الحــدودي  الشــريط 

العراقيــة.  القائــم 

وفــي ظــل تركــز جهــود الحكومــة فــي مصــر علــى مواجهــة الوبــاء، مــع تزايــد حــالات الإصابــة 
الجائحــة  ســيناء«  ولايــة  الإســلامية  »الدولــة  تنظيــم  اســتثمر  ملحــوظ،  بشــكل  بالفيــروس 
بتكثيــف هجماتــه فــي ســيناء، ففــي 1 مايــو الما�ضــي اســتهدف آليــة للجيــش المصــري أســفرت 
عــن مصــرع وإصابــة 10 أفــرادـ وقــال المتحــدث العســكري المصــري إن عبــوة ناســفة انفجــرت 
بإحــدى المركبــات المدرعــة جنــوب مدينــة بئــر العبــد نتــج عنهــا مقتــل وإصابــة ضابــط وضابــط 

صــف و8 جنــود.

وشــكلف أفريقيــا ســاحة واعــدة لتنظيــم الدولــة الإســلامية فــي زمــن جائحــة »كورونــا«، 
أفريقيــا ومنطقــة الصحــراء والســاحل، وشــرق  غــرب  فــي مناطــق  مــن هجماتــه  ــف 

ّ
كث فقــد 

القــارة فــي الصومــال، حيــث نشــطف فروعــه الأكثــر تطــورا ونشــاطا، فقــد نفــذ فــرع التنظيــم فــي 
ولاية غرب أفريقيا، سلســلة من الهجمات الدامية في ولاية »بورنو«، شــمال شــرقي نيجيريا، 
التنظيــم  فــرع  المئــات، وشــن  وإصابــة  العشــرات  مقتــل  عــن  أســفرت  تشــاد،  بحيــرة  وحــول 
 إلــى 

ً
فــي ولايــة وســط إفريقيــا هجمــات عنيفــة مــا بيــن النيجــر ومالــي وبوركينــا فاســو وصــولا

خليــج غينيــا، وفــي الصومــال تنامــف هجمــات ولايــة شــرق إفريقيــا، إلــى جانــب هجمــات حركــة 
الشــباب.

الــذي يشــكل  ـ)ولايــة خراســان(  وفــي أفغانســتان كثــف »تنظيــم »الدولــة الإســلامية« 
مركــز ثقــل التنظيــم فــي جنــوب آســيا مــن هجماتــه، رغــم مواجهتــه عامــا صعبــا عقــب الاتفــاق 
بيــن الولايــات المتحــدة وحركــة طالبــان، انتهــى بالقضــاء علــى قاعدتــه فــي ولايــة ننكرهــار، لكنــه 
أعــاد ترتيــب قواتــه القتاليــة وشــن عــدة هجمــات فــي العاصمــة الأفغانيــة كابــل، وتعرضــف 
قاعــدة باغــرام الجويــة، التــي تعــد أكبــر قاعــدة أميركيــة فــي أفغانســتان، إلــى قصــف بالقذائــف 

الصاروخيــة.

وفــي ولايــة جنــوب شــرق آســيا التابعــة لتنظيــم الدولــة الإســلامية، شــن التنظيــم فــي 17 
أبريــل الما�ضــي بعــد شــهر مــن فــرض الرئيــس الفلبينــي، أوامــر الحجــر الصحــي فــي جميــع أنحــاء 
بـــتنظيم الدولــة  البلــد الواقــع جنــوب شــرق آســيا، هجومــا حيــن فتــح مســلحون مرتبطــون 
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11 جنديًــا كانــوا  فــي الكميــن  فــي مقاطعــة ســولو النائيــة، وقتــل  النــار علــى قافلــة عســكرية 
 فقــط مــن 

ً
يحاولــون تنفيــذ عمليــة ضــد زعيــم التنظيــم فــي الفلبيــن، وكان هــذا الكميــن واحــدا

عــدة هجمــات تبناهــا تنظيــم الدولــة، وأعلــن تنظيــم الدولــة مســؤوليته عــن إشــعال النــار فــي 
عــدة قــوارب فــي جــزر المالديــف.

هزيمة غير منجزة وعودة متوقعة 3-

الدولــة  تنظيــم  علــى  القضــاء  ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  إعــلان  يعــدو  لا  إذن   
الإســلامية، ونهايــة عصــر الإرهــاب عــن كونــه دعايــة سياســية، طالمــا كررهــا رؤســاء ســابقين، 
فمنــذ أن دشــنف الولايــات المتحــدة الأميركيــة سياســة »الحــرب علــى الإرهــاب« عقــب هجمــات 
تنظيــم القاعــدة علــى نيويــورك وواشــنطن فــي 11ســبتمبر 2001، كان الهــدف المعلــن يتمثــل 
العابــرة  المســاندة  العالميــة  الجهاديــة  الحــركات  وهزيمــة  القاعــدة  تنظيــم  علــى  بالقضــاء 
 هزيمــة الإرهــاب 

ً
للحــدود، وكان الرئيــس الأميركــي الأســبق جــورج بــوش الإبــن قــد أعلــن مــرارا

وأصــدرت  أوبامــا،  بــاراك  الســابق  الأميركــي  الرئيــس  خلفــه  فعــل  وكذلــك  عليــه،  والقضــاء 
العالميــة.   الإدارت المتعاقبــة شــهادات وفــاة عديــدة للجهاديــة 

ــه ســرعان مــا كانــف تتكشــف نتائــج الحــرب علــى الإرهــاب عــن ظهــور نســخ 
ّ
المفارقــة أن

، فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية برهنف 
ً
 وأوسع انتشارا

ً
جهادية أكثر صلابة وأشد عنفا

الدوليــة والإقليميــة  الجهــود  التجــدد والانبعــاث رغــم  العالميــة علــى قدرتهــا علــى  الجهاديــة 
الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  تاريــخ  ويشــير  الإرهــاب،  حــرب  فــي  والأمنيــة  العســكرية  والمحليــة 
علــى قــدرة عاليــة ومرونــة كافيــة بالعــودة والانتشــار، فمقارنــة ولادة تنظيــم »الدولــة« الأولــى 

بالــولادة الثانيــة، تظهــر قــدرة التنظيــم علــى الانبعــاث مــن جديــد10. 

علــى  تؤكــد  الإســلامية«،  »الدولــة  تنظيــم  تشــكل  مســارات  علــى  خاطفــة  نظــرة  إن 
وجــود منظمــة بيروقراطيــة شــديدة التعقيــد ومتماســكة ومرنــة، وتتمتــع بقــدرة كبيــرة علــى 
اعتمــاد  بعــد  تكتيكيــة  لهزيمــة  وتعــرض   ،

ً
 واضحــا

ً
تراجعــا  ،2009 عــام  بدايــة  الإســلامية«  العــراق  »دولــة  تنظيــم  شــهد   10

الولايــات المتحــدة علــى اســتراتيجية تقــوم علــى زيــادة عــدد القــوات ودعــم الصحــوات، حيــث ضعــف التنظيــم وتقلصــف 
أعــداد مقاتليــه فــي مناطــق معزولــة ونائيــة، ومــع حلــول العــام 2010 أصــدر تنظيــم »دولــة العــراق الإســلامية« مراجعــة 
 للموقــف، وحــددت رؤيتــه المســتقبلية فــي العــراق مــع اقتــراب موعــد انســحاب القــوات الأميركيــة، حيــث 

ً
تقويميــة وتقديــرا

أصــدر وثيقــة اســتراتيجية بعنــوان »خطــة إســتراتيجية لتعزيــز الموقــف السيا�ضــي لدولــة العــراق الإســلامية«، وعقــب 
خــروج القــوات الأميركيــة مــن العــراق عــام 2011، ، أعلــن عــن بــدء خطــة »هــدم الأســوار« فــي تموز/يوليــو 2012، ثــم أعلــن 
عــن بــدء خطــة جديــدة بعنــوان »حصــاد الأجنــاد«، فــي 29 تموز/يوليــو 2013، انتهــف بالســيطرة علــى الموصــل فــي حزيــران/

يونيــو 2014.
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التطــور والتكيّــف، وتشــير ســرعة عمليــة الانتقــال الأخيــرة لقيــادة جديــدة، إلــى هــذا التطــوّر 
التنظيمــي11.

كمــا اســتقطب تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي ذروة نشــاطه بيــن 2013 _ 2016 قرابــة الـــ 
40 ألــف مقاتــلٍ أجنبــيٍّ مــن 110 بلــدانٍ مختلفــة، بحســب تقريــر مركــز »مجموعــة صوفــان« 
الاستشــاري للشــؤون الأمنيــة الــذي صــدر فــي تشــرين ثانــي/ أكتوبــر 2017 12، ويشــير تقريــر 
إلــى تواصــل   2019 فــي نهايــة ديســمبر  »فريــق الرصــد« التابــع للأمــم المتحــدة، والــذي أنجــز 
الــدول الأعضــاء تقييمهــا بــأن مــا بيــن نصــف وثلثــيْ الأفــراد الذيــن يتخطــى عددهــم 40 ألــف 
الحكومــة  أكــدت  وقــد  الحيــاة،  قيــد  علــى  يزالــون  لا  »الخلافــة«  إلــى  انضمــوا  ممــن  مقاتــل 
الأميركيــة والأمــم المتحــدة وأطــراف أخــرى أنــه يوجــد مــا يصــل إلــى 25 ألــف مقاتــل فــي العــراق 
وســورية مجتمعيــن: حوالــي 11 ألــف فــي العــراق و 14 ألــف فــي ســورية، فضــلا عــن أكثــر 25 

ألــف آخريــن ينشــطون فــي فــروع التنظيــم الأخــرى المنتشــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط13.

وعلــى الصعيــد المالــي؛ حــذر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش فــي 7 آب/
مليــون دولار،   300 إلــى  تصــل  مبالــغ  يمتلــك  »الدولــة«  تنظيــم  أن  مــن  الما�ضــي،  أغســطس 
قدمــه  تقريــر  فــي  غوتيريــش  وذكــر  وســورية،  العــراق  فــي  »الخلافــة«  زوال  بعــد  معــه  بقيــف 
إلــى مجلــس الأمــن حــول التهديــد الــذي يمثلــه التنظيــم، إنّ انخفــاض وتيــرة الهجمــات التــي 
يشــنها »قــد يكــون مؤقتــا«، وأعــرب عــن ثقتــه بقــدرة التنظيــم علــى توجيــه هــذه الأمــوال لدعــم 
أعمــال إرهابيــة داخــل العــراق وســورية وخارجهمــا عبــر شــركات غيــر رســمية لتحويــل الأمــوال، 
وتمتعــه بالاكتفــاء الذاتــي المالــي عبــر شــبكة مــن المؤيديــن والجماعــات التابعــة لــه فــي أماكــن 

أخــرى بالشــرق الأوســط وإفريقيــا وآســيا14.
إذ كانــف عمليــة تعييــن قيــادة جديــدة تتطلــب وقتــا أطــول رغــم وجــوده فــي حيــز جغرافــي محــدد بالعــراق، فعندمــا قتــل   11
الزرقــاوي )أحمــد فضيــل الخلايلــة( فــي 6حزيــران/ يونيــو 2006، تــرك لخلفائــه منظمــة متماســكة وقويــة ونافــذة، وقــد 
تولــى أبــو عمــر البغــدادي )حامــد داود الــزاوي( وهــو ضابــط ســابق فــي الجيــش العراقــي المنحــل تأســيس »دولــة العــراق 
إلــى منظمــة بيروقراطيــة أكثــر مركزيــة،  2006، وفــي عهــده تحــول التنظيــم  الثانــي/ أكتوبــر  15 تشــرين  فــي  الإســلامية« 
وعندمــا أعلــن عــن مقتــل أبــو عمــر البغــدادي فــي 19أبريل/نيســان 2010، إلــى جانــب أبــي حمــزه المهاجــر، بــادر تنظيــم 

دولــة العــراق الإســلامية فــي 16 أيــار/ مايــو 2010، إلــى بيعــة أبــي بكــر البغــدادي )إبراهيــم عــواد البــدري الســامرائي(.
12  انظــر: ريتشــارد رابيــف، مــا بعــد الخلافــة: المقاتلــون الأجانــب وتهديــد العائديــن، مركــز صوفــان، ترجمــة آمــال وشــنان، 

https://tinyurl.com/y36699cr الرابــط:  علــى  والاستشــارات،  للدراســات  إدراك  مركــز 
انظر: ادموند فيتون براون، التهديد المســتمر من تنظيمي »الدولة الإســلامية« و »القاعدة«: وجهة نظر الأمم المتحدة،   13

https://tinyurl.com/yy3t8r9r :معهــد واشــنطن، علــى الرابــط
https://tinyurl.com/ :انظــر: بالأرقــام.. الأمــم المتحــدة تكشــف إجمالــي »ثــروة داعــش«، ســكاي نيــوز عربــي، علــى الرابــط  14

y59sgfn8
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هــذا وذاك يدفــع إلــى تعزيــز إمكانيــة صعــود التنظيــم فــي المنطقــة، بــل وفــي العالــم مــرّة 
أخــرى، إذ تؤكــد وزارة الخارجيــة الأميركيــة )فــي تقريرهــا الســنوي عــن الإرهــاب، الــذي صــدر 
بعــد مقتــل البغــدادي( علــى مرونــة تنظيــم الدولــة وقدرتــه علــى التكيّــف، فقــد خلــص التقريــر 
إلــى أن تنظيــم »الدولــة الإســلامية« لا يــزال قــادرا علــى المنــاورة، وحــذر مــن أن الجماعــات 

الإرهابيــة طــوّرت مــن تكتيكاتهــا ومــن طــرق اســتخدامها للتكنولوجيــا15.

وتشــير القــدرات العســكرية والماليــة والإعلاميــة لتنظيــم »الدولــة« فــي ظــروف عودتــه 
الممكنــة، إلــى تفــوق كبيــر عمــا كان عليــه إبــان حقبــة »دولــة العــراق الإســلامية«، إذ تؤشــر 
أرقــام متطابقــة صــادرة عــن الأمــم المتحــدة ووكالــة الاســتخبارات ووزارة الدفــاع الأميركيــة 
فــي عــام 2018 أن عــدد مقاتلــي التنظيــم فــي العــراق وســورية يبيــن 20 و30 ألــف مقاتــل16، 
ولا تــزال شــبكات التنظيــم ومجاميعــه المنســقة وخلايــاه الفرديــة النائمــة و »ذئابــه المنفــردة« 
تشكل خطرا على أميركا وأوروبا، ومع انتشار وتف�ضي فيروس كورونا فإن استغلال التنظيم 
الالكترونيــة،  دعايتــه  جهــود  ومضاعفــة  مختلفــة،  مناطــف  فــي  هجمــات  بتنفيــذ  للجائحــة 

المقبــل«  تمــرد داعــش  تقييــم  الثانيــة:  بعنــوان »عــودة داعــش  فــي واشــنطن،  الحــرب«  تقريــر معهــد »دراســات  بحســب   15
العــراق  إبــان حقبــة »دولــة  أقــوى ممــا كان عليــه  اليــوم  فــإن تنظيــم »الدولــة«   ،2019 يونيــو/ حزيــران  نهايــة  الصــادر 
الإســلامية« التــي ورثــف »القاعــدة فــي بــلاد الرافديــن«، فعندمــا انســحبف الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن العــراق عــام 
2011 كان لــدى التنظيــم فــي العــراق حوالــي 700 إلــى 1000 مقاتــل، بينمــا بلــغ عــدد مقاتلــي تنظيــم »الدولــة« وســورية فــي 
آب/أغســطس 2018 وفقًــا لتقديــرات وكالــة الاســتخبارات العســكرية 30،000 مقاتــل فــي العــراق، وقــد اســتطاع تنظيــم 
»الدولــة« تأســيس جيــش كبيــر مــن المجموعــة الصغيــرة التــي تركــف عــام 2011 مكنتــه مــن اســتعادة الفلوجــة والموصــل 
ومــدن أخــرى فــي العــراق والســيطرة علــى معظــم شــرق ســورية خــلال ثــلاث ســنوات فقــط، وســوف يتعافــى تنظيــم »الدولــة« 
بشــكل أســرع بكثيــر ممــا حــدث مــع العــودة الأولــى، وســيصل إلــى مســتوى أكثــر خطــورة مــن القــوة فــي ولادتــه الثانيــة. انظــر 

https://tinyurl.com/y4mf69qm :الرابــط علــى  التقربــر 
فــي فروعــه  الموجوديــن  التنظيــم  يشــمل مقاتلــي  العــدد لا  هــذا  فــإن  الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة،  حســب مركــز   16
الأخــرى، فخريطــة نشــاط التنظيــم وانتشــاره تتوســع فــي مناطــق وبلــدان عديــدة، إذ يتمتــع التنظيــم بحضــور كبيــر فــي 
أفغانســتان، ولا يــزال التنظيــم يشــن هجمــات فــي شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة، ويحافــظ علــى قدرتــه التشــغيلية فــي جنــوب 
شــرق آســيا، وكذلــك وســط آســيا، وفــي اليمــن، وتعتبــر القــارة الإفريقيــة ســاحة بديلــة لتنظيــم الدولــة مــع إصــراره علــى 
تعــدد الجبهــات والمــلاذات، وخصوصــا منطقــة الســاحل والصحــراء الإفريقيــة، وغــرب إفريقيــا وشــرقها، أنظــر: جوزيــف 
هينكــس، مــع انشــغال العالــم بمحاربــة “كوفيــد- 19، هــل ينبعــث “داعــش” مــن جديــد؟، ترجمــة: عــلاء الديــن أبــو زينــة، 

https://tinyurl.com/y3tgnmbw :الرابــط الغــد، علــى  جريــدة 
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تنظيــم  تعامــل  يقتصــر  لــم  إذ  تصبــح خطــرة17،  والاســتقطاب  التجنيــد  وتكثيــف عمليــات 
والإيديولوجيــة  الصحيــة  التوجيهــات  علــى  »كورونــا«  جائحــة  مــع  الإســلامية«  »الدولــة 
وبقيــة  العــراق  فــي  التنظيــم  مركــز  فــي  المتنوعــة  هجماتــه  بتكثيــف  باشــر  فقــد  والإعلاميــة، 

فروعــه المنتشــرة فــي الشــرق الأوســط وغيرهــا مــن المناطــق18.

حســب »مجموعــة الأزمــات الدوليــة« رغــم الارتفــاع المســتمر فــي أعــداد ضحايــا كوفيــد–19، ينبغــي علــى العالــم أن يحضــر   17
نفســه لهجمات يشــنها تنظيم الدولة الإســلامية، الذي يعتقد أنه بوســعه اســتغلال الفو�ضى التي يســببها الوباء. إن هذا 
التهديــد الجهــادي المســتمر يتطلــب ذلــك النــوع مــن التعــاون الدولــي الــذي يأمــل المتشــددون أن يســتنزفه الفيــروس، ففــي 
 يتمثــل فــي كوفيــد–19، 

ً
 مشــتركا

ً
حيــن جــادل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش بــأن البشــرية تواجــه عــدوا

يــرى الأمــور  نــار عالمــي«، أوضــح تنظيــم الدولــة الإســلامية بأنــه  إلــى »وقــف إطــلاق  ثــم أطلــق مناشــدته للتوصــل  ومــن 
بشــكل مختلــف. فــي افتتاحيــة جديــدة فــي نشــرته الأســبوعية، أبلــغ التنظيــم أعضــاءه بــأن حربــه الممتــدة علــى نطــاق العالــم 
ستســتمر، حتــى مــع انتشــار الفيــروس. عــلاوة علــى ذلــك، أخبرهــم أن الأنظمــة الأمنيــة الوطنيــة والدوليــة التــي تســاعد فــي 
كبــح جمــاح التنظيــم علــى وشــك مواجهــة أعبــاء تفــوق طاقتهــا، وأن أعضــاءه ينبغــي أن يســتغلوا ذلــك إلــى أق�ضــى درجــة 
. انظــر تقريــر 

ً
ممكنــة، وقــد أصــدر تنظيــم الدولــة الإســلامية الأوامــر لأعضائــه فــي ســائر أنحــاء العالــم بفعــل ذلــك تحديــدا

https://tinyurl.com/ :مجموعــة الأزمــات الدوليــة« المعنــون »التناقــض مــع داعــش فــي زمــن الكورونــا«، علــى الرابــط«
spu4kzy

حــذرت لجنــة الأمــن والدفــاع فــي البرلمــان العراقــي فــي 2 أبريــل الما�ضــي مــن اســتثمار تنظيــم »الدولــة الإســلامية« لظــروف   18
أن  العراقيــة  الدفــاع  أعلنــف وزارة  وقــد  المســتجد،  وبــاء كورونــا  بمواجهــة  العراقيــة  الأمنيــة  القــوات  الدولــة وانشــغال 
التنظيــم كثــف مــن هجماتــه، وأعلنــف القــوات الأمنيــة العراقيــة فــي بيــان بتاريــخ 28 نيســان الما�ضــي أن عشــرة عناصــر 
مــن قــوات الحشــد الشــعبي قتلــوا فــي هجــوم شــنه تنظيــم »الدولــة الإســلامية« بمحافظــة صــلاح الديــن شــمال العاصمــة 
العراقيــة بغــداد، وكان التنظيــم قــد تبنــى تنفيــذ عمليــة انتحاريــة اســتهدفف مديريــة اســتخبارات كركــوك فــي 28 نيســان 
فــي مثلــث »كركــوك وديالــى وصــلاح الديــن«،  الما�ضــي، خلفــف أربعــة جرحــى، وقــد شــن التنظيــم عمليــات منســقة عــدة 
المــدن  عمــق  وفــي  الريفيــة  المــدن  احزمــة  داخــل  هجمــات  شــن  علــى  قــادرا  التنظيــم  وبــات  ونينــوى،  الأنبــار  فــي  وكذلــك 
الحضريــة. انظــر: قلــق عراقــي مــن اســتثمار تنظيــم الدولــة الإســلامية لأزمــة كورونــا، مونــف كارلــو الدوليــة، علــى الرابــط: 

https://tinyurl.com/y4wstd6o
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الأسئلة والمحاور المطروحة في الندوة  	-

فــي  الرئيســية،  والأســئلة  التســاؤلات  مــن  مجموعــة  عــن  الإجابــة  علــى  النــدوة  عملــف 
التاليــة: المحــاور  خــلال  مــن  المتتاليــة،  الجلســات 

ل التنظيم رؤية أيديولوجية مستقلة عن تنظيم 
ّ
- على الصعيد الأيديولوجي؛ شك

ً
أولا

القاعــدة، تقــوم علــى تأســيس الدولــة والجهاديــة العالميــة ودمــج الأبعــاد المحليــة والدوليــة، 
وتأخــذ صيغــة أكثــر شراســة فــي تبنــي مواقــف فقهيــة وتكتيــكات قتاليــة دمويــة. لذلــك مــن 
الضــروري طــرح التســاؤلات فيمــا إذا كان هنالــك تحــول علــى الصعيــد الأيديولوجــي والفقهــي 
والفكــري؟ وفيمــا إذا كانــف الأحــداث المتتاليــة قــد أضعفــف البنيــة الأيديولجيــة والفقهيــة أم 
العكــس مــن ذلــك؟. وهــل انتهــف فكــرة الخلافــة الواقعيــة لــدى التنظيــم فــي الوقــف الحالــي؟ 
وكيــف يبــرر التنظيــم أيديولوجيــا مــا حــدث معــه؟ ومــا هــي الوعــودة التــي يقدّمهــا لأتباعــه فــي 

المرحلــة القادمــة؟

داعــش  تنظيــم  أحــدث  الإعلاميــة؛  والدعايــة  والتعبئــة  التجنيــد  صعيــد  علــى   -
ً
ثانيــا  

ــن مــن اســتقطاب آلاف الشــباب والشــابات مــن عشــرات 
ّ

طفــرة كبيــر فــي مجــال التجنيــد وتمك
الــدول فــي العالــم، ســواء للوصــول إلــى »الأرض الموعــودة« أو التحــول إلــى »ذئــاب منفــردة«، 
فهــل يمكــن القــول أنّ هــذه القــدرة تراجعــف وتبــددت؟ أم أنّ هنالــك مؤشــرات مختلفــة؟ 

؟..
ً
وهــل يمكــن أن يســتعيدها التنظيــم مســتقبلا

وعلــى صعيــد الدعايــة الإعلاميــة والسياســية فقــد شــهدت هــي الأخــرى قفــزة كبيــرة مــع 
التنظيــم الــذي خاطــب العالــم بلغــات متعــددة )العربيــة، الانجليزيــة، الفرنســية، الأورديــة 
وغيرهــا( وقــام بتطويــر التقنيــات المســتخدمة فــي الفيديوهــات والخطابــات؛ فمــا هــو مصيــر 
هــذه الماكينــة الكبيــرة مــن الدعايــة الإعلاميــة والسياســية؟ وهــل تراجعــف؟ ومــا هــي المســارات 

المســتقبلية المتوقعــة؟

فــي أســلوب التعبئــة والتنظيــم، إذ انتقــل مــن  مــع تنظيــم داعــش حــدث تحــول كبيــر 
الأســلوب النخبــوي )القاعــدة( إلــى الأفقــي، وبــات امتــلاك الشــخص لتلفــون محمــول متصــل 
 بالتنظيــم، مــن خــلال مفهــوم »الذئــاب المنفــردة«، 

ً
 مرتبطــا

ً
بالانترنــف كفيــل بــأن يكــون عضــوا

دون  مــن  بســهولة  ينتقــل  الــذي  »الفيــروس«  يشــبه  مــا  إلــى  التنظيــم  تحــول  إلــى  أدى  ممــا 
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عوائــق، فمــا هــو مصيــر هــذه القــدرات التجنيديــة والتعبويــة؟ وهــل ســتبقى صامــدة بعــد 
 للعديــد مــن المجتمعــات 

ً
 وتهديــدا

ً
زوال الخلافــة، فتتجــدد إذا تغيــرت الظــروف وتشــكل خطــرا

والــدول؟ 

مرحلــة  إلــى  داعــش  تنظيــم  وصــل  والعالمــي:  الإقليمــي  الانتشــار  صعيــد  علــى   -
ً
ثالثــا

، حتــى علــى صعيــد الحــركات الجهاديــة، مــن الانتشــار فــي جميــع قــارات 
ً
غيــر مســبوقة أيضــا

العالــم، إمّــا عبــر إنشــاء ولايــات أو مجموعــات أو خلايــا أو ذئــاب منفــردة، فمــا هــي حــال هــذه 
التنظيمــات وهــل تراجعــف علاقتهــا بالتنظيــم الأمّ، ومــا هــو مســتقبل العلاقــة بيــن تنظيــم 
ــلان اليــوم الحاضنــة الأيديولوجيــة والسياســية لأغلــب 

ّ
داعــش وتنظيــم القاعــدة وكلاهمــا يمث

»المنظمــات الجهاديــة« العاملــة فــي العالــم. 

 
ً
- علــى صعيــد اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب؛ فقــد تعــددت واتخــذت أشــكالا

ً
رابعــا

الثقافيــة،  الاســتراتيجيات  ومنهــا  والأمنيــة،  العســكرية  الاســتراتجيات  منهــا  متنوعــة، 
الدوليــة  والجهــود  الاســتراتيجيات  هــذه  تطــور  نقيّــم  فكيــف  الماليــة،  والاســتراتيجيات 

التنظيــم؟ مكافحــة  فــي  والمحليــة  والإقليميــة 

علــى  مطروحــة  أســئلة  هنالــك  تــزال  مــا  التنظيــم«؛  بـ«تركــة  عالقــة  أســئلة   -
ً
 خامســا

صعيــد التنظيــم وتركــة دولتــه لــم تتضــح إجاباتهــا؟ فمــا هــو مصيــر المعتقليــن والعائديــن مــن 
أبنائــه؟ ومــا هــي اتجاهــات الحكومــات فــي التعامــل معهــم؟ ومــا هــو مصيــر الأحــداث والنســاء 

الذيــن انخرطــوا فــي التنظيــم وانتقلــوا إلــى ديــاره؟ 

السياســات  ل 
ّ
تشــك والمحليــة؛  والإقليميــة  الدوليــة  والسياســات  التنظيــم   -

ً
سادســا  

فــي   
ً
مهمــا  

ً
متغيــرا الــدول  مــن  العديــد  فــي  الداخليــة  والأزمــات  والمحليــة  والإقليميــة  الدوليــة 

فــي  بخاصــة  بــه،  المرتبطــة  الجهاديــة  والتنظيمــات  داعــش  تنظيــم  وتراجــع  صعــود  تفســير 
منطقــة الشــرق الأوســط؟ فكيــف نقيّــم التحــولات الاســتراتيجية الراهنــة ومــدى تأثيرهــا علــى 

تراجعهــا؟ أو  الراديكاليــة  انتشــار 

نظام الندوة والجلسات  5-

 لمــا ســبق فقــد تــمّ توزيــع النــدوة علــى مــدار يوميــن متتاليــن عبــر تقنيــة الــزووم، وتــمّ 
ً
وفقــا

تخصيــص كل جلســة لمناقســة محــور مــن المحــاور الرئيســية، وفــي كل جلســة كانــف هنــاك 
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ورقــة بحثيــة أو ورقتــان، يقدمهــا باحثــون مشــاركون فــي الحلقــة البحثيــة، ويتــم بعــد ذلــك 
مناقشــتها مــن قبــل »حلقــة الخبــراء« المشــاركين، وكانــف الجلســات علــى النحــو التالــي:

 الجلســة الأولى تناولف مشــروع داعش الأيديولوجي والنقاشــات الفكرية والتنظيمية 
مــا قبــل وبعــد انهيــار تنظيــم الدولــة، وانعــكاس ذلــك علــى الدعايــة الإعلاميــة والسياســية 
وقــدرة التنظيــم علــى التجنيــد، وقــد قــدم تشــارلي وينتــر، مــن المركــز الدولــي لدراســة التطــرف 
)بالاشــتراك مــع هــارورو إنغــرام، مــن برنامــج جامعــة جــورج واشــنطن حــول التطــرف وكريــغ 
وايتســايد، المــدرّس فــي كليــة الحــرب البحريــة الأميركيــة فــي مونتــري( الورقــة الرئيســية الأولــى 
تناولــف  التــي  الثانيــة  الورقــة  الفرغلــي  ماهــر  المصــري  الباحــث  قــدّم  ثــم  الموضــوع،  هــذا  فــي 
النقاشــات والجــدالات الفقهيــة والفكريــة فــي أوســاط الجهاديــة العالميــة وداعــش، قبــل وبعــد 

ســقوط دولتــه.

أما الجلسة الثانية فتناول الوضع الراهن؛ تقييم حالة التنظيم في العراق وسورية، 
وتركتــه الحاليــة والأرقــام المتعلقــة بأعــداد المقاتليــن فــي العــراق وســورية، ونشــاطه وعملياتــه 
وتموضعــه الحالــي. وقــدّم الخبيــر الأردنــي فــي مجــال مكافحــة التطــرف والإرهــاب، د. محمــد 

العظامــات الورقــة الرئيســية.

لــدى  والاســتراتيجي  العســكري  التكيــف  آليــات  فتناولــف  الثالثــة  الجلســة  وتناولــف 
التنظيــم مــع المتغيــرات والتطــورات المحيطــة، وتأثيــر مقتــل القيــادات علــى قــدرات التنظيــم 
الورقــة  وليــام،  برايــن  ماساتشوســتس،  جامعــة  فــي  التاريــخ  أســتاذ  قــدّم  وقــد  المختلفــة، 

المحــور. هــذا  فــي  الرئيســية 

وتناولــف الجلســة الرابعــة موضــوع تركــة داعــش مــن ملفــات المعتقليــن والعائديــن 
والأطفــال والنســاء وبرامــج إعــادة التأهيــل وسياســات الــدول المختلفــة فيهــا، وقــد قــدّم الورقــة 
فــي قضايــا الإرهــاب، وكانــف  الرئيســية د. علــي طاهــر الحمــود، الخبيــر العراقــي المتخصــص 
ورقتــه مخصصــة لحالــة معســكر الهــول لمعتقلــي داعــش فــي محافظــة الحســكة فــي ســورية. 

الاســتراتيجيات  وتقييــم  مراجعــة  فــي  تخصصــف  فقــد  الخامســة  الجلســة  أمــا   
والسياســات الدوليــة والإقليميــة والمعنيــة بمكافحــة التطــرف العنيــف والإرهــاب، ومــا هــو 
المطلــوب فــي المرحلــة القادمــة علــى صعيــد تقييــم هــذه الاســتراتيجيات، وقــد قــدم د. ســعود 
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فــي مكافحــة التطــرف  النمــاذج العالميــة  فــي هــذه الجلســة عــن  الشــرفات الورقــة الرئيســية 
والإرهــاب، مــع تســليط الضــوء أكثــر علــى الاســتراتيجية الوطنيــةا لأردنيــة فــي محاربــة الإرهــاب. 

فــي الجلســة الأخيــرة قــدّم كلّ مــن حســن أبــو هنيــة )الباحــث الأردنــي فــي شــؤون التطــرف 
ورقتيــن  والإرهــاب(  التطــرف  مجــال  فــي  الســوداني  )الباحــث  صالــح  وعبــاس  والإرهــاب( 
الجهاديــة  أوســاط  فــي  المســتقلية  والاتجاهــات  المــدارس  الأولــى  الورقــة  تتنــاول  رئيســيتين؛ 
العالميــة، بينمــا تركــز الورقــة الثانيــة علــى الحالــة الأفريقيــة وانتشــار الجماعــات الجهاديــة فــي 

هــذه القــارة فــي الأعــوام الأخيــرة. 





 الفصل الأول

مرحلة ما بعد الخلافة؛ 
الأيديولوجيا والدعاية والتجنيد
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 يكمــن فــي التســاؤل عــن تأثيــر انهيــار دولــة تنظيــم 
ً
 محوريــا

ً
يتنــاول  هــذا الفصــل ســؤالا

مجــالات  فــي  تتمثــل  التــي  التنظيــم،  قــدرات  أبــرز  علــى  الواقعيــة،  الخلافــة  وزوال  داعــش 
نــف 

ّ
مك التــي  الأيديولوجيــة  والبنيــة  السيا�ضــي،  والتجنيــد  والسياســية،  الدعايــة الإعلاميــة 

التنظيــم مــن اســتثمار الأزمــات الســنية وتوظيــف الرمــوز والمصطلحــات التاريخيــة والدينيــة 
مثــل  مصطلــح الخلافــة الإســلامية وغيرهــا مــن المصطلحــات  فــي اســتقطاب عشــرات الآلاف 

التابعيــن المواليــن للتنظيــم علــى مســتوى العالــم باســره.

فــي الورقــة الأولــى يقــدّم تشــارلي وينتــر، مــن المركــز الدولــي لدراســة التطــرف  )بالاشــتراك 
مــع هــارورو إنغــرام، مــن برنامــج جامعــة جــورج واشــنطن حــول التطــرف وكريــغ وايتســايد، 
المــدرّس فــي كليــة الحــرب البحريــة الأميركيــة فــي مونتــري( قــراءة كميــة وتحليليــة لمســارات تطــور 
خطــاب تنظيــم داعــش الأيديولوجــي وتقنيــات ذلــك والتحــولات التــي مــرّ بهــا الجهــاز الإعلامــي 
للتنظيــم والشــخصيات البــارزة المؤثــرة فيــه، ثــم التحــولات التــي حدثــف علــى خطــاب التنظيــم 

والتقنيــات التــي يســتخدمها بعــد انهيــار دولتــه وخســارته الأرا�ضــي التــي كان يســيطر عليهــا.

القضايــا  لأبــرز  تحليليــة  قــراءة  الثانيــة،   الورقــة  فــي  فيقــدم،  فرغلــي  ماهــر  د.  أمّــا 
الأيديولوجية الخلافية بين التنظيم والجماعات الجهادية الأخرى، والمسارات التي تطورت 
فيهــا الرؤيــة الفقهيــة للتنظيــم بالتــوازي مــع الســياقات التنظيميــة والسياســية والعســكرية، 
ثــم يســتعرض أبــرز الأجنحــة الفقهيــة والأيديولوجيــة داخــل التنظيــم، وتأثيــر ســقوط وانهيــار 
الدولــة التــي أقامهــا علــى وحدتــه الأيديولوجيــة والصــراع بيــن الأجنجة الأيديولوجية المختلفة 

فــي أوســاط التنظيــم. 

كما يتناول هذا الفصل أبرز النقاشات والتعليقات من الباحثين والخبراء المشاركين 
علــى مــا قدمــه الباحثــون فــي أوراقهــم، وتعقيبــات الباحثين النهائية.. 
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الأرا�ضــي خســارة 

تشارلي وينتر  

)هذه الورقة بالاشتراك مع كل من هارورو إنغرام، من برنامج جامعة جورج واشنطن 
حول التطرف وكريغ وايتسايد، المدرّس في كلية الحرب البحرية الأميركية في مونتري(

المقدمة

 إلــى حركــة تمــرد موحــدة فــي منطقتهــا 
ً
انهــارت خلافــة تنظيــم الدولــة الإســلامية متحولــة

الأساســية فــي العــراق وســورية وفــي ولاياتهــا القريبــة والبعيــدة. لكــن ديــوان الإعــلام المركــزي 
ــر بــأول »خليفــة« منــذ قرابــة القــرن، مــا زال يعمــل بالرغــم مــن 

ّ
التابــع للتنظيــم، الــذي بش

خســارة أرا�ضــي التنظيــم. فالقســم الإعلامــي للدولــة الإســلامية هــو فــي جوهــره مؤسســة ســرية 
ــم منــذ فتــرة طويلــة كيفيــة إنتــاج مــواد عاليــة الجــودة لأغراض 

ّ
ولكــن خصبــة الإنتــاج، وقــد تعل

علــى  الســيطرة  كامــل  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  خســارة  مــع 
مناطقــه فــي العــراق وســورية عــام 2019، اضطــرت وحدتــه الإعلاميــة 
المركزيــة إلــى التكيّــف مــع هــذه التغيــرات مــن أجــل الاســتمرار فــي إنتــاج 
عمليــة  البحــث  هــذا  يقيّــم  بهــا.  اشــتهرت  التــي  الجــودة  العاليــة  المــواد 
 مــن المخرجــات والمواضيــع الإعلاميــة وجــودة 

ًّ
التحــول هــذه، ويقيــس كلا

المــواد المنتجــة فــي الســنوات التــي تلــف انهيــار دولــة الخلافــة الجغرافيــة. 
لإنتــاج  التنظيــم  اســتخدمها  التــي  العناصــر  بعــض  اســتخرجنا  وقــد 
كمــا  بنجــاح،  ونشــرها  الخــارج  فــي  المســتقوين  العائــدة لأتباعــه  المــواد 
عرضنــا تأثيــر الوحــدة الإعلاميــة المركزيــة علــى هــذه الخلايــا الإعلاميــة 
تمارســها  التــي  التأثيــر  عمليــات  حــول  أبحاثنــا  خــلال  ومــن  البعيــدة. 
الطابــع  عــن  فكــرة  تكويــن  يمكــن  الحكوميــة،  غيــر  الفاعلــة  الجهــات 

التطــور. الدائمــة  المعلومــات  لبيئــة  الأكبــر  الشــامل 
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التواصــل الاســتراتيجي بطريقــة آمنــة ودقيقــة، مــن أجــل حمايــة موظفيــه المتمرســين والقــادة 
الذيــن يخدمونهــم.

 نشــأت عــن مزيــج 
ً
 يحــاول هــذا البحــث شــرح مرونــة القســم الإعلامــي، باعتبارهــا ســمة

الهيكليــات والأشــخاص والأفــكار الــذي ســاند القســم منــذ عــام 2016 عندمــا تكبــد خســائر 
فادحــة فــي قياداتــه. وقــد عاينّــا الحمــلات الدعائيــة للدولــة الإســلامية وغيرهــا مــن المصــادر مــن 
أجــل تكويــن فكــرة عــن كيفيــة عمــل هــذه المؤسســة الحيويــة لتأســيس مســتوى دعــم عالمــي 
 لعودتــه إلــى الصــدارة وتحقيــق »التمكيــن«. )التوحيــد الإقليمــي والسيا�ضــي(. 

ً
للتنظيــم تســهيلا

صــف تطــوره الهيكلــي حتــى اليــوم، ثــم 
َ
نبــدأ بملخــص موجــز عــن تاريــخ القســم الإعلامــي، ون

نتابــع مــع شــرح للإنتــاج الإعلامــي الحالــي. ونختتــم البحــث بتحليــل نقــاط ضعفــه التــي يمكــن 
مــه عــن بيئــة المعلومــات الحاليــة مــن ممارســات وحــدة 

ّ
اســتغلالها، ومــا يمكننــا عمومًــا تعل

الإعــلام هــذه.

الخلفية والتاريخ

لا يمكــن فهــم تأثيــر ديــوان الإعــلام المركــزي لتنظيــم الدولــة الإســلامية مــن دون تقييــم 
ظــل  فــي  ومبتكــرة،  ســرية  كوســيلة  نفســها  تركيبتــه  فــي  اســتوعبها  التــي  والــدروس  تاريخــه 
ضمنــف  فقــد  تقريبًــا.  عقديــن  مــدى  علــى  الإرهــاب،  مكافحــة  قــوى  مــن  الكبيــرة  الضغــوط 
مــف صــدور أول خطــاب قيــادي ألقــاه أبــو 

ّ
الوحــدة الإعلاميــة اســتمرارية التنظيــم، حيــث نظ

اك علــى خدمــة التنظيــم مــع 
ّ

2004، ودأبــف مــذ فــي كانــون الثاني/ينايــر  مصعــب الزرقــاوي 
تغيّــر تســمياته وتحولاتــه السياســية. حتــى الآن، يدّعــي الناطــق الحالــي باســم التنظيــم أنــه 
عمــل فــي القســم الإعلامــي تحــف إشــراف المتحــدث الرســمي الأول أبــو ميســرة العراقــي أثنــاء 
خدمتــه لجماعــة التوحيــد والجهــاد ثــم تنظيــم القاعــدة فــي العــراق )دولــة العــراق الإســلامية، 

.)2011

قــوات مكافحــة  مــن قبــل  ا لا هــوادة فيــه 
ً
الوحــدة الإعلاميــة الأولــى اســتهداف شــهدت 

الإرهــاب الأميركيــة. فطــوّرت بالنتيجــة ممارســات أمنيــة قويــة ســمحف لهــا بخدمــة القيــادة 
ــنة العراقييــن. وأدت  بأمــان، بينمــا كانــف تنتــج المــواد باســتمرار لمناصريهــا علــى الإنترنــف والسُّ
أبــو ميســرة كناطــق  التنظيــم علــى منصــب  طه 

ّ
الــذي ســل الأولــى والضــوء  النجاحــات  هــذه 

رســمي باســمه، إلــى رفــع القيمــة السياســية للوحــدة داخــل المنظمــة. بحلــول الفتــرة مــا بيــن 
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ــف شــخصيتان بارزتــان، همــا محــارب الجبــوري وخالــد المشــهداني، 
ّ
عامَــي 2006 و2007، تول

قيــادة التنظيــم. لكــن هزيمــة تنظيــم دولــة العــراق الإســلامية عــام 2007 خــلال »الطفــرة« 
محمــد  أبــو  باســمه  والمتحــدث  الفرقــان  محمــد  أبــو  الأميــر  دفعــف  الأميركيــة  العســكرية 

 .)2016 إلــى تجديــد القســم الإعلامــي للتنظيــم )وايتســايد،  العدنانــي 

عــام  الإعلامــي  للإنتــاج  الفرقــان  مؤسســة  تأســيس  فــي  الفرقــان  إلــى  الفضــل  ويعــود 
2006 )التــي لا تــزال تنتــج مــواد التواصــل الاســتراتيجي للتنظيــم(، وهــي الأولــى مــن بيــن عــدة 
)علــى  الاعتصــام  مؤسســة  هــي  الطويلــة،  ولايتــه  فتــرة  خــلال  أنشــأها  متخصصــة  وحــدات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي( ومركــز الحيــاة للإعــلام )ترجمــات بلغــات أجنبيــة ومجــلات مثــل 
)للحمــلات  للإعــلام  الفــرات  ومركــز  الدينيــة(  )للأناشــيد  أجنــاد  ومؤسســة  دابق/وروميّــة(، 
الدعائيــة غيــر العربيــة( وصحيفــة النبــأ )صحيفــة أســبوعية مطبوعــة وإلكترونيــة( وإذاعــة 
البيــان ووكالــة أعمــاق الإخباريــة غيــر الرســمية )رودجــو، 2016؛ الدولــة الإســلامية، 2016؛ 
وايتســايد، 2016(. وعلــى مــدى خمــس ســنوات، بقــي شــريك الفرقــان، أبــو محمــد العدنانــي، 
الوجــه العــام والصــوت الإعلامــي للدولــة الإســلامية، والمتحــدث الرســمي باســم دولــة العــراق 
الإســلامية وتنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام وأخيــرًا الدولــة الإســلامية )البنعلــي، 
العدنانــي  مقتــل  قبــل  الخليفــة  محــل  ليحــل  إعــداده  يتــم  كان  أنــه  البعــض  يزعــم   .)2014
والفرقــان فــي العــام 2016 إلــى جانــب نائــب الفرقــان، أبــو الحــارث اللامــي )ماكانتــس، 2016؛ 
ل حتمًــا 

ّ
تلــوا خــلال الأســبوع نفســه فــي مــا شــك

ُ
وزارة الدفــاع الأميركيــة، 2016(. لكــن ثلاثتهــم ق

ــا أمنيًــا كارثيًــا للقســم الإعلامــي. 
ً
خرق

أدى القضــاء علــى القيادييــن الثلاثــة إلــى حــدوث تحــوّل فــي مجــرى الأمــور فــي فتــرة حرجــة، 
حيــث كان التحالــف الدولــي ضــد داعــش قــد اكتســب الزخــم وأصبحــف نهايــة الخلافــة مســألة 
وقــف. وللمــرة الأولــى، قــاد وســائل الإعــلام لفتــرة مــن الوقــف ناطقــون رســميون وقــادة مــن 
خــارج العــراق وســورية، بــدءًا بأبــو حســن المهاجــر وأبــو حكيــم الأردنــي علــى التوالــي )التميمــي، 
ــل مجلــس قيــادة التنظيــم 

ّ
2019(. شــغل الأردنــي منصبــه لفتــرة قصيــرة ومثيــرة للجــدل، وتدخ

لاســتبداله بأبــي عبــد الله الأســترالي فــي وقــف مــا مــن عــام 2018 )التميمــي، 2018؛ شــليبس، 
فــي  الجغرافيــة  للخلافــة  الأخيــرة  المعركــة  فــي  الإعلاميــة  القيــادات  معظــم  تلــف 

ُ
وق  .)2018

اللغــة  الفرن�ضــي ومحــرر  أنــس  أبــو  الفرنســية  اللغــة  الأســترالي ومحــرر  فيهــم  بمــن  الباغــوز، 
الروســية أبــو جهــاد الشيشــاني. ولــم ينــجُ مــن ســقوط الخلافــة أعــوان الفرقــان الآخــرون، 
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ومــن بينهــم مؤســس وكالــة أعمــاق، ريــاض مشــعل19 وأبــو ياســر البلجيكــي وأبــو مقاتــل الأميركــي 
ومحمــد خليفــة مــن كنــدا والأميركــي أحمــد أبــو ســمرة )فايــس، 2019؛ مســتر أورنــج، 2019؛ 
أورتن، 2019؛ فان أوستاين، 2019؛ كاكي، 2019؛ كاليمات�ضي، 2019؛ الدولة الإسلامية، 
2017(. وفــي حيــن نجــا خليفــة العدنانــي، أبــو حســن المهاجــر، مــن المعركــة، توفــي فــي وقــف 
لاحــق مــن الأســبوع نفســه الــذي توفــي فيــه الخليفــة أبــو بكــر البغــدادي فــي أواخــر العــام 2019 

)إنغــرام ووايتســايد ووينتــر، 2019(.

فــي البيــان نفســه  وتــم تعييــن ناطــق جديــد باســم التنظيــم، هــو أبــو حمــزة القر�ضــي، 
علــن فيــه عــن الخليفــة الجديــد، أبــو ابراهيــم القر�ضــي، مــا يــدل مــرة أخــرى علــى أهميــة 

ُ
الــذي أ

هــذا المنصــب. وكمــا كانــف عليــه الحــال مــع الأمــراء الجــدد الذيــن يتــم تعيينهــم خــلال الفتــرات 
الســلبية مــن حيــاة التنظيــم، اعتمــد الخليفــة الجديــد علــى الناطــق باســم التنظيــم ليكــون 
إلــى حيــن حشــد الزخــم الكافــي ليتحــدث الخليفــة الجديــد بهيبــةٍ وشــرعية.  صوتــه الوحيــد 
وهــذا نمــط فرضــه أبــو بكــر البغــدادي خــلال فتــرة عزلتــه الأولــى –وعــوّض عــن غيابــه رجــل 
الواجهــة الإعلاميــة طليــق اللســان، العدنانــي، فــي عــام -2010 وهــو نمــط نــراه يتكــرر اليــوم 
عرف حاليًا هوية أمير القسم الإعلامي، وقد يفسر فقدان 

ُ
)إنغرام ووايتسايد، 2019(. لا ت

المواهــب الأجنبيــة ســبب الاعتقــاد بــأن المتحــدث الجديــد أبــو حمــزة هــو عراقــي مــرة أخــرى، 
اســتنادًا إلــى لكنته/لهجتــه )مشــروع مكافحــة التطــرف، 2021(.

الهيكلية الراهنة

منــذ وقــف مبكــر يعــود إلــى العــام 2007، شــكلف الهيكليــة الإعلاميــة انعكاسًــا للتنظيــم 
ــدار مــن خــلال التسلســل 

ُ
ــة، وكانــف ت

ّ
ككل، حيــث كانــف لهــا فــروع فــي كل منطقــة وقضــاء ومحل

الهرمــي المــوازي فــي المحافظــات العراقيــة المختلفــة. بنــاءً علــى هــذا التصميــم، كانــف المكاتــب 
ــدار مــن مكاتــب أعلــى مســتوىً ومــن القســم الإعلامــي المركــزي، وتدعــم فــي 

ُ
الإعلاميــة المحليــة ت

الوقــف نفســه القائــد المحلــي أو الإقليمــي )وتتلقــى الدعــم منــه(. فــي ذلــك الوقــف، كان لــدى 
القسم الإعلامي مكاتب للعلاقات العامة والإنترنف والتصوير الفوتوغرافي والإنتاجوالنشر 
 إعلاميــة عاملــة لصالــح أميــر الإعــلام تتولــى التدقيــق فــي 

ٌ
والتوزيــع والمحفوظــات. وكانــف لجنــة

ــس وكالــة الأعمــاق  ســردت ســيرة ذاتيــة غيــر رســمية لتنظيــم الدولــة الإســلامية علــى تلغــرام كيــف كان الفرقــان يــدرّب مؤسِّ  19
لمــدّ  لعيــن 

ّ
المط مــن  الصحفــي«  »الســبق  اســتخدمف  التــي  المبتكــرة  الإعلاميــة  الوســيلة  إنشــاء  علــى  الإخباريــة ويشــجّعه 

وســائل الإعــلام الغربيــة، الباحثــة عــن مصــادر« شــرعية«، بالأخبــار.
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المــواد المنتجــة )كاتــب مجهــول، 2007 أ(. حتــى فــي مراحلــه الأولــى، لــم يكــن القســم الإعلامــي 
مجــرد وســيلة إعلاميــة، بــل كان أيضًــا مكتبًــا للعلاقــات العامــة، ومكتبــة لذاكــرة التنظيــم، 

ومركــز تواصــل للقيــادات والأقســام الأخــرى فــي التنظيــم )كاتــب مجهــول، 2007ب(.

واليــوم، علــى الرغــم مــن تقليــص جميــع الأقســام الأخــرى فــي هيكليــة الخلافــة وتوزيعهــا 
فــي ظــل حــكام العــراق وســورية )الهاشــمي، 2018(، لا يــزال المكتــب الإعلامــي يســمى رســميًا 
»ديــوان الإعــلام المركــزي« - وهــذا مؤشــر آخــر علــى أهميتــه المركزيــة للتنظيــم الأكبــر. وبالرغــم 
مــن تســميته، يعتبــر قســم الإعــلام مركــزًا يربــط الأجــزاء البعيــدة جغرافيًــا. يتألــف القســم 
أمنــي  إدارة( ولجنــة قضائيــة )مستشــارون دينيــون( ومكتــب  مــن مجلــس إعلامــي )مجلــس 
والمحمــد،  )ونتــر  )أرشــيف(  معلومــات  وبنــك  بعيــدة  مكاتــب  إلــى  إضافــة  إعلاميــة،  ووكالات 
2019(. وقــد تــم تحويــل جــزء كبيــر مــن العمــل الــذي يتجــاوز إطــار التواصــل الاســتراتيجي 
)تصريحــات القيــادات بالدرجــة الكبــرى( مــن القســم المركــزي إلــى الــوكالات المتخصصــة التــي 
أنشــأها الفرقــان )المذكــورة أعــلاه(. كمــا توسّــع ديــوان الإعــلام المركــزي إلــى أبعــد مــن العامليــن 
الإعلامييــن، فدمــج خبــراء دينييــن وأمنيــن مــن أقســام الدولــة الإســلامية الأخــرى مــن أجــل 
تنظيــم المحتــوى بشــكل أفضــل حرصًــا علــى الجــودة والنقــاء الأيديولوجــي، وكذلــك ضمــان 
نقــل المــواد الإعلاميــة الخــام إلــى فــرق الإنتــاج فــي وســائل الإعــلام المركزيــة. ويخــدم هــذا الدعــم 
المركــزي الولايــات القريبــة والبعيــدة. علــى ســبيل المثــال، تظهــر الوثائــق الإعلاميــة التــي تــم 
الاســتحواذ عليهــا مــن ولايــة خراســان التابعــة لتنظيــم الدولــة الإســلامية دور وحــدة الإعــلام 
المركزيــة فــي العمــل »كمركــز تنســيق لتوزيــع المحتــوى الخارجــي« )ملتــون، 2018ب(. وبالنســبة 
للولايــات مثــل خراســان وشــرق آســيا وغــرب أفريقيــا، غالبًــا مــا يعنــي هــذا المســتوى مــن الدعــم 
المركــزي التحريــر والإنتــاج والنشــر والتوزيــع عــن بُعــد إلــى مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل 
الإعلاميــة الرســمية. وكانــف إدارة الوســائل غيــر الرســمية علــى الإنترنــف وقنــوات التواصــل 
الاجتماعــي التــي توســعف فــي مرحلــة مــا بعــد ســقوط أرا�ضــي الخلافــة هــي التحــدي الأحــدث 
لقســم لــم يعــد يعمــل فــي منطقــة متجــاورة، لكنــه لا يــزال يرغــب فــي التحكــم بالســردية علــى 

مســتوىً عــالٍ. 
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-2015 الفتــرة  فــي  الأرا�ضــي  علــى  ســيطرته  ذروة  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  بلــوغ  منــذ 
2016، تراجــع إنتاجــه الإعلامــي بشــكل كبيــر. ويتجلــى هــذا الاتجــاه فــي المــواد البصريــة الــواردة 
أدنــاه والمســتندة إلــى كامــل أرشــيف النتــاج الإعلامــي لتنظيــم الدولــة الإســلامية، الــذي يعــود 
تاريخــه إلــى عــام 2015. تــم جمــع الأرشــيف مــن قناتــه الرســمية المغلقــة علــى منصــة التواصــل 
الاجتماعــي المشــفرة، تلغــرام. وكل نقطــة مــن نقــاط بياناتــه التــي يفــوق عددهــا الخمســين ألفًــا 
–أي كل هجوم متبنّى، وكل صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو وبرنامج إذاعي وبيان للقيادة 
الصراعــات،  لتحليــل   ExTrac إكســتراك  نظــام  بواســطة  وعولجــف  دخلــف 

ُ
أ ذلــك-  إلــى  ومــا 

الــذي يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لتعزيــز الخبــرة البشــرية بموضــوع معيــن. 20

عنــد النظــر فــي معــدل الإنتــاج بشــكل طولــي، كمــا فــي الرســم 1، يبــدو بوضــوح إلــى أي 
إذ  الأرا�ضــي.  خســارة  بســبب  الإســلامية  الدولــة  لتنظيــم  الإعلاميــة  المؤسســة  عانــف  مــدى 
 لا جــدال فيــه علــى أن إنتاجيــة هيئــة التنظيــم الإعلاميــة بلغــف 

ً
تقــدم هــذه البيانــات دليــلا

2016. ويتطابــق هــذا  2021 نحــو ســبعة بالمائــة مــن نســبتها فــي أوائــل العــام  بمطلــع العــام 
الاســتنتاج مــع العمــل الــذي وضعــه ميلتــون وأشــار فيــه إلــى تباطــؤ الحملــة الدعائيــة بشــكل 
جبــرت الخلافــة علــى تقليــص رقعتهــا الجغرافيــة 

ُ
شــامل خــلال عامَــي 2016 و2017 عندمــا أ

2018أ(. ميلتــون،  2016؛  )ميلتــون، 
يرجى زيارة موقع extrac.io لمزيد من المعلومات  20
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علــى النحــو نفســه، تحولــف تركيبــة مواضيــع علامــة الدولــة الإســلامية بشــكل تــام بيــن 
عامَــي 2015 و2020، وهــو مــا تــم تصويــره فــي الرســم 2. فــي حيــن كان أكثــر مــن خمســين فــي 
المئــة مــن نتاجهــا اليومــي عامَــي 2016/2015 يــدور حــول الشــؤون المدنيــة، تضاءلــف هــذه 
النســبة إلــى اثنيــن فــي المئــة فقــط بحلــول عــام 2020. وفــي إطــار هــذا التحــول الهائــل فــي أولويات 
مواضيعهــا، تحولــف قصصهــا مــن نزعــة المثاليــة إلــى التركيــز البســيط علــى قدراتهــا وأجندتهــا 
العســكرية21. وتــم تتبّــع التغييــر فــي أهــداف اســتراتيجيتها الشــاملة للاتصــالات حيــث ابتعــدت 
عــن التوظيــف واتجهــف نحــو الاســتبقاء - أي الحفــاظ علــى التماســك والانســجام فــي شــبكات 

المناصريــن الموجــودة )ونتــر، 2020ب(. 

ومــن المثيــر للاهتمــام، مــن منظــور جغرافــي، أن البيانــات تشــير إلــى أن العلامــة المميــزة 
مــن  تجنيهــا  التــي  الاتصــالات  أربــاح  علــى  أكثــر  تعتمــد  الإســلامية أصبحــف  الدولــة  لتنظيــم 
نيجيريــا-  مــن  أولهــا  والعــراق-  ســورية  فــي  اللوجســتية  قواعدهــا  خــارج  لهــا  التابعــة  الفــروع 
وولايــة غــرب أفريقيــا فــي الســاحل الأفريقــي، ولكــن أيضًــا مــن أمثــال ولايــة ســيناء فــي مصــر 
وولايــة وســط أفريقيــا فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، أقلــه اعتبــارًا مــن العــام 2020. 
)خدمــة الرصــد الإعلامــي فــي بــي بــي �ضــي، 2019؛ مونــوز، 2018(. نظــرًا إلــى أن العكــس كان 
تــم الكشــف عــن هــذا التحــول منــذ عــام 2017. انظــر ونتــر ش.، )2018(. بعــد نهايــة العالــم: دراســة طوليــة لعلامــة الدولــة   21
الإســلامية Apocalypse later: A longitudinal study of the Islamic State brand. دراســات ناقــدة فــي الاتصــالات 

.121-103  ،)1(35 الإعلاميــة، 
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2017 عندمــا تقلصــف علامــة تنظيــم الدولــة الإســلامية لتصبــح  صحيحًــا فــي أوائــل العــام 
 3 الرســم  فــي  هــو موضــح  بالملاحظــة كمــا  أكثــر  توسّــعها الأخيــر جديــرًا  أقــل عالميــة، يصبــح 
)إنغــرام ووايتســايد وونتــر، 2021(. وتبعاتــه واضحــة: فمــع تضــاؤل أرا�ضــي الخلافــة فــي ســورية 
والعــراق، ســعى ديــوان الإعــلام المركــزي لتنظيــم الدولــة الإســلامية بشــكل منهجــي إلــى إلقــاء 
المزيــد مــن الضــوء علــى مآثــره فــي أماكــن أخــرى، ووضــع التنظيــم -مــن الناحيــة التشــغيلية 
ومــن حيــث علامتــه المميــزة ككل- فــي إطــار أقــرب إلــى الجوانــب الأدهوقراطيــة العالميــة لتمــرده، 

مــن نواتــه »التقليديــة« فــي ســورية والعــراق. 

يمكننــا القــول بثقــة شــبه تامــة أن منحــى التراجــع المرصــود أعــلاه لــم يكــن نتيجــة خيــار 
هــذه  تتبــع  تأثيرهــا عليــه(. ويمكــن  تركــف  الداخليــة  السياســة  أن  )مــع  اســتراتيجي فحســب 
الفكــرة، التــي مفادهــا أن مســار العمليــات الإعلاميــة لتنظيــم الدولــة الإســلامية تغيّــر بســبب 
الظــروف الخارجيــة وليــس لأنهــا نتــاج عمليــة مركزيــة لصنــع القــرار، مــن خــلال الإطــار الزمنــي 
ــذة فــي العالــم الحقيقــي وعلــى  المبيّــن فــي الرســم 1 والــذي يســرد أبــرز الحمــلات العســكرية المنفَّ
الإنترنــف ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية بيــن عــام 2016 وعــام 2021. بالرغــم مــن الارتفــاع 
الملحــوظ فــي الإنتاجيــة خــلال الأشــهر القليلــة الأولــى مــن معركــة الموصــل فــي أواخــر عــام 2016 
2017 مــع إطــلاق حملــة تحريــر الرقــة،  فــي منتصــف عــام  والتســارع الأصغــر والأقــل تأثيــرًا 
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تظهــر البيانــات بوضــوح أنــه مــع مــرور الوقــف وفيمــا كان تنظيــم الدولــة الإســلامية يخســر 
أراضيــه )ومعهــا المــوارد والقــوة البشــرية(، انهــارت قدراتــه الإعلاميــة بشــكل محتــم.22

يمكــن تفســير ديناميكيــة التراجــع مــن خــلال ثــلاث مجموعــات مــن العوامــل المتداخلــة 
مــن  الأولــى،  بالمجموعــة  يتعلــق  مــا  فــي  الســيبرانية.  والبيئــة  والخبــرة  بالأرا�ضــي  تتعلــق  التــي 
إلــى هيكليتــه  الواضــح وضــوح الشــمس أن تنظيــم الدولــة الإســلامية، علــى الأقــل اســتنادًا 
 عــن إدارة هــذه الأرا�ضــي- 

ً
الحاليــة، بحاجــة إلــى أن يكــون مســيطرًا علــى الأرا�ضــي -ومســؤولا

مــن أجــل إنتــاج مــواد دعائيــة علــى مســتوى مماثــل لذلــك المنتــج فــي فتــرة 2016/2015. وقــد 
ضــح هــذا الشــرط عنــد الاســتنتاج أن التنظيــم بحاجــة إلــى مســاحات كبيــرة مــن الأرا�ضــي، 

ّ
ات

ليــس لتكــون مــادة إعلاميــة يســتعملها اختصاصيــوه الدعائيــون فحســب، بــل أيضًــا لإيــواء 
مســاحات آمنــة لتجميــع المنتجــات الإعلاميــة وتحريرهــا )ونتــر، 2018؛ ونتــر والمحمــد، 2019(.

مــن ناحيــة المجموعــة الثانيــة مــن العوامــل، المتعلقــة بالقــوة البشــرية والخبــرة، مــن 
المركــزي  ديــوان الإعــلام  فــي  الشــخصيات  كبــار  اســتهدفف  التــي  الضربــات  أن  أيضًــا  المؤكــد 
لعبف دورًا مهمًا للغاية، وهذا ما يتبين من نتاج الديوان بعد الخسائر الكارثية في قياداته، 
المدرجــة فــي القســم الأول مــن هــذا البحــث )رايــف، 2016(. ونظــرًا إلــى أهميــة الخبــرة التقنيــة 
ر ســلبًا على 

ّ
في حقل الإعلام، لا يمكن فعليًا التشــكيك في أن اســتنزاف رأس المال البشــري أث

قــدرة التنظيــم علــى إنتــاج المــواد الدعائيــة. 

أمــا المجموعــة الأخيــرة مــن العوامــل فتتعلــق ببيئــات الإنترنــف، أي المســاحات التــي يــوزع 
فيهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية محتــواه. بســبب تكثيــف جهــود مكافحــة البروباغنــدا، لــم يعــد 
النظــام الإلكترونــي علــى الإنترنــف لتنظيــم الدولــة الإســلامية فــي مطلــع العــام 2021 كمــا كان 
عليــه فــي الفتــرة 2015-2016. ومــع أنــه لا يــزال قــوة فعالــة لا يمكــن إنكارهــا، لــم يعــد عمــلاء 
التنظيــم الافتراضييــن متوفريــن أو متواجديــن فــي كل مــكان كمــا كانــوا فــي الســابق. وعلــى غــرار 
مــا تتبعتــه دراســات عديــدة، أدى هــذا التراجــع فــي البنيــة التحتيــة والقــدرات إلــى تراجــع شــامل 

فــي نشــاط التنظيــم العلنــي عبــر الإنترنــف )كونــواي ، وآخــرون، 2019(.

لمعرفــة المزيــد عــن حملــة الدولــة الإســلامية فــي الموصــل، انظــر ش. ونتــر )2020أ(. تأطيــر الحــرب: الدعايــات البصريــة،   22
 Framing war: Visual propaganda, the Islamic State, and .وتنظيــم الدولــة الإســلامية، ومعركــة شــرق الموصــل
 Cambridge Review of International Affairs, 33 مجلــة كامبريــدج للشــؤون الدوليــة .the battle for east Mosul

.689-667 العــدد)5(. 
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التمرد الأدهوقراطي العالمي لتنظيم الدولة الإسلامية

بعــد ســرد تاريــخ جهــاز البروباغنــدا فــي تنظيــم الدولــة الإســلامية وتحديــد الاتجاهــات 
الرئيسية في استراتيجيته الإعلامية ونتاجه الإعلامي منذ عام 2016، من المهم فهم المبادئ 
لــم  المعاصــر.  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  تميــز  التــي  التنظيميــة  والخصائــص  الاســتراتيجية 
يتطــور تنظيــم الدولــة الإســلامية إلا مؤخــرًا إلــى مؤسســة عابــرة لحــدود الأوطــان مــع امتــداده 
الرســمي إلــى ســورية عــام 23.2013 لكــن شــبكة فروعــه عبــر الوطنيــة لــم تنــمُ بشــكل كبيــر إلا 
فــي العــام 2014 بعــد أن أعلــن التنظيــم عــن إنشــاء خلافتــه، وبــدأ بتصنيــف الانضمــام إلــى 
صفوفــه كفريضــة علــى جميــع المســلمين )العدنانــي، 2014(. مــع أن إدارة الدولــة الإســلامية 
لشــبكتها عبــر الوطنيــة لــم تكــن متناســقة، وشــهدت فــروع التنظيــم قــدرًا كبيــرًا مــن إعــادة 
مجموعــة  يســتوفي  أن  فــرع  أي  علــى  يتوجــب  كان  أنــه  إلا   ،2018 عــام  والترشــيد  الهيكلــة 
أساســية مــن المعاييــر ليقبــل بــه التنظيــم رســميًا، وهــي مبايعــة الخليفــة وتبنّــي عقيــدة الدولــة 
الإســلامية ومنهجهــا )مؤلــف غيــر معــروف، 2014؛ خدمــة الرصــد الإعلامــي فــي بــي بــي �ضــي، 
2018(. وكان لهذه الممارســة أهمية خاصة في تســهيل اســتراتيجية التنظيم الإعلامية خلال 

هــذه الفتــرة الحاليــة مــن التراجــع بطريقتيــن مهمتيــن. 

أيديولوجيتــه  وتطبيــق  بتبنــي  لــه  التابعــة  التنظيمــات  مطالبــة  خــلال  مــن   ،
ً
أولا

واســتراتيجيته فــي ركنهــا الخــاص مــن العالــم، يوفــر التنظيــم لاختصاصييــه الدعائييــن إمــدادًا 
 بالمواد اللازمة لنتاجه الإعلامي.  ولا عجب في أنه مع استمرار الضغوط في سورية 

ً
متواصلا

والعــراق، أخــذ دعائيــو التنظيــم يســتعرضون أكثــر فأكثــر أنشــطة التنظيمــات التابعــة لــه، 
خصوصًــا تلــك الموجــودة فــي أفريقيــا.24 لكــن هــذا التبــدل فــي المحتــوى لا يكتفــي بإظهــار أن 
الدولــة الإســلامية مســتمرة وناشــطة فــي عشــرات البلــدان فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط 
وأفريقيــا وآســيا، بــل يســتعرض أيضًــا الفعاليــة العمليــة لأســلوبه فــي الحــرب والحكــم. فادعــاء 
التنظيــم بــأن أســلوبه فــي إقامــة دولــة إســلامية يعكــس إرادة النبــي، يكمــن فــي جوهــر مزاعمــه 

بالتحلــي بالمصداقيــة أكثــر مــن مزاعــم منافســيه مــن الجهادييــن. 

للاطــلاع علــى تحليــل مفصــل لتاريــخ الدولــة الإســلامية منــذ تأسيســها فــي التســعينيات وحتــى وفــاة البغــدادي، انظــر هـــ.   23
 Oxford للنشــر  أكســفورد  جامعــة  دار   .The ISIS Reader داعــش  قــارئ   .)2020( ونتــر  وش.  وايتســايد،  وك.  إنغــرام 

.University Press
 .The Islamic State in Congo انظــر علــى ســبيل المثــال ت. كاندلانــد وآخــرون )2021(. الدولــة الإســلامية فــي الكونغــو  24

برنامــج دراســات التطــرف فــي جامعــة جــورج واشــنطن.
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ثانيًــا، إن النتــاج الإعلامــي المركــزي لتنظيــم الدولــة الإســلامية هــو بحــد ذاتــه وســيلة 
لتنســيق الأعمــال ومزامنتهــا عبــر شــبكة التنظيمــات التابعــة لــه. فالمتحــدث الإعلامــي باســم 
مــا  إلــى حملــة عالميــة. وقــد تشــمل هــذه الحملــة   بانتظــام 

ً
التنظيــم أو الخليفــة يدعــو مثــلا

يســميه »الحصــاد«، وهــو ينطــوي علــى قتــل المســؤولين الحكومييــن وعناصــر القــوى الأمنيــة، 
أو »تحطيــم الجــدران«، وهــذا يتضمــن شــن الهجمــات علــى الســجون. ولا يهــم مــا إذا كانــف 
 لدعــوة التنظيــم، فهــذا أمــر ثانــوي 

ً
ــا مســبقة أو أنهــا اســتجابف فعــلا

ً
هــذه الفــروع تملــك خطط

للانطبــاع الــذي تخلقــه: وهــو أن ســيمفونية عنــف الدولــة الإســلامية عالميــة ومنســقة. إن 
تمكيــن هــذه الديناميــات الاســتراتيجية لتمــرد الدولــة الإســلامية العالمــي، لا بــل تحفيزهــا، 

يــدل علــى خصائــص التنظيــم الأدهوقراطيــة. 

تنظيميــة  انتقــال  خــوض عمليــات  علــى  قدرتــه  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  أثبــف  لقــد 
مــع تغيــر الظــروف الاســتراتيجية. بينمــا عملــف الدولــة الإســلامية فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
تاريخهــا كحركــة تمــرد مــا دون عتبــة التمكيــن، قامــف خــلال فتــرات النجــاح العابــر بتهجيــن 
أنشــطتها العســكرية مــع قــدر أكبــر مــن التقليديــة، حتــى أنهــا اعتمــدت البيروقراطيــة فــي مجــال 
الحكــم )كمــا حــدث فــي فتــرة 2014-2016(. وعلــى مــر تاريخهــا، تميّــزت الدولــة الإســلامية مــن 
)مينتزبــرغ،  والتنفيــذ  الإدارة  ولامركزيــة  والتحكــم25  القيــادة  بمركزيــة  التنظيميــة  الناحيــة 
1989(. تميل المؤسســات الأدهوقراطية، على غرار الدولة الإســلامية، إلى الظهور في بيئات 
ديناميكيــة عاليــة المخاطــر تتضمــن »تركيبــة مــن الفِــرَق المتفاعلــة«، تعمــل جميعهــا لتحقيــق 
التــي  البيئــة  ــب 

ّ
تقل 1981(. وبفعــل  التعبيــر عــن هويــة مشــتركة )مينتزبــرغ،  مــا و/أو  هــدف 

 عمليــة صنــع القــرار لامركزيــة مــن 
ً
تميــل فيهــا الأنظمــة الأدهوقراطيــة إلــى العمــل، تكــون عــادة

الناحيتيــن التشــغيلية والتكتيكيــة مــع اتجــاه اســتراتيجي شــامل، وغالبًــا مــا تنشــأ مــن نــواة 
الأنظمــة  علــى  المتأصلــة  التشــغيلية  البنيــة  هــذه  تضفــي   .)1990 )واترمــان،  هرميــة  قيــادة 
عنــد  والتكتيكيــة  التشــغيلية  الناحيــة  مــن  الفــرص  اســتغلال  علــى  القــدرة  الأدهوقراطيــة 
ظهورهــا فــي موقــع العمــل الفعلــي. عــلاوة علــى ذلــك، وباعتبــار الدولــة الإســلامية منظمــة معــدّة 
نهــا مــن التحــرك نحــو هيكليــات 

ّ
للاســتجابة والتكيــف، فــإن خصائصهــا الأدهوقراطيــة تمك

تنظيميــة رســمية بيروقراطيــة إلــى حــدٍّ مــا، اعتمــادًا علــى الظــروف الاســتراتيجية الحاليــة أو 
المتوقعــة )مينتزبــرغ، 1981(.

كمــا ســبق وذكرنــا آنفًــا، إن الإنتــاج الإعلامــي المركــزي لتنظيــم الدولــة الإســلامية هــو أحــد الوظائــف الأساســية التــي بقيــف   25
 وحــدات الإعــلام الإقليميــة بتوجيــه محتواهــا إلــى الوحــدة المركزيــة قبــل إصــداره.

ً
مركزيــة، حيــث تقــوم عــادة
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بمــا أن الدولــة الإســلامية تتبــع النظــام الأدهوقراطــي، فهــي تتمتــع بنقــاط القــوة ونقــاط 
المرونــة والابتــكار  أن  الأنظمــة. وصحيــحٌ  مــن  النــوع  هــذا  بهــا  يتصــف  التــي  نفســها  الضعــف 
والقــدرة علــى التكيــف هــي نقــاط قــوة مهمــة، ولكــن فــي نقــاط القــوة هــذه تكمــن جــذور نقــاط 
اســتخدام  علــى  يعتمــد  الأدهوقراطــي  النظــام  أن  هــو  الأســباب  وأحــد  الرئيســية.  ضعفهــا 
موظفــي الاتصــال /أو تكنولوجيــات التواصــل للتنســيق. فــإذا تعطلــف آليــات التواصــل هــذه، 
 للهــلاك. ومــن 

ً
ــتين، وتصبــح المنظمــة عرضــة

ّ
تصبــح هــذه المرونــة والقــدرة علــى التكيــف هش

شــأن المنافســة داخــل النظــام الأدهوقراطــي أن تغــذي الخصومــات داخــل المنظمــة، مــا يؤجــج 
نقــاط الضعــف، فتدفــع بهــا إلــى التطــرف الأيديولوجــي والتشــغيلي عنــد الأطــراف )مينتزبــرغ، 
1981(. مــن الممكــن أيضًــا أن تخطــئ الأنظمــة الأدهوقراطيــة فــي توقيــف انتقالاتهــا التنظيمية، 
مــا يــؤدي، فــي أحســن الأحــوال، إلــى خســائر فــي الموظفيــن والمــوارد هــي بغنــى عنهــا، أو فــي أســوأ 

الأحــوال، إلــى الانهيــار التنظيمــي )مينتزبــرغ، 1981(.

التــي  الدولــة الإســلامية،  لتنظيــم  والتنظيميــة  الخصائــص الاســتراتيجية  أن  والواقــع 
مــن   ،

ً
أولا أهميــة خاصــة.  منهــا  ولثلاثــة  السياســات.  علــى  كبيــرة  تبعــات  لهــا  هنــا،  عرضناهــا 

الضــروري تقييــم التنظيمــات التابعــة للدولــة الإســلامية علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، 
وضبــط ردود الاســتراتيجيات المضــادة وفقًــا لذلــك. مــا مــن نمــوذج عالمــي يمكــن تطبيقــه، 
وثمــة عثــرات كبيــرة ســواء فــي المبالغــة بتقديــر تأثيــر الدولــة الإســلامية علــى توابعهــا المحليــة، 
العابــرة  الدولــة الإســلامية  الضغــط علــى مؤسســة  ثانيًــا، إن مواصلــة  منــه.  التقليــل  فــي  أم 
للحــدود الوطنيــة، وبخاصــة قدراتهــا فــي مجــال التواصــل، ســتفاقم نقــاط الضعــف التنظيمية 
المتأصلة. ولا تقتصر أنواع الضغط هذه على عمليات مكافحة الإرهاب الرامية إلى الكشف 
عــن موظفــي الاتصــال والقبــض عليهــم واعتــراض شــبكات التواصــل، بــل تشــمل أيضًــا، حيثمــا 
أمكــن، تعطيــل آليــة نشــر الأعمــال الدعائيــة عبــر الإنترنــف مــن خــلال عمليــات إغــلاق المواقــع 
ونشــر المعلومــات المضللــة لإحبــاط المزيــد مــن جهــود التنســيق. أخيــرًا، إن أكثــر فتــرة ســيكون 
فيهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية الأدهوقراطــي ســريع التأثــر هــي الفتــرات الانتقاليــة. وحيــث أن 
التنظيم يواصل في العام 2021 انتقاله إلى إيقاعات معارك التمرد الطويل الأمد في معاقله 
فــي بــلاد الشــام، فهــو يحــرص علــى توجيــه الأنظــار إلــى التنظيمــات التابعــة لــه فــي العالــم. يؤكــد 
هــذا الميــل علــى أهميــة دعــم الحلفــاء فــي وقــف واحــد لمواجهــة ولايــات الدولــة الإســلامية أينمــا 

ظهــرت مــع الاســتمرار فــي ممارســة ضغــوط متعــددة الأبعــاد علــى نــواة الدولــة الإســلامية.
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الخلاصة

كان لفقــدان الأرا�ضــي وكبــار القيادييــن علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة تأثيــرٌ 
كبيــر علــى ديــوان الإعــلام المركــزي لتنظيــم الدولــة الإســلامية، ولكــن هــذه الجهــود لــم تكســره. 
فــي المســتقبل، إن البيروقراطيــة  فعلــى عكــس التوقعــات التــي تنبــأت بحــلّ مركزيــة التمــرد 
المتطــورة والمتكاملــة والمتعــددة الطبقــات، وتخصــص وكالاتــه الإعلاميــة المختلفــة، همــا مــا 
ســمح لديــوان الإعــلام المركــزي بمواصلــة الســيطرة علــى مناصريــه عبــر الإنترنــف مــع إنتــاج 
مــواد عاليــة الجــودة، حتــى وإن كان بمعــدل أقــل وبــدون مواضيــع الحكــم التــي كانــف تهيمــن 
المكتــب  لعبــه  الــذي  الــدور  هــو  نتاجــه  اســتمرار  فــي  الرئي�ضــي  العامــل  وكان  محتــواه.  علــى 
المركــزي فــي زيــادة الكفــاءة والجــودة إلــى أق�ضــى حــد، مــع حمايــة حلقاتــه الرئيســية وخطــوط 
البــث التابعــة لــه وكبــار قيادييــه. واليــوم، يجمــع التنظيــم الممارســات الســرية مــع حلقاتــه 
الموجهــة للجمهــور، مثلمــا فعــل مــع أكشــاكه المحليــة فــي الموصــل خــلال فتــرة الخلافــة، ويبــث 
رســائله علــى قنــوات التواصــل الاجتماعــي الرســمية والمواقــع الإلكترونيــة ومواقــع المعجبيــن، 
بمــا فــي ذلــك خطابــات القيــادة التــي يدلــي بهــا ناطقــون رســميون وقياديــون تــم التحفــظ بعنايــة 
عــن هويتهــم.26 وطبيعــة التنظيــم الأدهوقراطيــة هــي التــي تســهّل عليــه إجــراء التجــارب بصــورة 
التــي  البروباغنــدا  نشــر  بمواصلــة  لــه  تســمح  التــي  التقنيــات  إلــى  المــوارد  وتحويــل  متكــررة، 
تتوافــق مــع عقيدتــه ونهجــه، مــع اســتغلال حــركات التمــرد المحليــة المتأثــرة بالســلفية لتعزيــز 

العلامــة والســردية العالميتيــن بهــدف الربــط علــى مهــلٍ بيــن جُــزر خلافتــه.

كان الخليفــة الحالــي مجهــول الهويــة إلــى أن أصــدرت الحكومــة الأميركيــة ســجلات اســتجوابه مــن العــام 2008. انظــر   26
د. مليتــون )أيلول/ســبتمبر 2020(. »ســجلات التحقيــق التكتيكيــة للمولــى: مناقشــة تحليليــة مــع كــول بانزيــل وهــارورو 
 The Al-Mawla TIRs: an analytical discussion with Cole Bunzel,».وايتســايد وكريــغ  لايغــون  وجينــا  إنغــرام 
 ،13 Haroro Ingram, Gina Ligon, And Craig Whiteside. مرصــد مركــز مكافحــة الإرهــاب CTC Sentinel، عــدد 
ص. 14-23. بالنســبة للشــبكة الخارجيــة، ظهــر مؤخــرًا مثــال علــى طبيعتهــا وصلاتهــا الســرية عنــد اعتقــال بنياميــن آلان 
كاربنتــر مــن نوكســفيل فــي ولايــة تيني�ضــي، الــذي كان يديــر موقــع أهــل التوحيــد الإلكترونــي لصالــح القســم الإعلامــي للدولــة 
الإســلامية، وهــو موقــع للمناصريــن يترجــم المــواد الإعلاميــة الخاصــة بالدولــة الإســلامية إلــى اللغــة الإنجليزيــة بالنيابــة 
نوكســفيل  مــن  »رجــل   .)2021 نيســان/أبريل   5( تيني�ضــي.  لشــرقي  الأميركــي  العــام  المدعــي  مكتــب  انظــر  التنظيــم.  عــن 
 Knoxville Man Arrested For Attempting To Provide Material“ »يُعتقــل لمحاولتــه تقديــم الدعــم المــادي لداعــش

Support To ISIS.“ .«https://cutt.ly/HRbmvJl
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الأبنيــة الفكريــة لداعــش وتحولاتهــا إلــى مــا بعــد 
التمكيـن

ماهر فرغلي

افد التصدّعات الأيديولوجية  رو

هــي  الموروثــة،  الروافــد  مــن  مجموعــة  لداعــش  الفكريــة  المصــادر  أغلــب  فــي  ســنرى 
القضايــا التــي ســتتفرع منهــا أخــرى ستســاهم فــي بنــاء شــكل عقــدي متصــدّع لــه منــذ نشــأته 

أهمهــا: نهائيــة،  لا  أيديولوجيــة  تحــولات  إلــى  النهائيــة  المحصلــة  فــي  لنصــل  الأولــى، 

ــرون هــل  1-
ّ
الحاكميــة: عبــر نقلهــا مــن المســائل الفقهيــة إلــى العقديــة، وبعدهــا اختلــف المنظ

الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله مخــرج مــن الملــة؟27 ، وحــول ماهيــة )نواقــض الإســلام العشــر(، 
خاصــة النــص الثالــث )مــن لــم يكفــر الكافــر فهــو كافــر(، الــذي أفســح المجــال للجهادييــن 

راجع أبو عبدالله المهاجر، الحاكمية، التحايا للإنتاج الإعلامي، عام 2014، صــ247.  27

أو  محــدد،  أيديولوجــي  شــكل  )داعــش(  الدولــة  لتنظيــم  يتكــون  لــم 
بمعنــى أدق )وحــدة فكريــة(، إذ اعتمــد فــي نشــأته الأولــى علــى منهــاج القاعــدة 
وإنتاجــات المنظريــن الشــوام أو المصرييــن، وحيــن أعلــن الخلافــة وفتحــف 
الهجــرة إليــه علــى مصراعيهــا، أدى ذلــك إلــى إعــادة طــرح أســئلة للتمكيــن لــم 
تكــن فــي الأولويــة، كبيعــة الإمــام، تطبيــق الحــدود، وتكفيــر العــاذر.. ألــخ، وهي 
التي ستؤدي لخلافات منهجية، وفي هذه الورقات سنطرح الأبنية الفكرية 
للتنظيــم وتحولاتهــا، حتــى حقبــة أبــي إبراهيــم الهاشــمي، ومــدى تأثيــر ذلــك، 
وذلــك عبــر عــدة نقــاط رئيســية: )1( روافــد التصدّعــات الأيديولوجيــة. 2( 
ل الأجنحــة. 4( الســجالات 

ّ
ك وتشــك

ّ
التمكيــن والتحــولات المنهجيــة. 3( التفــك

ومــن  الانشــطارات.  والقفــز علــى  التمكيــن  بعــد  مــا   )5 الشــرعيين.  وحــراك 
خــلال ذلــك ســنصل إلــى إجابــة عــن فرضيتنــا الأساســية، وهــي أن التنظيــم 
 مــر بتحــولات وإشــكاليات 

ً
ليــس لــه مركــز ثقــل أيديولوجــي محــدد، وأنــه فكريــا

 ،
ً
بســبب التنظيــرات المختلفــة التــي تــم طرحهــا، وهــذا ســيؤثر عليــه مســتقبليا

عقــب انتقالــه مــن مرحلــة التمكيــن إلــى الانتشــار والشــتات.
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المصــري  الفــرع  مــن  التنظيــم  ورثهــا  التــي  هــي  الحــادة  المســألة  لكــن  مخالفيهــم.  لتكفيــر 
بالقاعــدة، وأطلقهــا ســيد إمــام الشــريف حــول حكــم )المــلأ(28، وهــي التــي ورثهــا أبــو عبــدالله 
الحاكــم،  أعــوان  تكفيــر  علــى  مبنيــة  تصــورات  بنــاء  فــي  مباشــر  بشــكل  ــرت 

ّ
وأث المهاجــر، 

وفكــرة غيــر المقــدور عليــه وهــل يكفــر أم لا؟29. بعدهــا شــملف مســألة الحاكميــة الجــدل 
حــول القــوات المعاونــة للحــكام، و »الشــخص مجهــول الحــال« )أي الشــخص الــذي لا 

توجــد أدلــة علــى إســلامه أو كفــره(، وهــل يجــوز الحكــم عليــه بالكفــر أم الإســلام؟.

مصطلــح  2- وتعميــم  الشــريعة،  أحــكام  تعلوهــا  لا  التــي  )الدولــة(  حكــم  أي  الــدار:  حكــم 
إلــى  الــدول أو قاطنيهــا، واســتند ذلــك كلــه  )الكفــر والطاغــوت( ليشــمل كل مؤسســات 
 تلاميــذ ســيد قطــب 

ً
الموروثــات العقديــة لابــن تيميــة، وعلمــاء الوهابيــة النجدييــن، وأيضــا

وأهمهــم علــي عبــده إســماعيل، الــذي طــرح قاعــدة »التوقــف فــي الحكــم علــى ســاكني دار 
شــكري  تلميــذه  تأســيس  ثــم  بالطاغــوت«30،  كفرهــم  مــن  التبيــن  حتــى  والحــرب  الكفــر 
 التكفيــر والهجــرة( علــى تلــك 

ً
مصطفــى جماعتــه )جماعــة المســلمين – يطلــق عليهــا إعلاميــا

القاعــدة الأيديولوجيــة، وإضافــة أحــكام تتعلــق بالهجــرة مــن المجتمــع الجاهلــي، وحكــم 
 
ً
الإصــرار علــى المعصيــة31. ورفــض التنظيــم إطــلاق )الــدار المختلطــة( علــى الدول، مســتندا

لتنظيــرات الشــرعي المصــري حلمــي هاشــم، الــذي ينــزل أحــكام الــدار علــى ســاكنيها، واعتبــر 
أنهــا إمــا )إســلام أو كفــر(32، كمــا اقتبــس مــن تنظيمــات أخــرى تكفيــر طقــوس ومظاهــر 

الديمقراطيــة والعلمانيــة33.

داعــش الدار كفــر  دار 
شــرعيي  وبعــض   –

ة عــد لقا ا

غالبيــة   – حــرب  دار 
القاعــدة تنظيــم 

 – مختلطــة  دار 
الإســلامية  الجماعــة 
وبعــض  المصريــة 
الســلفية  التنظيمــات 

يــة لتقليد ا

الملأ هم أعوان الحاكم، ويختلف نوعهم ودرجتهم وتكفيرهم من مجموعة لأخرى، حسب قربهم من السلطة.  28
القيادي الجهادي هشام أباظة، حوار مباشر مع الكاتب، صيف عام 2013.  29

 .2017 يونيــو   22 الراصــد،  موقــع  الخــوارج،  لفكــر  الانحــراف  مــن  العنــف  جماعــات  حكايــة  شــحادة،  أســامة   30 
https://cutt.ly/xRm8Ipa

عبدالرحمن ابو الخير، ذكرياتي مع جماعة المسلمين، دار البحوث العلمية، 1980، صــ 35.  31
حلمي هاشم، الدار والديار في أحكام الديار، صـ296، دار جمعية الأصول، القاهرة، 2009.  32

راجع )رسالة الإيمان( صالح سرية، من أوراق التحقيقات، قضية الفنية العسكرية، دون دار نشر، صــ27.  33
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وقاطنوهــا  حكم القاطنين كفــر  دار 
فــي  التوقــف   – كفّــار 

طنيهــا قا

أعــوان الحاكم مرتدون 
فقط

وأهلهــا  مختلطــة  دار 
ن مســلمو

الأعــوان كافرةمؤسسات الدار مؤسســات 
فــرة كا

مسلمة

)1( جدول الاختلاف في حكم الدار

حكــم الطائفــة والجيــوش: لــم يختلــف شــرعيو التنظيــم منــذ نشــأته الأولــى حــول قتــال  3-
الطائفــة، لكــن مــا طرحــه أبــو عبــدالله المهاجــر هــي مســائل ســيجري حولهــا جــدل كبيــر، 
مثــل: هــل الجيــوش مرتــدة أم تقاتــل كدفــع صائــل؟34، حكــم مــن انتمــى لجيــوش الكفــر 
مخادعة لهم، حكم الاستعانة في القتال بالكفار والمرتدين والطوائف الضالة35، حكم 
مناصــرة المشــركين ومظاهرتهــم علــى المســلمين، مشــروعية قتــل المرتــد وإن أظهــر التوبــة، 
حكــم عــوام الشــيعة، تكفيــر المعيّــن، قتــل المرتديــن، والتمييــز بيــن المدنــي والعســكري36. 

تكفيــر الشــيعة علــى العمــوم: بــدا التصــدّع والخلافــات المنهجيــة فــي هــذه المســألة واضحــة  4-
فــي مناصحــة أبــو محمــد المقد�ضــي للزرقــاوي37، وإمســاك الأول بالنقطــة المفصليــة التــي لا 
 للتفريــق بيــن علمــاء طوائــف 

ً
يــرى فيهــا اســتحلال دمــاء عمــوم الطائفــة الشــيعية، ذاهبــا

الضــلال وبيــن عوامهــم وجهالهــم38، بينمــا يــرى الثانــي تكفيرهــم39، كان موقــف الزرقــاوي 
 عــن أيمــن الظواهــري الــذي خلــص إلــى عــدم اســتخدام مصطلــح الروافــض، وأن 

ً
مختلفــا

عقائــد الشــيعة الإماميــة كفــر بعــد إقامــة الحجــة علــى المعيــن )فالزرقــاوي كفرهــم بينمــا 
 واعتقــد 

ً
الظواهــري اشــترط إقامــة الحجــة علــى مــن يــراد تكفيرهــم(40، ومــن كان جاهــلا

راجــع  للتتــار«،  الأمــة  حــرب  »ســنحاربه  ويقــول  وعمالــة،  ردة  جيــش  أنــه  العراقــي  الجيــش  علــى  يحكــم  الزرقــاوي  كان   34
2004م  تمــوز  يوليــو/   23 العــراق،  كــرزاي  حكومــة  مِــنْ  الشــرعِي  الموقــف  الســادس،  الخطــاب  الزرقــاوي،   خطابــات 

1426-https://archive.org/details/15
عبدالرحمن العلي، حكم الانتماء لجيوش الكفر مخادعة لهم،1 يوليو 2008، صـ6.  35

المصدر السابق، الصفحة 42.  36
الأردنــي عصــام برقــاوي، مــن أكبــر المنظريــن، كتــب فــي الســجن كتابيــه: »يــا صاحبــي الســجن«، و »ملــة إبراهيــم«، وغيرهــا   37

مــن الكتــب التــى ســاهمف فــي تشــكيل وعــي الســلفية الجهاديــة بالعالــم.
https://www.youtube.com/ 2005م.  تمــوز  يوليــو/   12 الجزيــرة،  قنــاة  لقــاء  المقد�ضــي،  محمــد  أبــو   38

w a t c h ? v = O RT 0 M S 4 w r X A
https://archive. .2006 أبــو مصعــب الزرقــاوي، الخطــاب التاســع والثلاثــون )هــل أتــاك حديــث الرافضــة؟(، 1 يونيــو  39

1426-org/details/15
المصدر السابق.  40
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أو  فيهــا،  الحــق  يبلغــه  ولــم  بنــاء علــى أحاديــث ظنهــا صحيحــة،  الفاســدة  هــذه الأصــول 
 فهــو معــذور بجهلــه، كمــا رأى الظواهــري، و »لمــاذا الهجــوم علــى عــوام 

ً
 جاهــلا

ً
كان عاميــا

بينمــا يجــب علينــا مخاطبتهــم بالدعــوة والبيــان والتبليــغ لهدايتهــم للحــق«41.  الشــيعة، 
وهــو مــا يعنــي أن قائــد القاعــدة الحالــي كفّــر الشــيعة الإثنــى عشــرية بأئمتهــم وعمومهــم 
 فقــط، ولــم يســقط التكفيــر العينــي علــى الطائفــة فــي جملتهــا، وذلــك عكــس 

ً
 حكمــا

ً
تكفيــرا

 أميــر 
ً
داعــش الــذي كفرهــم علــى العمــوم42، لــذا كان مطلــب العدنانــي فــي كلمتــه )عــذرا

 حيــث قــال )ندعــوكَ لتصحيــح منهجــك لتكفيــر الروافــض(43.
ً
القاعــدة( واضحــا

كانــف القضايــا الأربــع الســابقة هــي الروافــد الأصليــة لخلافــات منهجيــة كبيــرة ســتحصل 
فــي  ــروا 

ّ
وأث العقديــة  المباحــث  هــذه  فــي  اختلفــوا  الذيــن  الشــرعيين  ريــن 

ّ
المنظ بيــن  بعــد  فيمــا 

عناصــر التنظيــم44، فقــد ظهــر لأبــي قتــادة الفلســطيني كتــاب »جؤنــة المطيبيــن«، الــذي ألفــه 
المقاتليــن تحــف  التســعينيات حمــل عنــوان “كشــف شــبهات  نهايــة  فــي   علــى كتــاب ظهــر 

ً
ردا

رايــة مــن أخــل بأصــل الديــن” وهــو الكتــاب الــذي يــرى مؤلفــه كفــر حركــة طالبــان وحرمــة 
القتــال فــي صفوفهــا. وكتــاب أبــي محمــد المقد�ضــي “النكــف اللوامــع فــي ملحوظــات الجامــع” 
الــذي اســتدرك فيــه علــى تأصيــلات ســيد إمــام فــي كتابــه “الجامــع فــي طلــب العلــم الشــريف”، 
 فــي كتــاب ســيد إمــام وأعــادت نشــره بعنــوان 

ً
كمــا أن جماعــة الجهــاد المصريــة عدّلــف كثيــرا

التــي  العقديــة  المباحــث  الجهــاد والاعتقــاد”، وكانــف  فــي معالــم  الرشــاد  إلــى ســبيل  “الهــادي 
الدولــة  تنظيــم  اســتأنف شــرعيو  التــي  تقريبــا نفســها  هــي  المنظــرون  هــؤلاء  اختلــف حولهــا 
 فــي تنظيــم الدولــة فــي 

ً
 وتعقيــدا

ً
45. ثــم أصبحــف المســائل أكثــر تفرعّــا ً

الجــدل حولهــا مجــددا
بدايــة عهــد أبــي بكــر البغــدادي حيــث تــم الانشــغال بقضايــا مثــل جــواز قتــال الصحــوات 

وحكمهــم، وحكــم الفصائــل الســورية، التــي لــم تبايــع الدولــة؟46. 
https://cutt.us/GXnLe .2005 – 10 – 23 ،مريم بنف زيدون، قراءة في رسالة الظواهري إلى الزرقاوي، الجزيرة نف  41

https://cutt.ly/DRQ7HHJ .271 راجع إخوان الروافض ينوحون من جديد!، افتتاحية صحيفة النبأ، العدد  42
https://shineofislam. .أميــر القاعــدة، موقــع ســنا الإســلام 

ً
راجــع التفريــغ الصوتــي، كلمــة أبــو محمــد العدنانــي، عــذرا  43

/com/16889
بمعســكر )خلــدن فــي ولايــة خوســف أفغانســتان( كان المســؤول الشــرعي أبــو عبــدالله المهاجــر يــدرس فــي معســكر يشــرف   44
عليــه أبــو مصعــب الزرقــاوي، كتابــه )مســائل مــن فقــه الجهــاد(، خاصــة »منــاط الحكــم حــول الأحــكام الجاريــة فــي الــدار«، 
وكفــر و »ردة مــن انتمــى لجيــوش الكفــر. راجــع: مــن خفايــا التاريــخ، منتــدى جلجلــف الســلفي، الثلاثــاء 1 يوليــو 2008. 

https://glglt.yoo7.com/t18-topic
https://cutt.ly/ .25/2/1398 ،جريان شنا�ضــي، الصراع والانقســام داخل تنظيم الدولة الإســلامية، مختارات فكرية  45

xRm5rKL
https://cutt.us/0jZcJ .2015 مناظرة أبي يزن مع العدناني، موقع مكافحة الغلو، 6 يونيو  46
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وتفرّعــف مــن المســائل الرئيســية أخــرى فرعيــة ســتصبح مثــار نقاشــات واســعة، وهــي: 
تعميــم مصطلــح )الكفــر والطاغــوت( ليشــمل كل مؤسســات الــدار أو قاطنيهــا، هــل التكفيــر 

مــن أصــول الديــن؟، وهــل أصــل التوحيــد يجــوز الجهــل بــه؟. 

التمكين والتحولات المنهجية

طــرح التمكيــن فــي الأرض وإعــلان الخلافــة فــي عهــد أبــي بكــر البغــدادي تصــورات غلــب 
علــى نســقها الغلــو والتوســع فــي التكفيــر، كان أهمهــا:

ــن: أي انتصــاب أبــي بكــر البغــدادي كخليفــة، ووجــوب بيعتــه، ووطــرح  1-
ّ

بيعــة الإمــام الممك
الشــرعيون: )مــد الأيــادي فــي وجــوب بيعــة البغــدادي(، لتركــي البنعلــي، الــذي قــال فيــه: قــد 
توافــرت فيــه كل شــروط الإمامــة فــي أبــي بكــر البغــدادي، ولــم يتخلــف فــي حقــه لا الشــروط 
الواجبــة ولا الشــروط المســتحبة47. وأبــي الحســن الأزدي فــي )موجبــات الانضمــام للدولــة( 

ووجــوب بيعتهــا48.

الكفــر بالمــوالاة: أي توســيع أحــكام الــردة لتشــمل فصائــل متحالفــة مــع الجيــش الســوري  2-
الحــر كمثــال، بــل وبالتعييــن وليــس العمــوم، وتركيــب وصــف )الصحــوات( علــى الناقــض 
وبنــاء  المســلمين(،  علــى  ومعاونتهــم  المشــركين  )مظاهــرة  الإيمــان  نواقــض  مــن  الثامــن 
تكفيرهــم للمعينيــن علــى وصــف العامليــن بالديمقراطيــة علــى الناقــض الرابــع )مــن فضّــل 
بأصــل  الجهــل  ليشــمل  العــذر  توســيع  وكراهــة  الشــرع(،  حكــم  علــى  الطواغيــف  حكــم 
الديــن49، ومــا أتبــع ذلــك مــن حكــم مجالســة مؤيــدي الديمقراطيــة، وطــرح ذلــك جــدل 
 واســعة مــن مكتــب 

ً
ونقاشــات واســعة مــع الفصائــل الأخــرى بســورية50. مــا اســتدعى ردودا

البحــوث والدراســات، أحــد مؤسســات التنظيــم51.
التحاكــم للقوانيــن الوضعيــة فــي بــلاد الكفــر: أي كفــر مــن يتحاكــم إلــى القوانيــن الوضعيــة  3-

، »اســتتاب التنظيــم أبــي المنــذر الحربــي، لأنــه يــرى جــواز التحاكــم إلــى 
ً
ولــو كان مضطــرا

المحاكــم العراقيــة فــي بغــداد لاســترداد الحقــوق لمــن كان مضطــرا«52.
تركي البنعلي، مد الأيادي في وجوب بيعة البغدادي، صــ10.  47

أبو الحسن الأزدي، موجبات الانضمام للدولة الإسلامية، مؤسسة المأسدة الإعلامية، شبكة شموخ الإسلام، صــ25.  48
مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، 1436هـ، صـ21.  49

https://cutt.us/0jZcJ .2015 مناظرة أبي يزن مع العدناني، موقع مكافحة الغلو، 6 يونيو  50
راجع معنى الولاء والبراء، المجلد الأول، مكتب البحوث والدراسات.  51

https://t.me/  .2016  /  03  /  22 العريــان،  النذيــر  قنــاة  الحربــي،  المنــذر  أبــي  مــع  جلســة  المنهجيــة،  الرقابــة  لجنــة   52
107/hanefanmoslem13
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يجــري  4- ومــا  بالغلبــة  تكــون  الــدار  علــى  الحكــم  »أي  المحــررة:  الأماكــن  فــي  الحــدود  إقامــة 
فيهــا مــن الأحــكام، وطالمــا أنهــم يقيمــون الحــدود فــإن مناطقهــم هــي دولــة إســلامية«53. 
»ووجــوب الحكــم داخــل الدولــة بمقت�ضــى الشــرع فــي النظــم والسياســات الداخليــة، لأنهــا 

بنــاء إســلامي ينتهــض مــن واقــع جاهلــي« 54

تكفيــر العــاذر: أي الحكــم علــى مــن يتوقــف فــي التكفيــر، وطــرح مســائل العــذر فــي مســائل  5-
التوحيــد والشــرك، والتسلســل فــي التكفيــر أي )مــن لــم يكفــر الكافــر فهــو كافــر(، ومــا 
»موانــع  و  بالتسلســل(.  )الكفــر  الثالــث  بالناقــض  الجهــادي  التيــار  أدبيــات  فــي  يعــرف 
 
ً
التكفيــر، وهــل مــن لا يــرى ذلــك كفــرًا إلا بربطــه بالقلــب هــو مرجــئ، ومــن يــرى ذلــك كفــرا
ولكــن يعــذره بمانــع فذلــك ســنيّ يحــاور، ومــن يــرى ذلــك كفــرًا ولا يــرى أي مانــع ثــم يتوقــف 
عــن تكفيــره فهــو كافــر، ومــا هيــة صفــة الكفــر بالطاغــوت، وتصحيــح إيمــان المقلــد الذيــن 
تلقــوا إســلامهم ليــس بالبرهنــة والاســتدلال بــل بالتقليــد، وكفــر مــن ذهــب لــدار الكفــر، 
والمعــذور بالجهــل، ومــن لــم يتلبــس بالشــرك، ولــم يقــع فيــه«55. وامتحــان العــوام فــي أمــور 
 لخلافــات منهجيــة فــي 

ً
العقيــدة، ومــا أعقــب ذلــك مــن مجــزرة طالــف حوالــي 3 ألاف شــخصا

مســألة العــذر بالجهــل، وتكفيــر العــاذر56. وفــي اســتدراك تركــي البنعلــي حــول بيــان اللجنــة 
المفوضــة، أن الدولــة تجعــل مســألة تكفيــر المشــركين مــن أصــول الديــن الظاهــرة.

وانتفــاء العذر شــروط  بثبــوت 
العمــوم علــى  موانــع 

لا عــذر فــي أصــول الديــن 
والتوحيد

ً
لا عذر مطلقا

يكفر العاذرخلاف داخل التنظيمالعاذر لا يكفرالعاذر
فــي  التسلســل 

لتكفيــر ا
وجوب التسلسلجواز التسلسللا يجوز التسلسل

)2( جدول يوضح الفروق في أحكام العذر

http://justpaste.it/ere0 .راجع إتحاف البررة في إقامة الحدود في المناطق المحررة، منشورات شموخ الإسلام  53
عثمان عبدالرحمن التميمي، إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام، وزارة الهيئات الشرعية، مؤسسة الفرقان، صـــ45.  54

https://archive.org/details/ .راجــع أبــو بكــر القحطانــي، التفريــغ الن�ضــي لشــح قاعــدة مــن لــم يكفــر الكافــر فهــو كافــر  55
omar2017

https://cutt.us/xuVor .رسالة شهادتي على قضية المستتابين، أبو جندل الحائلي، مؤسسة التراث العلمي  56
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أولويــة قتــال المرتديــن: تــم طــرح مســألة قتــال المرتــد وأنــه أولــى مــن قتــال الكافــر الأصلــي57،  6-
 عــن أهــل الســنة 

ً
وطالــف الفتــاوى مــن لا يحكــم علــى الجيــوش بالكفــر واعتبــاره خارجــا

بالمرتــد، وهــل  فــي مســألة الاســتعانة  للمناظــرات  انبــرى الشــرعيون  وهــو مرجــئ«58. كمــا 
الاســتعانة بالكافرين على المســلمين، أو الاســتعانة بالكافرين على الكافرين، »لأن هناك 
 بيــن أن يســتعان بهــم مــع غلبــة الإســلام وظهــور أحكامــه، وأن يســتعان بهــم مــع غلبــة 

ً
فروقــا

الكفــر وظهــور أحكامــه«59، وطرحــف مســألة الاســتعانة بالبغــاة علــى البغــاة وجوازهــا، 
وإذا تمــف بهــم مــع غلبــة الكفــر فهــل هــي صــورة مكفــرة؟، وتطــور الأمــر لحكــم العمــل فــي 
مفاصــل دولــة البغــدادي، »اختلــف البنعلــي والقحطانــي فــي العمــل فيهــا، ورأى الأخيــر، أنــه 

لا يجــوز تركهــا للمبتدعــة«60.

تكفيّــر أعيــان المشــركين: رأى شــرعيون أنهــا لا تدخــل فــي ركــن الكفــر بالطاغــوت؛ لعــدم  7-
علــى  بنــاءً  يكــون  بالتكفيّــر  الحكــم  أن  آخــرون  ورأى   ، الظاهــر  الشــرعي  النــص  ورود 
الأســباب61، ولا يكــون بنــاءً علــى الأنــواع، ومــن هنــا أطلــق أبــو بكــر القحطانــي فتــواه حــول 
)قاعــدة مــن لــم يكفــر الكافــر(، وأنــه لا يجــوز التسلســل بهــا فــي تكفيــر العامــة، وهــو مــا 
رفضــه شــرعيو جنــاح الفرقــان، واللجنــة المفوضــة62، كمــا وجــه مكتــب البحــوث رســالة 
الجــدل  حســم  وقــررت  والحــرج،  الخطــر  القيــادة  فاستشــعرت  المفوضــة  اللجنــة  إلــى 

تلــك الإشــكالات. لف لجنــة الرقابــة المنهجيــة لحــل 
ّ
فشــك

معارضــون  8- ذلــك  ودفــع  والتعزيــر،  للمصلحــة  بالقتــل  التوســع  تــم  للمصلحــة:  القتــل 
، ومنهم أبو عبدالبر الذي قال: هذان الأمران ينبغي على من اقتحم 

ً
لاستنكار الأمر علنا

، ثــم التحــري عــن صحتهــا، 
ً
 بهــا مــن ناحيــة ثبــوت الدعــوى فيهمــا أولا

ً
بابَهمــا أن يكــون عالمــا

ثــم الحكــم وفــق المعطيــات، ثــم النظــر فــي مصالــح تطبيــق الحكــم ووقتِــه وكيفيتِــه63. 
بيــان للمتحــدث الإعلامــي الســابق، أبــو محمــد العدنانــي، بعنــوان: الآن جــاء القتــال، مؤسســة الفرقــان للإنتــاج الإعلامــي،   57

م قتــال المرتــد«. الدقيقــة 35، وإنَّ الــذي أمرنــا بقتــال الكافــر الأصلــي أمرنــا بقتــال المرتــد، بــل وقــدَّ
ورد ذلــك فــي )دابــق( فــي شــهادة لأحــد منســوبيه أن مــن الأخطــاء الإرجائيــة عنــد بعــض المــدارس القتاليــة، مــا كان يصــدر   58
 آل ســعود، وعســاكرهم، والتوقــف فــي قتالهــم رغــم 

ً
ام المرتديــن، خاصــة

ّ
عــن بعــض قيادتــه قديمًــا بخصــوص بعــض الحُــك

ردتهــم.  )راجــع مجلــة دابــق، العــدد الســادس، ربيــع الأول، 1436هـــ، صـــ 40(.
https://cutt.us/tDcME .15الإبانة في صور الاستعانة، مكتبة شموخ الإسلام، صــ  59

https://cutt.us/kO0zy .13أبو عي�ضى المصري، أقوال أهلها فيها، مكتبة التراث العلمي، صــ  60
رســالة اللجنــة المفوضــة لإدارة الولايــات الداعشــية فــي حكــم المتوقــف فــي التكفيــر، نســخة إلكترونيــة، ديســمبر 2015،   61

https://cutt.ly/1RQJISU .2016 175 الصــادر عــن المكتــب المركــزي لمتابعــة الداواويــن الشــرعية، يونيــو  بيــان 
https://cutt.us/cN76p .54 أبو بكر القحطاني، شرح قاعدة من لم يكفّر الكافر، أغسطس 2017، صــ  62

نصائح سرية أرسلف لأمراء الدولة، سبتمبر 2019، صــ 18.  63



الأبنية الفكرية لداعش وتحولاتها إلى ما بعد التمكين56

ل الأجنحة
ّ
ك وتشك

ّ
التفك

عي�ضــى  أبــو  يقــول  تيــارات،  إلــى  التنظيــم  ك 
ّ

تفــك الســابقة  والقضايــا  الأســس  حــول 
المصــري: »شــهدت الســاحة تطاحنًــا فكريًــا عنيفًــا بيــن تيــارات عديــدة، وعُقِــدَت بعــد ذلــك 
الحــاج  بحضــور  الإســلام  علمــاء  يكفــرون  الذيــن  الإعــلام  وغــلاة  العلــمِ  طلبــة  بيــن  مناظــرة 
عبــدالله64، وكانــف أفكارهــم المغاليــة هــي: تكفيــر كل مــن يحمــل الســلاح ضــد النظــام وإن لــم 
ــا ولا مظاهــرًا علــى المســلمين، فقــط لأنــه ليــس مــع الدولــة، وتكفيــر  ــا ولا عَلمانيًّ يكــن ديمقراطيًّ
مــن يســتخرج جــواز ســفر أو يحمــل هويــة فــي بــلاد الطواغيــف، وتكفيــر الموظفيــن بالعمــوم 
مــن غيــر تفصيــل، وتكفيــر مــن يطلــب الشــفاعة مــن الاستشــهادي ونعــف الاستشــهادي الــذي 
تطلــب منــه الشــفاعة بالطاغــوت، وتكفيــر جملــة مــن علمــاء المســلمين مــن الأمــوات والأحيــاء 
مــن الأحــرار والأســرى، وتكفيــر جملــة مــن قــادات الجهــاد الســابقين، وتكفيــر النــاس خــارج 
مــن  النــاس خــارج هــذا الشــريط، وغيرهــا  فــي  التوقــف  أو  بالعمــوم،  الدولــة الضيــق  نطــاق 

عقائــد الغلــو الفاســدة التــي تتبنــى الدولــة بعضهــا«65.
لف أجنحة متصارعة هي: 

ّ
وتشك

عليــه أ-  يطلقــون   
ً
وأحيانــا الشــرعية66،  اللجنــة  عضــو  ــاب 

ّ
الحط جعفــر  أبــو  جنــاح 

)الحازمــي67(، طــرح حكــم المتوقــف فــي تكفيــر المشــركين68، وأن الحكــم بتكفيــره مــن أصــول 
الديــن وليــس مــن لوازمــه، وكفّــر القاطنيــن فــي ديــار الكفــر، وآنــذاك تــم اســتئصال هــذا 
التيــار، وحكــم بإعــدام منظريــه، وأخضــع باقــي عناصــره للســجن والاســتتابة، وأدى ذلــك 
إلــى مشــكلة داخليــة، دفعــف الرجــل الثانــي فيــه وهــو أبــو عــلاء العفــري للانعــزال بســبب 

قــرب بعــض الشــرعيين منــه69. 
عدِمــوا مــن تيــار وجنــاح الخطــاب الحازمــي قرابــة 700 المنحدريــن مــن 

ُ
بلــغ عــدد مــن أ

تونــس وبلــدان شــمال إفريقيــا70، خشــية مــن انشــطار التنظيــم، وبســبب تخطيــط بعــض 
ســة التــراث العلمــي، 19 فبرايــر 2019م، مــن صــــ1 إلــى صــــ10.  أبــو عي�ضــى المصــري، منهــج الدولــة صنــم العجــوة، مؤسَّ  64

https://cutt.us/0oshl
المصدر السابق.  65

وفــق  المتسلســل  التكفيــر  عــن  التراجــع  لرفضــه   
ً
علنــا إعدامــه  تــم  الشــريعة،  أنصــار  قيــادات  مــن  كان  تون�ضــي،  شــرعي   66

عبدالوهــاب.. ابــن  لمحمــد  الثالــث  الناقــض 
أحمــد بــن علــي الحازمــي، مــن الســعودية، لــه تأثيــر كبيــر فــي جماعــة أنصــار الشــريعة، ومــن خلالــه انتقــل إلــى أبــي جعفــر   67

الحطــاب.
https://cutt.ly/0RQKvHv .2014/08/28 ،مناصرة الإخوة المأسورين في دولة الجهمية الكافرين، موقع الراصد  68

https://alabasirah.com/node/664 .2017 ،رسالة الأمنيون والجهاز الأمني، موقع على بصيرة  69
أبو محمد الهاشمي، كفوا الأيادي عن بيعة البغدادي، صـ44.  70
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أتبــاع هــذا التيــار للانقــلاب علــى البغــدادي نفســه71.
 جنــاح أبــو محمــد الفرقــان، وتكفيــر العــاذر: هــو وائــل حســين، مســؤول »ديــوان الإعــلام ب- 

المركــزي« وعبــر صحيفــة النبــأ، وإصــدارات مؤسســة الحيــاة طــرح مســائل أقــل حــدة مــن 
جنــاح أبــو جعفــر الحطــاب، فــي مســألة التوقــف فــي الحكــم علــى الســاكنين دار الكفــر، 
وعــدم التسلســل فــي التكفيــر، بــل التوقــف والتبيــن، لكنــه تبنــى مواقــف متشــابهة معهــم 
مثــل: أنــه لا عــذر بالجهــل فــي مســائل التوحيــد والشــرك، أو المســائل المعلومــة مــن الديــن 
اســتدعى  كلــه  وهــذا  الظاهــرة72،  الديــن  أصــول  مــن  أصــل  التكفيــر  وأن  بالضــرورة، 
الشــرعيين العامليــن فــي مكتــب البحــوث والإفتــاء، وعلــى رأســهم أبــو بكــر القحطانــي وتركــي 

بــن علــي، للــرد عليــه فــي إصــدارات متتاليــة. 
أبــو ج-  التابــع للقيــادي الشــرعي تركــي البنعلــي73، ومعــه:  بــن علــي والقحطانــي: هــو   جنــاح 

بكــر القحطانــي، وأبــو محمــد الهاشــمي، وأبــو محمــد المصــري، وأبــو يعقــوب المقد�ضــي، 
وتتلخــص أفكارهــم فــي: 1( العــذر بالجهــل جائــز فــي مســائل التوحيــد والشــرك ومــا دونهــا. 
2( الأصــل فــي ســاكني ديــار الكفــر الطــارئ هــو الإســلام 3( التكفيــر ليــس أصــلا مــن أصــول 

الديــن74. 

التيارات 
ر والأفــكا

عمــر  )أبــو  الحازمــي 
الحطــاب(

البحــوث  مكتــب 
) لبنعلــي ا (

محمــد  )أبــو  الفرقــان 
) ن قــا لفر ا

أهم 
هــا ز مو ر

أبــو عمــر الحطــاب، 
مصعــب  أبــو 
أبــو  التون�ضــي، 
أبــو  المغربــي،  أســيد 
الجزائــري،  الحــوراء 
الشــرقي،  خالــد  أبــو 
أبــو عبــدالله المغربــي

أبــو  البنعلــي،  تركــي 
أبــو  القحطانــي،  بكــر 
أبــو  الهاشــمي،  محمــد 
أبــو  المصــري،  محمــد 
أبــو  المقد�ضــي،  يعقــوب 
عبدالرحمــن الزرقــاوي، 
أبــو عبدالبــر الصالحــي، 
الهمدانــي حفــص  أبــو 

أبــو  الفرقــان،  محمــد  أبــو 
المشــرف  الشــامي  ميســرة 
فــي ديــوان  علــى قســم اللغــات 
العراقــي  زيــد  أبــو  الإعــلام، 
العيثــاوي(  )إســماعيل 
الســابق،  البغــدادي  نائــب 
حفــص  أبــو  المصــري،  شــعبة 
أحمــد  أبــو  الودعانــي، 
الفرن�ضــي، أبــو مــرام الجزائــري

http://cutt.us.com/bwaIvp .خباب الجزراوي، تعليق حول مقتل أبي بكر القحطاني  71
بيان صار عن المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية رقم 175، صحيفة النبأ العدد 76 بتاريخ 2016/05/29.  72

كان عضو »ديوان البحوث والإفتاء«، قبل أن يترأس »مكتب البحوث والدراسات«، و »المجلس العلمي«.  73
عــرض القحطانــي آراءه العقديــة فــي رســالة بعــث بهــا إلــى البغــدادي ردا علــى بيانــات تيــار الفرقــان، انظــر: تركــي البنعلــي،   74

https://archive.org/details/Torki_bannali  .2017./01/11 التكفيــر،  وموانــع  شــروط 
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فــي العذر بالجهــل  عــذر  لا 
التوحيــد مســائل 

بالجهــل  عــذر  يوجــد 
مســائل  فــي  والتأويــل 

حيــد لتو ا

مســائل  فــي  بالجهــل  عــذر  لا 
أو  والشــرك  التوحيــد 
المســائل المعلومــة مــن الديــن 

رة لضــرو با
التكفيــر مــن أصــول التكفير

وتكفيــر  الشــريعة، 
 من 

ً
من أنكر معلوما

بالضــرورة،  الديــن 
فــي  والتسلســل 

لتكفيــر ا

 ،
ً
أصــلا ليــس  التكفيــر 

أنكــر  مــن  وتكفيــر 
الديــن،  مــن   

ً
معلومــا

لكــن  التسلســل  ويجــوز 
الحجــة بإقامــة 

أصــول  مــن  أصــل  التكفيــر 
الدين الظاهرة، ولا تسلســل 
التوقــف  بــل  التكفيــر،  فــي 

لتبيــن وا

الدار 
ولــة لد وا

دار كفــر وقاطنوهــا 
كفــار

وقاطنوهــا  كفــر  دار 
الإســلام،  فيهــم  الأصــل 
بإقامــة  ويكفــرون 
قتلهــم ويجــوز  الحجــة، 

الكفــر  دار  ســاكني  حكــم 
فيهــم،  التوقــف  هــو  الطــارئ 
فــلا يحكــم لــه بكفــر وإســلام 

حالهــم يتبيــن  حتــى 
يوالــي الموالاة مــن  تكفيــر 

وتكفيــر  الكافريــن 
الســورية الفصائــل 

بعــد  يوالــي  مــن  تكفيــر 
وتجــوز  الحجــة،  إقامــة 

للضــرورة المــوالاة 

التوقف والتبين

)3( جدول المعالم الفكرية لتيارات داعش الفكرية75

السجالات وحراك الشرعيين

بــدأ الســجال يحتــد ويتصاعــد داخــل أروقــة التنظيــم، بيــن الأجنحــة الثــلاث، وكان ذلــك 
فــي خطــوات ومراحــل متســارعة ومتتاليــة: 

طــرح مقــالات »رمــوز أم أوثــان«: وهــي سلســلة مــن الجنــاح الإعلامــي تضمــن أحدهــا فقــرات أ- 
يمكــن تأويلهــا علــى أنهــا تكفيــر للبغدادي نفســه76. 

المفوضــة ب-  اللجنــة  مــن  هــو محاولــة  الشــرعية:  الدواويــن  لمتابعــة  المركــزي  المكتــب  بيــان   
 بالآيــة »ليهلــك مــن هلــك 

ً
لــرأب الصــدع، عــن طريــق البيــان يــوم 2017/05/17، معنونــا

https://cutt.us/VwO4S .2020 ،دراسة سابقة للباحث، داعش من التمكين للانتشار، مركز تريندز للدراسات  75
https://archive.org/details/  .2017/06/15 بتاريــخ  الصــادر   85 العــدد  النبــأ،  صحيفــة  أوثــان،  أم  رمــوز   76

rumoz2mawthan/AnNaba115
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عــن بينــة ويحيــى مــن حــي عــن بينــة«، أكــد فيــه أن التنظيــم لا يــرى إســلام قاطنــي ديــار 
الكفــر الطــارئ، ولا يتبنــى تأصيــلات تعطــل الناقــض الثالــث مــن نواقــض الإســلام، ولا 

فــي تكفيــر المنتخبيــن بدعــوى جهلهــم بحقيقــة الانتخابــات77.  يتوقــف 
تــم حــل اللجنــة عقــب بيــان المكتــب المركــزي، وأعــاد البغــدادي ج-  حــل اللجنــة المفوضــة: 

تشــكيلها بتاريــخ 2017/09/15 مــن تيــار البنعلــي والقحطانــي، وتــم تكليــف أبــو محمــد 
للتنظيــم.  أيديولوجيــة واضحــة وموحّــدة  المصــري بوضــع 

يكــون(: وهــي إصــدارات أطلقهــا د-  )مــا كان هــذا منهجنــا ولــن  صــدور السلســلة الصوتيــة 
صــدرت »سلســلة 

ُ
البيــان الرســمية. »أ فــي إذاعــة  بثهــا  تــم  أبــو محمــد المصــري،  الشــرعي 

علميــة فــي بيــان مســائل منهجيــة« علــى تســع حلقــات، تــم رفعهــا للخليفــة فقبلهــا وأمــر 
بتســجيلها، فتم التســجيل«78، و »كان من المقرر أن تنشــر الحلقات الشــارحة للمســائل: 
لغــى، فــي شــرح مســألة أصــل الديــن، مســألة تكفيــر 

ُ
)مقدمــة فــي تفنيــد البيــان البدعــي الم

ــر  المشــركين، الــرد علــى شــبهتين دخلتــا علــى الغــلاة، مراتــب تكفيــر المشــركين، حكــم مــن كفَّ
مســلمًا بغيــر حــق، الطائفــة الممتنعــة، مســألة أحــكام الديــار«79.

حــل اللجنــة المفوضــة للمــرة الثانيــة: رفــض )الحــاج عبــدالله(80 تتمــة بــث الحلقات، بحجة 	- 
معرفــة ردود الأفعــال علــى الأولــى منهــا، وبعدهــا بأيــام تــم حــل اللجنــة المفوضــة مــن جديــد 
واعتقــال كــوادر تيــار البنعلــي81. و »أعــاد »الحــاج عبــد الله« الغــلاة إلــى مناصبهــم؛ وطمــس 
حــة للخــلاف وتناســيها، والعمــل علــى تهميشــها، ومنــع إعــادة بثهــا  الحلقــات المنهجيــة الموضِّ

علــى »إذاعــة البيــان«82.
والحــاج و-  الفرقــان  ســيطرة  عقــب  تشــكيلها  تــم  المنهجيــة:  الرقابــة  »لجنــة  تشــكيل 

عبدالناصــر والحــاج عبــدالله مــن جديــد، وبــدأ امتحــان الشــرعيين، وفــي الأغلــب كانــف 
إعدامهــم83. أو  بعضهــم،  بســجن  إمــا  تنتهــي  جلســاتها 

 عــن بوابــة 
ً

اللجنــة المفوضــة، تعميــم بعنــوان: »ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة ويحيــى مــن حــي عــن بينــة«، 2017/05/17، نقــلا  77
https://www.islamist-movements.com/40510 الإســلامية.  الحــركات 

https://cutt.us/RRAFU .أبو محمد المصري، سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية، سبتمبر 2017م  78
المصدر السابق.  79

ترجــح مصــادر كثيــرة أنــه عبــدالله قــرداش، نائــب البغــدادي، وهــو أبــو محمــد الرحمــن المولــى الصلابــي، زعيــم داعــش   80
الهاشــمي. إبراهيــم  أبــو  الجديــد، 

https://archive.org/details/Salsala_Almiya .2018 ،سلسلة علمية في مسائل منهجية، مؤسسة التراث العلمي  81
المرجع السابق.  82

https://alabasirah.com/ بصيــرة.  علــى  الإســلامية،  الدولــة  لأميــر  الهاشــمية،  النصيحــة  الهاشــمي،  محمــد  أبــو   83
node/731
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وآخريــن ز-  والتأويــل،  بالجهــل  النــاس  يعــذروا  أن  ارتــأوا  فريــق  وهــم  المســتتابين:  مذبحــة 
 بالحضــور إلــى ديــوان المظالــم، 

ً
ارتــأوا تكفيــر النــاس، فأرســلوا إلــى الفريــق الأول خطابــا

واســتتابوهم، وبعــد أيــام جمعوهــم فــي الســجون وســاموهم ســوء العــذاب ثــم قتلــوا 3 
واحــدة84. جملــة  ألاف 

حــراك المنشــقين: بــدأ الحــراك عقــب رفــض جناحــي الخطــاب )الحازمــي(، و)البنعلــي – ح- 
القحطانــي( لســيطرة جنــاح )الفرقــان(، وعقــب إعــدام الشــرعي أبــو يعقــوب المقد�ضــي، 
وقتــل أبــو محمــد المصــري، حيــث بــدأوا فــي التخطيــط للانقــلاب علــى البغــدادي، وظهــرت 
لهــم كتابــات كثيــرة، منهــا: )أجوبــة ســؤالات أبــي بكــر البغــدادي(، الصــادر عــن مؤسســة 
عــن  الزرقــاوي،  عبدالرحمــن  لأبــي  ونصيحــة(  )نقــد  ورســالة   ،2019 العلمــي  التــراث 
مؤسســة معــارج 2018، وكتــاب )التنظيــم الأجــوف( عــن مؤسســة الوفــاء 2019، ورســالة 
)فــي ضيافــة الفــرار قاتــل الأبــرار( لابــن جبيــر عــن مؤسســة الوفــاء 2019، ولنفــس الكاتــب 
رســالة )ســقوط الخرافــة( عــن مؤسســة الوفــاء 2019، وكتــاب )كفــوا الأيــادي عــن بيعــة 

البغــدادي( لأبــي محمــد الهاشــمي، عــام 2019.

 سيطرة الأمنيين والقفز عن الخلافات الأيديولوجية 

العســكريون  ســيطر  البغــدادي،  مــكان  الهاشــمي  إبراهيــم  أبــو  تنصيــب  تــم  حيــن 
الــذي  بالقــدر  الذيــن لا تشــغلهم الأيديولوجيــا إلا  التنظيــم،  )الحجاجيــون( علــى مفاصــل 
يســاهم فــي ســيطرتهم، وأطلــق القائــد الجديــد عــدة كلمــات علــى لســان متحدثــه أبــي حمــزة 
القر�ضــي، بــان منهــا أن التنظيــم حــاول القفــز علــى انشــطاراته الأيديولوجيــة، بالحديــث عــن 

زيادتهــا. إلــى  والدعــوة  القتاليــة،  الأعمــال 

علــى  حرصــه  بقــدر  الأيديولوجــي  الجانــب  علــى  تركيــزه  الإعلامــي  الجهــاز  علــى  يبــد  لــم 
إظهــار انتصاراتــه العســكرية، إلا فــي بعــض الإصــدارات، التــي أطلقــف مــن فرعــه باليمــن، مثــل 
)وقفــات مــع بيــان منشــقي القاعــدة(85، أو )الحــوار مــع أبــي الوليــد الصحــراوي( التــي وصــف 
فيهــا انحرافــات القاعــدة العقديــة، وكيــف أنهــم جماعــة المســلمين، وأن القاعــدة المرتديــن 

أبو عي�ضى المصري، مجزرة المستتابين، مكتبة التراث العلمي.  84 
https://archive.org/details/20200211_20200211_1940 

وقفات مع بيان منشقي القاعدة، صفحة التمكين، تليجرام.  85 
https://web.telegram.org/#/im?p=c1453372323_9478585500003653913 
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بتســليم  طالبتهــم  التــي  ماســينا،  تحريــر  جبهــة  مثــل  المرتــدة،  الفصائــل  ومنهــم  حاربوهــم، 
أســلحتهم86.

مفاصــل  علــى  الســيطرة  بإعــادة  الأول  المقــام  فــي  انشــغلف  التنظيــم  قيــادة  أن  كمــا 
التنظيــم، وإعــادة هيكلتــه، لــذا فقــد طــرح جهــاز الإعــلام الداع�ضــي، الرســمي وغيــر الرســمي، 
أفــكار التنظيــم القديمــة العامــة، مثــل الفروقــات بينــه وبيــن تنظيــم “القاعــدة”، حيــث أصــدر 
)معــذرة إلــى ربكــم( لتســليط الضــوء علــى الأزمــة المنهجيــة بينــه والقاعــدة فــي اليمــن. وبالرغــم 
أن الفيلــم لــم يــأت بجديــد عــن المســائل الخلافيــة بيــن الدولــة الإســلامية والقاعــدة، فقــد 
ســلط الضــوء علــى مجموعــة مــن الخلافــات العقديــة، ومنهــا مســألة الــولاء والبــراء، ورفــض 

التحالفــات المخالفــة للشــريعة، مثــل بيعــة طالبــان، وحكمــه بالــردة علــى المواليــن.

اســتراتيجياته  ليواكــب  القديــم  الإنتــاج  وتطويــر  وتحديــث  إصــدار  التنظيــم  وأعــاد 
الجديــدة، ســواء كانــف مؤلفــات مكتوبــة أو ســمعية أو بيانــات أو تأصيــلات علميــة، وأخــذ 
، إذ لــم يــأت بجديــد عــن تلــك المفاهيــم الأيديولوجيــة التــي انتهــى إليهــا، 

ً
 موازيــا

ً
الخطــاب خطــا

وهي: قضايا عقدية: عدم جواز العذر بالجهل والتأويل، الحكم بالردة على المخالفين وعدم 
قبــول توبتهــم، تكفيــر الشــيعة والصوفيــة علــى العمــوم، الحكــم بتكفيــر الحــكام وأعوانهــم، 
أو  الشــخصية  البطاقــة  حامــل  بتكفيــر  الحكــم  الكفريــة،  الأنظمــة  فــي  العمــل  جــواز  عــدم 
كارنيــه الجيــش الســوري والعراقــي، الحكــم بكفــر المواليــن للميليشــيات والفصائــل المخالفــة، 
الحكــم أن الــدار والدولــة كافــرة لأنهــا ترفــع رايــة الكفــر ولا تطبــق الشــريعة، إســقاط أحــكام 

الــدار والدولــة علــى ســاكنيها.

أحــكام تتعلــق بالمــوالاة: عــدم جــواز تهنئــة الأقبــاط بأعيادهــم، عــدم جــواز تهنئــة علــم 
والطوائــف  الأديــان  أهــل  ســرقة  جــواز  الأقبــاط،  علــى  التضييــق  وجــوب  الكافــرة،  الدولــة 
الأخــرى واســتحلال نســائهم وأموالهــم، جــواز ســبي أهــل الطوائــف الأخــرى، جــواز بيــع ركاز 
وآثــار الأرض فــي الدولــة المرتــدة، عــدم جــواز العمــل بالديمقراطيــة، تحريــم العمــل الحزبــي 

واعتبــاره ردة، تكفيــر المتعاونيــن مــع الأنظمــة وإيجــاب قتلهــم.

أحــكام تتعلــق بالقتــال: وجــوب قتــال الطوائــف كالشــرطة والجيــش، وجــوب تشــكيل 
جماعــات لمحاربــة الأنظمــة، تكفيــر الحاكــم وإيجــاب خلعــه بالقــوة، جــواز التمثيــل بجثــث 

حوار مع أبي الوليد الصحراوي، صحيفة النبأ العدد 260، الخميس 26 ربيع الأول 1442هـ.  86
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المرتديــن، جــواز حــرق أســرى المرتديــن، جــواز قتــل المتتــرس بهــم مــن العــوام، وجــوب الهجــرة 
مــن الــدول الكافــرة وإن تعســرت فالعمــل لتخريبهــا مــن الداخــل، جــواز الاســتحلال للإنفــاق 

علــى التنظيــم، وجــوب قتــل الجواســيس، جــواز حــرق وتدميــر المعابــد والكنائــس.

 الاستمرار على منهجية جناح الفرقان 

بــان فــي خطابــات أبــي حمــزة القر�ضــي، التأكيــد علــى تلــك القضايــا والأحــكام الســابقة، 
والاســتمرار علــى المنهجيــة القديمــة التــي كانــف عليهــا اللجنــة المفوضــة بقيــادة حجــي عبــدالله، 
الــذي تولــى قيــادة التنظيــم بعــد البغــدادي، وفــي كلمتــه التــي عنونهــا برســالة إلــى المرتديــن )دمّــر 
الله عليهم وللكافرين أمثالها(، أن نهج )جناح الفرقان( يسيطر على ذهنية القادة، فقال في 
كلمته: إن أهل الباطل ســعوا لتشــويه ســمعة الدولة الإســلامية واتهامها بالغلو والخارجية، 
وحاولــوا جهدهــم أن يحصــروا القتــال بالصليبييــن فقــط، فأطلقــوا علــى مــن يمتنــع عــن قتــال 
المرتدين من الروافض والمنتســبين إلى أهل الســنة لقب »المقاومة الشــريفة«، وأنه لم يفتهم 
بالديمقراطيــة والعلمانيــة،  الكبــرى المتمثلــة  فــي تحطيــم فتنــة العصــر  أن يبذلــوا جهدهــم 
العظيــم  بــالله  كافــر  العمــل فهــو  أو  القــول  أو  بالاعتقــاد  بــه  يؤمــن  ديــن كفــري، ومــن  فهــي 
ولا كرامــة، وأنهــم حــذروا النــاس مــن المشــاركة فيهــا بالانتخــاب والترشــح أو الاســتفتاء علــى 
بعــوا القــول بالعمــل مــن خــلال اســتهداف معابــد هــذا الديــن 

ْ
قوانينهــا ودســاتيرها الكفريــة، وات

الوثنــي المتمثلــة بمراكــز الانتخــاب والترشــيح وذلــك فــي تــدرج واضــح طــوال الســنوات الماضيــة، 
 إلــى الســيف والســنان، فــي الوقــف الــذي كان المرتــدون مــن 

ً
وابتــداءً بالدعــوة والبيــان وصــولا

أدعيــاء الإســلام ولا زالــوا يســتبيحون شــرك الديمقراطيــة87.
وفــي فتــرة أبــي إبراهيــم الهاشــمي بــرزت صحيفــة النبــأ كأهــم الوســائل الإعلاميــة، ومــن 
خلالهــا طــرح نفــس المنهجيــة الفكريــة، مــن جــواز قتــل المدنييــن، أولويــة قتــال المرتديــن، ردة 

الفاريــن والعائديــن إلــى ديــار الكفــر88.
أيــة خلافــات عقديــة، ســوى الانشــقاق  القر�ضــي  إبراهيــم  أبــو  فــي حقبــة  لــم تظهــر  و 
الحــال، وهــي  بيعــة مجهــول  الفــرع المصــري )ولايــة ســيناء( حــول  فــي  الــذي جــرى  المحــدود، 
ذات القضيــة، التــي تــم طرحهــا فــي بدايــة تولــي أبــي بكــر البغــدادي، ودفعتــه للظهــور مــرات 

عديــدة89.
https://pastethis.to/1uvvuejvS .تفريغ كلمة أبو حمزة القر�ضي، منتدى الشامخات  87

راجع الكلمة الافتتاحية، صحيفة النبأ، العدد )154(، العدد )188(، العدد )240(.  88
https://cutt.us/6nXet .2020/ 10/ 19 ،انشقاق ولاية سيناء حول مجهول الحال، برنامج من الداخل  89
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 الخاتمة

اتضــح ممــا ســبق أن )داعــش( كان يعانــي قبــل ســقوط الباغــوز مــن انشــقاقات فكريــة 
طالــف مؤسســاته وقواعــده، وأن القيــادة الجديــدة ورثــف تلــك الخلافــات، وبينمــا هــي تديــن 
بمــا حســمته اللجنــة المفوضــة مــن اختيــارات فــي الفقــه العقــدي والســلطاني، اضطــرت أن 
الحــكام  علــى  الخــروج  تنظيمــات   ( فقــه  وهــو  الأول،  للنهــج  العــودة  فــي  جهودهــا  جــل  تركــز 
المرتديــن(، وهــو نهــج يجمــع الخلايــا علــى قضايــا محــددة مثــل وجــوب قتــال المرتديــن، وقتــال 
الطوائــف الممتنعــة.. ألــخ، إلا أن ذلــك لــم يمنــع مــن وجــود شــرعية للمنشــقين، الذيــن طرحــوا 
، وهــو مــا دفــع 

ً
ــروا لعــدم جــواز القتــال مــع تنظيــم منحــرف عقديــا

ّ
، ونظ

ً
مــا حصــل تفصيليــا

للجــدل مــرة أخــرى، وأدى إلــى أن الجهــاز الإعلامــي للتنظيــم يعيــد التأكيــد علــى القضايــا محــل 
.
ً
الجــدل، وهــذا أبــان أن القيــادة المتمثلــة فــي الهاشــمي، هــي مــن الجنــاح الأشــد تطرفــا

من هنا سيتبين لنا التالي:

 للانشــطار لأن القضايــا هــي نصوصيــة تراثيــة • 
ً
الاصطفــاف الفكــري لداعــش مرشــح دائمــا

 عــن أزمــة سياســية داخــل الــدول التــي نشــأ بهــا التنظيــم، 
ً
قديمــة فــي المقــام الأول، وتعبيــرا

 مــا تتجــدد علــى وقــع اختــلاف الاســتراتيجيات.
ً
ودائمــا

بــدا مــن الخلافــات المنهجيــة الســابقة أن التنظيــم ليــس لــه مركــز ثقــل أيديولوجــي محــدد، • 
وأن الشــرعيين وطلاب العلم لهم ثقل كبير يوازي ثقل القيادة العســكرية، وهو ما يمكن 

 فــي صراعــات جديــدة.
ً
أن يتجــدد دائمــا

 مــن إشــكاليات كثيــرة عقــب تلــك التنظيــرات المختلفــة، التــي • 
ً
يعانــي تســويق التنظيــم فكريــا

 علــى عمليــات التجنيــد والاســتقطاب.
ً
تــم طرحهــا، وهــذا ســيؤثر مســتقبليا

، وبينه وبين التنظيمات الأخرى • 
ً
إن الصراعات المتداخلة بين التنظيم وذاته أيديولوجيا

هو أنجح �ضــيء يســهل منه تفكيكه واختراقه.

يواجــه داعــش خــلال هــذه الآونــة معضلــة أن الموجــود علــى الأرض هــو عــدد مــن الخلايــا • 
المختلفة التوجهات الفكرية، ولو فشــلف القيادة في جمعها على قضايا محددة ســيصبح 
، أو تقــوم بتشــكيل إطــار آخــر يمكــن أن تعمــل مــن 

ً
 أو تنفصــل وتنهــزم نهائيــا

ً
انتماؤهــا شــكليا

. أ.هــــ
ً
خلالــه، وهــو مــا يرجــح بــروز تنظيمــات أخــرى إمــا أقــل حــدة، أو أشــد تطرفــا



المناقشات

د. محمد أبو رمان:

 كبيــرة ويجنــد مجموعــات 
ً
صعــد تنظيــم داعــش وبــرز واســتطاع أن يســتقطب أعــدادا

الدولــة  يوتوبيــا  عــن  تحــدث  الفتــرة.  تلــك  فــي  قويــة  إعلاميــة  دعايــة  خــلال  مــن  الأتبــاع  مــن 
تحــدث  كمــا  الموعــودة،  الأرض  مثــل  الخلافــة.  مثــل  دينيــة  رمــوز  عــن  وتحــدث  الإســلامية، 
عــن مظالــم الســنة فــي العــراق وســورية، كانــف لديــه أيديولوجيــة صلبــة فــي المرحلــة الســابقة 
مبنيــة علــى منهــج واضــح واحــد موحــد. لكــن الآن بعــد انهيــار الدولــة، فــإنّ هنالــك العديــد مــن 

الاســئلة والتســاؤلات المهمــة التــي نطمــح أن نناقشــها فــي هــذه الحلقــة البحثيــة:

ماهي أبرز معالم الدعاية السياسية والإعلامية للتنظيم؟- 
كيف يبرر التنظيم المرحلة الحالية؟ وكيف يتعامل معها؟- 
لأفــراده -  حاضنــة  لتكــون  جديــدة  مســاحات  وجــد  أم  تراجعــف  التجنيــد  علــى  قــدرة  هــل 

إفريقيــا؟ غــرب  أفغانســتان،  مثــل  إلــى دول  يذهــب  بــدأ  التنظيــم  أن  فــي  اشــارات  وهنالــك 
هــل الجانــب الأيديولوجــي مــازال صلبــا أم أنــه تفــكك وتفتــف؟ وهنالــك اليــوم تســريبات - 

 
ً
 كبيــرا

ً
عديــدة عــن الخلافــات داخــل داعــش، وبعضهــم هــرب إلــى تركيــا وهــرّب معــه جــزءا

مــن الوثائــق المتعلقــة بالتنظيــم ونقاشــاته الداخليــة؟

مروان شحادة

ســأناقش الســؤال الــذي طرحــه د. محمــد أبــو رمــان: هــل مازالــف دعايــة تنظيــم الدولــة 
الأســتاذ  فقــد تضمنــف محاضــرة  أربــع ســنوات؟  أو  ثــلاث  قبــل  الفعاليــة  بــذات  الإســلامية 
 ورســومات بيانيــة تشــير إلــى تراجــع كبيــر وواضــح فــي نشــاطات المؤسســات 

ً
تشــارلي ونتــر أرقامــا

الإعلاميــة بتنظيــم الدولــة الإســلامية، فــي الوقــف الــذي كان عندهــم مكاتــب فــي كل ولايــة تصــل 
الرئيســية  المكاتــب الإعلاميــة  بيــن  انحصــرت  ربمــا  إلــى خمــس وثلاثيــن مكتــب إعلامــي. الآن 
المكاتــب  بعــض  ســورية.  وكذلــك  والســاحل  أفريقيــا  غــرب  فــي  وربمــا  وخراســان،  الفرقــان 

والإصــدارات أيضــا تراجعــف بشــكل فعــال.

المناصــرون لــم يعــد لهــم حضــور بــذات الفاعليــة، وبخاصــة أن ونتــر أشــار فــي ورقتــه 
إلــى مســألة فــي غايــة الأهميــة، وهــي الجهــود الاســتخباراتية فــي قرصنــة الحســابات. بالفعــل، 
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بإلغــاء  أو  بقرصنــة  بــدأت  تيليغــرام  شــركة  أن  الماضيــة  القليلــة  الأســابيع  خــلال  شــاهدنا 
الحســابات التــي تحتــوي علــى محتــوى لنشــر أي �ضــيء يشــير إلــى الجماعــات المســلحة، كمــا 
أنّ بعــض المكاتــب مثــل صحيفــة النبــأ الأســبوعية حافظــف علــى إصداراتهــا وعلــى فاعليــة 
وجودهــا أيضــا، كذلــك تصــدر بشــكل أســبوعي أيضــا وكالــة أعمــاق. أمــا غيرهــا مــن الحســابات 
أو المؤسسات الإعلامية الرسمية كمؤسسة الحياة وكذلك مكتبة الهمة وأجناد والصحف 
التي كانف تصدر باللغات الأجنبية، مثل دابق ودار الإســلام والقســطنطينية فإنّ نشــاطات 
الترجمــة فــي غالبهــا انتهــف، وهــذا دلالــة علــى أن الهزيمــة التــي منــي بهــا التنظيــم علــى المســتوى 

العســكري أيضــا انعكســف علــى المســتوى الإعلامــي بشــكل واضــح.

وأنــا  التنظيــم،  بدايــة  إلــى  عــاد  فقــد  فرغلــي.  ماهــر  أســتاذ  محاضــرة  إلــى  هنــا،  أشــير، 
باعتقــادي مــن خــلال متابعتنــا للتنظيمــات وخبرتنــا عــن قــرب فــي التواصــل مــع بعض المؤيدين 
والمناصريــن بالتنظيمــات الجهاديــة أنــه بالفعــل فــي حــال منــي التنظيــم أو أي جماعــة بهزيمــة، 
فــإنّ ذلــك أيضــا ينعكــس علــى بــروز خلافــات علــى مســتوى النخــب الفكريــة والمراجــع العلميــة 
للتنظيــم، وكذلــك ينعكــس علــى وجــود خلافــات تتعلــق بمتابعــة الأســرى أو المعتقليــن داخــل 

الــدول وبخاصــة العائــلات والنســاء.

داخــل  وكامنــة  موجــودة  كانــف  فقهيــة  مســائل  علــى  حــادة  خلافــات  هنــاك  بالفعــل 
التنظيــم، ولكــن الخــوف والتخــوف الأمنــي مــن الاســتهداف الجســدي والاغتيــال، دفــع بالكثيــر 
( فــي بعــض 

ً
منهــم إلــى الســكوت. وقــد ذكــر أبــو عي�ضــى المصــري )مــن قيــادات التنظيــم ســابقا

كتاباتــه الأخيــرة، التــي صــدرت قبــل أســبوعين، إلــى مســألة فــي غايــة الخطــورة تتمثــل فــي أن 
تنظيــم الدولــة الإســلامية )الجهــاز الأمنــي( كان قــد حصــل علــى بعــض الشــرائح الالكترونيــة 
المســتخدمة مــن قبــل الأميركييــن للاغتيــالات، مــن خــلال بعــض الجواســيس الذيــن اخترقــوا 
الفكريــة  للقيــادات  ويضعهــا  الشــرائح  هــذه  يصــادر  وكان  التنظيــم  بهــم  فأمســك  التنظيــم 
باســتهدافهم  الأميركــي  العســكري  الطيــران  )فيقــوم  منهــم  التخلــص  يريــد  الذيــن  للتنظيــم 
تلــك الشــرائح(، ومــن ضمــن هــذه القصــص عــن الحالــة الداخليــة أنّ زوجــة تركــي   

ً
متتبعــا

البنعلــي )وهــو أحــد أبــرز المراجــع الفكريــة فــي التنظيــم( تتهــم قيــادة التنظيــم بأنــه هــو مــن قــام 
عمليــا بوضــع شــريحة فــي ســيارته ليتــم اســتهدافه مــن قبــل قــوات التحالــف.
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 مثــل هــذه الشــهادات الخطيــرة تدلــل علــى عمــق التصدعــات والخلافــات الفكريــة مــا 
بيــن تيــار حــازم المتشــدد )وهــو التيــار الفقهــي المتشــدد فــي أوســاط تنظيــم الدولــة الإســلامية( 
ومــا بيــن أنــاس كانــوا يتحفظــون، بــل ويعارضــون مســألة العــذر بالجهــل أو القتــل بالشــبهة90. 
بالتالــي هــذه مســألة إشــكالية مازالــف حاضــرة حتــى مــا بعــد فشــل المشــروع السيا�ضــي لتنظيــم 
 مــن الخلافــات أو المؤلفــات التــي تبــرز 

ً
الدولــة الإســلامية، وأنــا باعتقــادي أنهــا ســتولد كثيــرا

أو تــروي قصــة تلــك الخلافــات. حتــى أنّ أبــو أنــس الصحابــة )وهــو أردنــي مــن قيــادات جبهــة 
كان  الأكــراد(  لــدى  ســورية  فــي   

ً
حاليــا معتقــل  الأغلــب  وعلــى  الزرقــاء،  مــن   ،

ً
ســابقا النصــرة 

 كان فــي التيــار الســلفي الجهــادي، 
ً
يتحــدث، ومعــه ســعد الحنيطــي )وهــو قيــادي أردنــي أيضــا

 فــي جبهــة النصــرة، ثــم بايــع داعــش وبعدهــا نشــق عنهــا، ثــم يهــرب، 
ً
ثــم انتقــل ليكــون قياديــا

 ومــا يــزال لــدى هيئــة تحريــر الشــام( عــن خلافــات عميقــة مــع قيــادة التنظيــم 
ً
ويعتقــل لاحقــا

حــول بعــض المســائل المتعلقــة بـــالتشدد والغلــو وتأثيــر ســيطرة التيــار المتشــدد بزعامــة أبــو 
محمــد الفرقــان )كان مــن القيــادات البــارزة المتشــددة فــي التنظيــم( حينــذاك والتيــار النجــدي 

)تيــار ســلفي متشــدد فــي أوســاط التنظيــم الفكريــة( علــى مســار التنظيــم.

اللحظــة،  هــذه  إلــى  بالتنظيــم  تعصــف  والفقهيــة  الأيديولوجيــة  الخلافــات  تــزال  ومــا 
ليــس فقــط فــي العــراق وســورية، بــل فــي فــروع أخــرى، ففيمــا يتعلــق بمــا أشــار إليــه شــارلي 
بالفعــل كان هنــاك تحفــظ مــن قبــل قيــادة تنظيــم الدولــة  ونتــر حــول تنظيــم بوكــو حــرام 
ــه قــام )فــي شــهر أيــار 2021( وفــي 

ّ
الإســلامية علــى زعامــة أبــو بكــر شــيكاو، وقــد رأينــا كيــف أن

حــرام  بوكــو  جماعــة  وتوحيــد  والإمامــة  والإمــارة  الزعامــة  موضــوع  لمناقشــة  اجتمــاع  أثنــاء 
التــي شــهدت انشــقاقا بيــن جناحــه المتشــدد داخــل الجماعــة، و الجنــاح الآخــر الــذي بايــع 
تنظيــم الدولــة ولايــة غــرب أفريقيــا، ونجــم عــن عــدم رضــاه بهــذا الاجتمــاع، ولأن هنالــك قــرارا 
باعتقالــه مــن قبــل الجنــاح الآخــر فجــر نفســه وقتــل خمســة أشــخاص مــن قيــادات التنظيــم 

بمــن فيهــم نفســه. 

العــذر بالجهــل والقتــل بالشــبهة مــن القضايــا الفقهيــة الخلافيــة فــي أوســاط الجماعــات الجهاديــة، فهنالــك تيــارات تتوســع   90
التنظيــم كان يتحفــظ  فــي أوســاط   

ً
أقــل تطرفــا تيــار  بالجهــل ولا تقتــل علــى الشــبهة، وهنالــك  النــاس  تعــذر  بالقتــل ولا 

، بخاصــة مــن قبــل مــا ســمي بالتيــار الحازمــي.
ً
ويحــاول الابتعــاد عــن هــذا المنطــق الأكثــر تطرفــا
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د. خالد سليم 

تحــدث الباحــث ماهــر فرغلــي عــن أربعــة مجــالات تســاهم فــي عمليــة التفــكك داخــل 
تنظيــم داعــش. ســؤالي مــن وجهــة نظــره ومعرفتــه: مــا هــي العوامــل الأيديولوجيــة التــي تســاهم 
فــي وحــدة داعــش؟ كيــف ينشــؤون العوامــل المشــتركة، ويعــزز مــن أهميــة هــذا التســاؤل مــا 
ذكــره تشــارلي ونتــر فيمــا يتعلــق بســيطرة الخطــاب المرتبــط بالنشــاط العســكري علــى حســاب 
النشــاط الأيديولوجــي، ومــا ذكــره د. محمــد أبــو رمــان مــن القــول بــأنّ التنظيــم يعتمــد علــى 
الــدول، وهــذه  فــي عديــد  ، فالتنظيــم متواجــد  الــلا مركزيــة  الرســالة الإعلاميــة والشــبكات 
التنظيمــات التــي نســميها الولايــات تســيطر علــى أجندتهــا القضايــا السياســية الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة المحليــة. ففــي ضــوء هــذه المؤشــرات يبــدو مــن الضــروري أن نطــرح التســاؤل 

الســابقة عــن عوامــل الوحــدة فــي مقابــل عوامــل التفــكك والاختــلاف؟

حسن ابو هنية

تنفصــل  لا  فهــي  الداعشــية  والأيديولوجيــا  الدعايــة  تشــكلات  الــى  ننتبــه  ان  يجــب 
فــي  إلــى التحــولات المذكــورة  عــن الوقائــع، وبالتالــي فقــدان الســيطرة المكانيــة للتنظيــم أدى 
جلســة الباحــث شــارلي ونتــر، الــذي اســتخدم مصطلــح مــا قبــل الدعايــة، بمعنــى أن تنظيــم 
الدولــة تســتند دعايتــه بشــكل أسا�ضــي إلــى مــا قبــل الدعايــة، أي أن هنــاك ظــروف سياســية 
كانــف  ســواء  وخلافــات  أزمــات  فيهــا  تحــدث  التــي  المناطــق  هــذه  فــي  اجتماعيــة  اقتصاديــة 
سياســية أو أيديولوجيــة أو عرقيــة، اســتطاع مــن خلالهــا التنظيــم اســتغلال هــذه الظــروف 
بتقديــم نفســه للنــاس كمخلــص ونســج التحالفــات للانتشــار والصعــود، كمــا حــدث مؤخــرا 
الكونغــو،  فــي  داعــش  الــى  الديمقراطــي  التحالــف  حــزب  بتحــول  افريقيــا،  وســط  ولايــة  فــي 
وكذلــك مبايعــة جــزء مــن حركــة تحريــر مــورو فــي الفلبيــن لتنظيــم داعــش، لذلــك يجــب أن 
فــي الخلافــات علــى الســيطرة المكانيــة، فإعــلان  أبعــادا ماديــة وتكمــن  نعلــم أن للأيدلوجيــا 
الخلافــة فــرض مشــكلات علــى الصعيــد الفكــري والأيديولوجــي والعقــدي، فالبنيــة الأساســية 
للخلافــات بالأصــل مــن المهاجريــن، فقــد ســببف لــه مشــكلة أدركتهــا قيــادة داعــش ا لاحقــا. 
كانــف هنــاك وظيفــة لدعايــة خلافــة وأرض الهجــرة، لكــن أدركــف القيــادات القديمــة حجــم 
الكارثــة التــي كانــف بســبب هــؤلاء المتطوعيــن الذيــن جــاؤوا إلــى التنظيــم، وغالبيتهــم خلقــوا 

هــذه المشــكلات والخلافــات التــي شــاهدنا.
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آســيا  فــي  عديــدة  بلــدان  مــن  القادميــن  المهاجريــن  المجاهديــن  تيــارات  تســببف  لقــد 
وافريقيــا وأوروبــا بمشــكلات فــي مركــز تجمعهــا فــي ســورية وانعكــس علــى مركــز التنظيــم فــي 
لــه رؤيــة إســتراتيجية  فــي العــراق تنظيــم سيا�ضــي عســكري  العــراق، ذلــك أن أصــل داعــش 
بـــ أبــو عمــر البغــدادي وأبــو بكــر  واضحــة منــذ تأسيســه مــن أبــو مصعــب الزرقــاوي مــرورا 
البغدادي. فالتنظيم له مشــروع ذو رؤية إســتراتيجية يســتند إلى البعد الهوياتي في مناهضة 
الشــيعة، ولــه مواقــف واضحــة فــي موضــوع المرتديــن، وقتــال العــدو القريــب، فالأيديولوجيــا 
الذيــن  بعــد الاحتــلال، وهــو مالــم يفهمــه المهاجريــن  مــا  مبنيــة علــى الواقــع العراقــي لمرحلــة 

جــاءوا بخلافاتهــم إلــى ســورية وانعكســف علــى العــراق.

 ما أريد أن أخلص إليه هنا، هو أنّ الأيديولوجيا الداعشية لها شق مادي بمعنى أنها 
لا تســتند بشــكل مطلــق علــى التوحيــد النظــري والإلهيــات النظريــة، فــلا خــلاف بيــن تنظيــم 
القاعــدة وبيــن داعــش علــى الإلهيــات النظريــة المتعلقــة بالــذات والصفــات ولكــن الخــلاف هــو 
حــول الإلهيــات العمليــة المرتبطــة بقضيــة الــولاء والبــراء وتكفيــر المعيــن وغيرهــا مــن المســائل 
الفقهيــة الدينيــة، فالخلافــات بيــن داعــش والقاعــدة كانــف مرتبطــة بالاختــلاف بيــن الواقــع 
لــكل  العراقــي والمحــددات الأخــرى لعمــل القاعــدة، ممــا انعكــس علــى المنظــور الأيديولوجــي 

.
ً
منهمــا لاحقــا

داعــش الآن، وبعــد هزيمتــه العســكرية وانهيــار دولتــه، أعــاد ضبــط هيكلــة التنظيــم 
الفتــرة  خــلال  اســتفادة  وبالتالــي  بآخــر،  أو  بشــكل  الأيديولوجــي  الخطــاب  علــى  والســيطرة 
الماضيــة مــن الانتهــاء مــن كل المشــكلات التــي تســبب بهــا المهاجــرون، ويحــاول جاهــدا اليــوم 
والكونغــو  أفريقيــا  وســط  ولايــة  فــي  التنظيــم  فــي  المقاتليــن  )المهاجريــن(  الوافديــن  ضبــط 
وخراســان وشــرق افريقيــا والصحــراء والســاحل، فالخلافــات - كمــا يؤكــد الباحــث ونتــر- لــم 
تكــن فــي مركــز التنظيــم بالعــراق وإنمــا كانــف فــي الرقــة، أي فــي مناطــق المهاجريــن التــي كان 

لــه إشــكالات. التعامــل معهــا وبالتالــي خلقــف  التنظيــم يحــاول 

بقــي أن أشــير هنــا إلــى الســيناريو الكارثــي )الكابــوس( الــذي تنبــأ بــه بــروس هوفمــان، 
ويتمثــل فــي عــودة الاتحــاد بيــن القاعــدة وتنظيــم الدولــة كمــا حــدث إبــان فتــرة الزرقــاوي وبــن 

لادن، فالمشــتركات النظريــة والقضايــا الاســتراتيجية مــا زالــف حاضــرة.
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التعقيبات

ماهر فرغلي 

أرى أنــه مــن ممكــن القــول بــأنّ التنظيــم حاليــا تجــاوز هــذه الخلافــات المنهجيــة بعــد 
ســيطرة أجهــزة الأمــن الداخليــة علــى التنظيــم وعمليــة إعــادة الهيكلــة، كذلــك اســتخدامه 
مجموعــات بالاســتقطاب والقرصنــة والتجنيــد والمجموعــات علــى الأرض للقتــال. فقــد عــاد 

التنظيــم لنظريــة العمــل )الخلايــا( كمــا كانــف عليــه الحــال فــي العــام 2010.

هنالــك ســيطرة واضحــة للجنــاح الأمنــي. والذيــن يطلــق عليهــم مصطلــح الحجاجييــن، 
ومــا نلحظــه هــو تراجــع كل الإصــدارات بعــد مقتــل أبــو بكــر البغــدادي وتولــي الهاشــمي، لــن 
تجــد إلا القليــل مــن الخطابــات الإعلاميــة، وهــي عبــارة عــن تكــرار الخطــاب الإعلامــي القديــم 
أو الدعــوة للجهــاد والقتــال، لذلــك أعتقــد أن اســتراتيجية التنظيــم تتمثــل اليــوم بـ«خلافــة 
ســيبرانية علــى الإنترنــف« وعلــى الأرض المجموعــات الأمنيــة هــي تقاتــل. وأعتقــد أن التنظيــم 

نجــح نوعــا مــا فــي تجــاوز الخلافــات.
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فــي  أي  وســورية،  العــراق  مــن  كل  فــي  داعــش  تنظيــم  مســتقبل  الفصــل  هــذا  يناقــش 
المناطــق الرئيســية التــي أســس عليهــا دولتــه الســابقة، وأعلــن منهــا قيــام الخلافــة، واســتقطب 
آلاف الشــباب مــن عشــرات الــدول فــي العالــم ليقيمــوا هنــاك، ويشــكلوا مــع أنصــار التنظيــم 
بعــد  المهمــة،  التســاؤلات  مــن  تبــرز جملــة  هنــا  مــن  للتنظيــم.  البشــرية  الكــوادر  الداخــل  فــي 
، وفــي الحــدّ الأدنــى لــن يعــود إلــى الصعــود 

ً
الإعــلان عــن انهيــار دولــة التنظيــم، هــل انتهــى فعــلا

مــرة أخــرى ويمســك بالأرا�ضــي ويهــدد الأمــن الإقليمــي بــل العالمــي؟ أم أنّ احتمــالات الصعــود 
مــا تــزال قائمــة، بخاصــة أنّ التنظيــم نفســه تعــرّض لضربــات قاســية فــي العــام 2007 لكنــه 
أعــاد هيكلــة بنيتــه الايديولوجيــة والتنظيميــة، واســتثمر فــي الظــروف السياســية اللاحقــة، 
 لمختلف دول وأنظمة 

ً
لف تهديدا

ّ
بخاصة الأزمة الســنية والربيع العربي ليؤســس »دولة« شــك

المنطقــة. ضمــن هــذا الســياق مــن التســاؤلات يقــدّم د. محمــد العظامــات، العقيــد المتقاعــد 
والخبيــر العســكري والباحــث الأردنــي فــي شــؤون التطــرف والإرهــاب، تطــرح رؤيــة استشــرافيّة 
 بعــد مقتــل زعيمــه البغــدادي، وهزيمتــه 

ً
نظيــم فــي ســورية والعــراق، خصوصــا لمســتقبل التَّ

فــي آخــر معاقلــه المأهولــة فــي ســورية، وانســحابه مــن مراكــز المــدن الرئيســية فــي العــراق. كمــا 
تســعى الورقــة إلــى تقييــم لنقــاط القــوة التــي مــا زال يتمتّــع بهــا التنظيــم، والخطــر الــذي مــا زال 
له علــى دول المنطقــة، والأســباب التــي ترجّــح عودتــه واســتمراره، أو تلاشــيه وانكماشــه 

ّ
يشــك

فــي المــدى المتوسّــط والبعيــد. 

وتعقيبــات  وتســاؤلات  وتعليقــات  نقاشــات  مــن  حــدث  مــا  الفصــل  يتضمــن  كمــا 
مــن  الورقــة  طرحتــه  مــا  علــى  البحثيــة  الحلقــة  هــذه  فــي  المشــاركين  والخبــراء  الباحثيــن  مــن 
اســتنتاجات وخلاصــات، وفــي اســتنطاق العوامــل والشــروط الفاعلــة فــي ترســيم مســتقبل 

المنطقــة. فــي  التنظيــم 
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د. محمد العظامات

    بالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التّحليلــي بأســلوب دراســة الحالــة، 
اســتنتاجات  إلــى  للوصــول  موثوقيــة،  الأكثــر  المتاحــة  المصــادر  واســتقراء 
وتنبــؤات مبنيــة علــى فهــم شــمولي ومتعمــق حــول مســتقبل تنظيــم داعــش 
فــي ســورية والعــراق؛ حاولــف هــذه الورقــة أن تستشــرف مســتقبل التنظيــم، 
همــا:  احتماليــن،  ضمــن  الحــدوث  محتملــة  ســيناريوهات  عــدة  وطرحــف 
، أو احتمال انكماشه 

ً
هوض مجددا احتمال إعادة داعش تنظيم نفسه والنُّ

وانتهــاؤه وتلاشــيه . مــن الســيناريوهات التــي تــم نقاشــها فــي إطــار الاحتمــال 
نظيــم، وعلــى  التَّ مــن  )العراقيــة(  ســخة الأصليّــة 

ُّ
الن إلــى  العــودة  هــو  الأول؛ 

النقيــض منــه، إدامــة وجــوده فــي ســورية والانفتــاح علــى الجنــاح الســوري، 
وســيناريو ثالــث لتأســيس مناطــق نفــوذ وتمركــز علــى الحــدود الســورية – 
العراقيــة.  فــي إطــار احتمــال انكمــاش التنظيــم وتلاشــيه، ناقشــف الورقــة 
عــدة ســيناريوهات محتملــة، تجلــف فــي إعــادة تأســيس تنظيــم جديــد تحــف 
مســمى آخــر، أو اســتمرار التنظيــم مــع الانقــلاب علــى القيــادات الحاليّــة، 
نظيمــات الجهاديّــة الأخــرى، أو تحــول التنظيــم للعمــل  أو الانضمــام إلــى التَّ
والعــراق  ســورية  فــي  التنظيــم  شــخصية  تلا�ضــي   ،

ً
وأخيــرا ســرية،  كمنظمــة 

أمــام فــروع التنظيــم وولاياتــه الخارجيــة. تــم الاســتنتاج أنــه رغــم التناقــض 
داعــش  تأســيس  أن  إلا  الخلافــة؛  دولــة  بتأســيس  التنظيــم  توجهــات  مــع 
لمراكــز انطــلاق وقواعــد لوجيســتية فــي منطقــة الحــدود بيــن ســورية والعــراق؛ 
  أن التنظيــم فــي العــراق وســورية 

ً
يبقــى الســيناريو الأكثــر واقعيــة؛ خصوصــا

ــف للحفــاظ علــى 
ّ
، بــدأ بالعــودة لأســلوب حــرب العصابــات بشــكل مكث

ً
حاليــا

معنويّــات مقاتليــه وزخــم نشــاطاته . كذلــك،  أن ســيناريو تلا�ضــي شــخصية 
التنظيــم وولاياتــه الخارجيــة هــو  فــروع  أمــام  فــي ســورية والعــراق  التنظيــم 

الأقــرب فــي محــاكاة احتمــال تلا�ضــي داعــش مــن العــراق وســورية .
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تمهيد

لــم يكــن صعــود تنظيــم داعــش محــض مصادفــة أو أمــرًا خــارج الســياق التّاريخــي أو 
ٍ تصاعــديٍّ توالــف فيــه 

ّ
مــان تقريبًــا ضمــن خــط الموضوعــي، وإنمــا امتــدّ علــى مــدار عَقْــد مــن الزَّ

وحيــد والجهــاد فــي  رقــاويّ تأســيس جماعــة »التَّ الأحــداث تباعًــا، فــكان إعــلانُ أبــي مصعــب الزَّ
طــوّر بمبايعتــه  افديــن« نقطــة البدايــة الفعليّــة لنشــوء تنظيــم داعــش، واســتمرّ التَّ بــلاد الرَّ
افديــن«، الــذي مــا لبــث أن  ســامة بــن لادن« واندماجــه مــع »تنظيــم القاعــدة فــي بــلاد الرَّ

ُ
»أ

ــوريّة  ــورة السُّ
َّ
نظيــم أحــداث الث ل إلــى تنظيــم »دولــة العــراق الإســلاميّة«، ثــم اســتغلّ التَّ تحــوَّ

ــام« بقيــادة »أبــي بكــرٍ  يا�ضــيّ بإعلانــه »الدّولــة الإســلاميّة فــي العــراق والشَّ ليغيّــر مــن الواقــع السِّ
ولــة«  البغــدادي« الخليفــة المفتــرض للمســلمين، والــذي نــادى المســلمين للهجــرة إلــى أرض »الدَّ
ــرعي »للإســلام والمســلمين«، لتبتــدئ  ــل الشَّ

ّ
ــام وبيعتــه باعتبــاره الممث فــي ولايتــي العــراق والشَّ

ــع، والاقتتــال مــع أطــراف متعــدّدة. إثــر ذلــك مرحلــة التوسُّ

الفكــر  لنمــو  بآخــر  أو  بشــكل  هيــأت  خصبــة  بيئــةٍ  فــي  ونشــأته  التنظيــم  ولادة  كانــف 
المتطــرّف وانتشــاره؛ فقــد عانــف المنطقــة العربيــة مــن أزمــة شــرعيّة، وشــحن طائفــي مذهبــي، 
بعــض  فــي  )البولي�ضــي(  يكتاتــوري  الدِّ الحكــم  وعــودة  العربــي،  بيــع  الرَّ ثــورات  علــى  وانقــلاب 
ــل  ــنّة والجماعــة، والتّدخُّ ائفيــة، واضطهــاد أهــل السُّ

َّ
البلــدان العربيّــة، وانتشــار الحــروب الط

ــياديّة فــي بعــض البلــدان العربيّــة، ومــا تعــرض  ــم بالقــرارات السِّ
ّ

حك الإيرانــي فــي المنطقــة، والتَّ
نميّــة،  لــه مشــروع الحداثــة العربــي مــن فشــل وتراجــع فــي عــدة مياديــن مثــل: القضــاء، والتَّ
والعدالــة الاجتماعيّــة، وملــف حقــوق الإنســان، والملاحقــة للدعــاة وســجنهم وتعذيبهــم .. الــخ، 
ول القائمــة علــى مكافحــة الإرهــاب وأزمــة الهويّــة فــي تلــك   إلــى ازدواجيّــة المعاييــر للــدُّ

ً
بالإضافــة

نظيــم والداعــم  ــا أوجــد ووفــر لتنظيــم داعــش المــلاذ المناســب والملائــم لفكــر التَّ البلــدان، ممَّ
لوجــوده.

وليّــة بدايــة النهايــة لتنظيــم داعــش،  فــي ضــوء إعــلان غالبيّــة الأطــراف الإقليميّــة والدَّ
 بعــد 

ً
نظيــم فــي ســورية والعــراق، خصوصــا تطــرح هــذه الورقــة رؤيــة استشــرافيّة لمســتقبل التَّ

مقتــل زعيمــه البغــدادي، وهزيمتــه فــي آخــر معاقلــه المأهولــة فــي ســورية، وانســحابه مــن مراكــز 
المــدن الرئيســية فــي العــراق. كمــا تســعى الورقــة إلــى تقييــم لنقــاط القــوة التــي مــا زال يتمتّــع بهــا 
له علــى دول المنطقــة، والأســباب التــي ترجّــح عودتــه 

ّ
التنظيــم، والخطــر الــذي مــا زال يشــك

واســتمراره، أو تلاشــيه وانكماشــه فــي المــدى المتوسّــط والبعيــد. 
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وتــم  الحالــة«،  دراســة  بأســلوب  التّحليلــي  الوصفــي   « المنهــج  علــى  الورقــة  اعتمــدت 
والحقائــق  البيانــات  مــن  قــدر  أكبــر  وتوفيــر  موثوقيــة،  الأكثــر  المتاحــة  المصــادر  اعتمــاد 
وتحليلهــا بطريقــة علميــة محايــدة، فــي محاولــة للوصــول إلــى اســتنتاجات وتنبــؤات مبنيــة علــى 

والعــراق. فــي ســورية  التنظيــم  حــول مســتقبل  فهــم شــمولي ومتعمــق 

هوض مجدّدًا أو  انكماشه وتلاشيه نظيم نفسه والنُّ
َّ
احتمالات إعادة الت

ليــس مــن الســهل تحليل مســتقبل تنظيم داعش في ظل الظــروف الحاليــة التي تعيشــها 
تتغيــر بشــكل ومتســارع  العربيــة، فالمعطيــات علــى الأرض  المنطقــة  ســورية والعــراق وبقيــة 
ــار الأحــداث ومســــتقبل الأطــراف الفاعلــة فيهــا.  ومــأزوم؛ مــا يجعــل مــن الصعــب التنبــؤ بمســ
وما يزيــد الأمر صعوبة هــو التعقيد الدائم للمشــهد، وتعــارض أجنــدات الأطراف الداخليــة 
 عــــن طبيعــة التنظيــم نفســــه الــذي يتصــــف بالانتهازيــة 

ً
والخارجيــــة التــــي تؤثــر فيــــه، فضــلا

الذكيــة واســتغلاله للأحــداث الجاريــة بشــكل متقــن، وعــدم وضــــوح بنيتــه التنظيميــة فــي ظــل 
قياداته الجديدة، وســــرية تحالفاته الداخليــــة والخارجيــــة. وبنــــاء ّ علــــى ذلك، فإن مــــا يمكن 
ــام بــه لتلمــس مســــتقبل التنظيــم فــي ســورية والعــراق لــن يتعــدى الاجتهــادات النظريــــة،  القيــ
حصــر  يمكــن  بالمجمــل،  الحســــبان.  فــي  وارد  غيــر  حــدث   بســــبب  نتائجهــا  تتغيــر  قــد  التــي 
مــدّد والتوســع أو الانكمــاش والتلا�ضــي فــي إطــار احتماليــن  مســتقبل التنظيــم فــي احتمــالات التَّ
هــوض مجــدّدًا  نظيــم نفســه والنُّ ــل الأوّل بإعــادة التَّ

ّ
تتفــرّع عنهمــا ســيناريوهات مختلفــة. يتمث

ــا الاحتمــال  ســواء مــن خــلال بعــث هويتــه الســابقة أو نســج هويــة أخــرى أكثــر ديناميكيــة، أمَّ
ــح  اليــة توضِّ ــا، والفقــرات التَّ ــة وانتهائــه عمليًّ يَّ

ّ
نظيــم بالكل ــل فــي انفــراط عقــد التَّ

ّ
انــي فيتمث

َّ
الث

هــذه الاحتمــالات: 
ً
هوض مجددا الاحتمال الأول : إعادة تنظيم داعش لنفسه والنُّ

نظيــم، حيــث  اريخــيّ لمســيرة التَّ ــياق التَّ مّــا يعــزّز جديّــة وواقعيــة هــذا الاحتمــال هــو السِّ
رئيــس وفاعــل  فــرع  إلــى  والجهــاد«  وحيــد  »التَّ مــن جماعــة  لــه  نظيــم وتحوُّ التَّ نشــأة  تتبّــع  إنّ 
ــاحة العراقيّــة، ثــم تطــوّره إلــى »الدّولــة الإســلاميّة  لتنظيــم القاعــدة، ولاعــب أسا�ضــيّ علــى السَّ
حــوات المدعومــة مــن الجيــش الأميركــي،   إلــى محاربتــه مــن قبــل قــوات الصَّ

ً
فــي العــراق« وصــولا

نظيــم  التــي كادت أن تق�ضــي عليــه، تشــابه هــذه الحالــة إلــى حــدٍّ كبيــر مــا وصلــف إليــه حالــة التَّ
ــه اســتوعب بمرونــة فائقــة هــذه المرحلــة، واختفــى فــي صحــراء الأنبــار وعمــل علــى 

ّ
 أن

ّ
اليــوم؛ إلا
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بيــع العربــيّ،  أتهــا ثــورات الرَّ ياســيّة التــي هيَّ الانتظــار وإعــادة الانتشــار واســتغلال الأحــوال السِّ
ــاعي  امــح والسَّ

َّ
ــام« الط وأخرجتــه مــن جديــد باســم »تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشَّ

ــلاح والجهــاد.91 كمــا أن الكثيــر مــن المراقبيــن يتّفقــون علــى  لإعــادة »دولــة الخلافــة« بقــوة السِّ
أن قــوّة داعــش العســكريّة مــا زالــف قائمــة، ولا يــزال التّنظيــم يحتفــظ بكــم لا يســتهان بــه 
مــن الأســلحة، كمــا أن أيديولوجيّــة التّنظيــم- المهمــة فــي وجــوده واســتمراره - لا تــزال بعيــدة 
عــن الهزيمــة، ولا تــزال خلايــاه تنشــط فــي مناطــق عديــدة مــن ســورية والعــراق، مــع احتمــالات 
التخطيــط لهجمــات عنيفــة فــي بعــض الــدول خــارج الإقليــم؛ فــلا تعنــي الهزيمــة العســكريّة 

الكثيــر لمســتقبل تنظيــم داعــش ووجــوده علــى المــدى القريــب.

يتضمّن هذا الاحتمال العديد من السيناريوهات، أبرزها:

اقيّة  بكة الجهاديّة و العودة إلى الجذور العر
َّ
يناريو الأول: بعث الش السِّ

نظيــم؛ بمعنــى  ســخة الأصليّــة مــن التَّ
ُّ
عــة هــو العــودة إلــى الن

ّ
مــن الســيناريوهات المتوق

بنــاء شــبكته علــى  إعــادة  مــن خــلال  ذا خطــاب عالمــيّ؛  ــا«  نظيــم »تنظيمًــا عراقيًّ التَّ عــودة 
ــم قوّتــه لاحقًــا، 

ّ
ــه الأولــى، وتضخ

َ
رَت

ْ
أرض المنشــأ )العــراق( دون غيرهــا؛ فقــد شــهد العــراق بِذ

حــوات، ثــم انطلاقتــه مــن جديــد نحــو ســورية، بغيــة تحقيــق  ثــمّ انهيــاره أمــام ضربــات الصَّ
ــيطرة علــى الأرض  نظيــم فــي السَّ غــم مــن القضــاء علــى قــدرة التَّ مكاســب إســتراتيجيّة. وعلــى الرَّ
 أنّ أسباب عودته إلى العراق ما تزال حاضرة؛ إذ إنَّ »الحاضنة السنيّة« فيه 

ّ
في العراق، إلا

ــبكات  نظيــم، كمــا أنَّ الشَّ شــأة الأولــى للتَّ
َّ
مــا تــزال تعانــي المظالــم ذاتهــا، التــي كانــف ســببًا فــي الن

الاجتماعيّــة التــي دعمتــه فــي الما�ضــي مــا تــزال موجــودة الآن مــع واقــع أشــدّ ألـــمًا وأق�ضــى تأثيــرًا، 
نظيــم فــإن احتمــال عودتــه إلــى الميــدان العراقــي  ــياقات التــي أدّت لظهــور التَّ ومــا لــم تتغيّــر السِّ

ســوف تصبــح قائمــة. 

الأمنيــة  الأحــداث  واجهــة  إلــى  التنظيــم  عــودة  هــو  الــرأي،  هــذا  وجاهــة  يعــزز  مــا 
شــعبية  ا 

ً
ســوق ضــرب  الــذي  المــزدوج  الانتحــاري  الانفجــار  بعــد  العــراق،  فــي  والسياســية 

وســط بغــداد بتاريــخ 21 ينايــر 2021، والــذي بــات يُعــرف بـــ »تفجيــر ســاحة الطيــران«  وأوقــع 
عشــرات القتلــى والجرحــى مــن المدنييــن. فقــد مثلــف هــذه العمليــة  التــي اشــرف علــى تنفيذهــا 

ية والصــراع علــى الجهاديــة 
ّ
ــن السُّ )2015(.تنظيــم »الدّولــة الإســلاميّة«، الأزمــة  أبــو رمــان، محمــد.  أبــو هنيّــة، حســن،   91

عمــان.  - الأردن  إيبــرت،   فريــدرش  مؤسســة  عمــان،   العالميّــة، 
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بـــ  »أبــو حســن الغريبــاوي« والــذي  كنــى 
ُ
فــي التنظيــم جبــار علــي فيــاض الم القيــادي العراقــي 

يشــغل منصــب والــي جنــوب العــراق فــي والعســكري العــام لقاطــع جنوبــي العــراق، والمســؤول 
عــن تجنيــد الانتحارييــن، طــورًا لافتًــا فــي الخــط البيانــي للعمليــات التــي اســتأنفها داعــش بعــد 
ثــلاث ســنوات مــن الإعــلان عــن هزيمتــه وانتهــاء ســيطرته علــى مناطــق شاســعة فــي العــراق.92  
إذ ترافــق اســتئناف عمليــات التنظيــم مــع تصاعــد حــدة الخلافــات والتجاذبــات السياســية، 
انطــلاق حــراك  إلــى  بــدوره  مــا أدى  للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والصحــي،  وتــردٍّ واســع 
شــعبي طالــب بتغييــر الطبقــة السياســية، وخــروج النفــوذ الإيرانــي مــن العــراق. كمــا يظهــر 
أن داعــش يراهــن علــى الاســتفادة مــن الثغــرات الأمنيــة، وحالــة التراخــي الناجمــة عــن تعــدد 
الأجهزة الأمنية والعســكرية دون التنســيق بينها، وتراجع الدور العســكري المســانِد للتحالف 
وبيــن  جهــة،  مــن  واشــنطن  بيــن  التوتــر  تصاعــد  بعدمــا  الأميركيــة،  القــوات  لاســيما  الدولــي 
طهــران والميليشــيات المؤيــدة لهــا فــي العــراق مــن جهــة أخــرى . يؤكــد هــذا التفجيــر احتماليــة 
، خصوصًــا مــع 

ً
 واضحــا

ً
ل تهديــدا ِ

ّ
عــودة نشــاط داعــش وأن شــبكته العراقيــة لا تــزال تشــك

انشــغال المجتمــع الدولــي بمكافحــة جائحــة »كورونــا«؛ حيــث قــال الناطــق باســم »قــوة المهــام 
المشــتركة- عمليــة العــزم الصلــب« فــي بغــداد: إن »داعــش« لــم يعــد يســيطر علــى أي أرض 
ا« إذا تــم تخفيــف الضغــط عليــه«، فيمــا  ــا، لكــن احتمــال عودتــه »احتمــال حقيقــي جــدًّ حاليًّ
أكــدت صحيفــة »نيويــورك تايمــز الأميركيــة« أن التنظيــم يســتعيد قوتــه فــي العــراق وســورية، 
مــن جهتــه  ــد عناصــر جديــدة«.93   الماليــة ويجنِّ أنــه »يعيــد تجهيــز شــبكاته  أيضًــا  وكشــفف 
ذكــر قائــد القيــادة المركزيــة للجيــش الأميركــي الجنــرال كينيــث ماكينــزي فــي فبرايــر 2021 إن 
التنظيــم »يتــوارى حاليــا، لكــن مشــروعه هــو الإبقــاء علــى تمــرده فــي العــراق وســورية وعلــى 
حضــور ســيبراني عالمــي عبــر هيكليــة تنقســم إلــى خلايــا وتخولــه تنفيــذ هجمــات إرهابيــة«، 

مشــددا علــى أن الجماعــة المتطرفــة »لــن تختفــي بمجــرد تجاهلهــا«.  94

، يمكــن أن يتحقــق هــذا الســيناريو مــن خــلال إعــادة تشــكيل وتنظيــم القيــادات 
ً
عمليــا

نظيــم، لكــن  كتيكــيّ للتَّ والخبــرات العراقيــة المعنيّــة بتطويــر إســتراتيجيّات العمــل الميدانــيّ والتَّ

موقــع المركــز اللبنانــي للأبحــاث والاستشــارات )2021(. الكاظمــي: قتلنــا الغريبــاوي المســؤول عــن تجنيــد الانتحارييــن فــي   92
http://www.center-lcrc.com/news/23924 العــراق...، 

للدراســات،  الجزيــرة  مركــز  المواجهــة،  وفــرص  المخاطــر   : الدولــة  تنظيــم  نشــاط  تصاعــد   .)2021( حاتــم  الفلاحــي،     93
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4911

https://cutt.ly/ ،موقــع يــورو نيــوز )2021(. داعــش« التنظيــم الأكثــر وحشــية فــي التاريــخ الحديــث لا يــزال نشــطا وخطــرا  94
xRWubnM
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مــا يقــف ضــد هــذا الســيناريو  هــو  أن انكفــاء التنظيــم وتقوقعــه علــى نفســه فــي العــراق وبيــن 
للتوســع  المســتمرة  الرغبــة  فــي  البــارزة  التنظيــم وســمته  يخالــف طبيعــة  فقــط؛  العراقييــن 
والانتشــار  وضــم الجنســيات المختلفــة، وإظهــار نفســه أمــام خصومــه كمشــروع دولــة »باقيــة 
وتتمــدد«؛ لــذا فــإن احتمــال أن يذيــب داعــش نفســه مــن جديــد فــي قالــب التنظيمــات الســرية 
التقليديــة المحليــة، يبقــى احتمــال مرحلــي وقتــي تفرضــه الظــروف التــي يعيشــها التنظيــم أكثــر 

مــن أن يكــون اســتراتيجية بعيــدة يتبنــاه فــي المســتقبل. 

اني : المحافظة على وجوده في سورية وإدامة علاقته التنظيمية 
َّ
السيناريو الث

مــن المفيــد للتنظيــم أن يحافــظ علــى وجــود لــه فــي ســورية التــي تشــهد حالــة مــن الانفــلات 
الأمنــي وغيــاب تــام لســيطرة قــوات الجيــش الســوري فــي مناطــق كبيــرة شــرق الفــرات حيــث 
المبايعــة  الســورية  الكــوادر  أن  كمــا  فيهــا،  الهامــة  الجيــوب  بعــض  علــى  التنظيــم  يســيطر 
والمواليــة لداعــش ليســف بالعــدد القليــل الــذي يمكــن تجاهلــه مــن قبــل قيــادة التنظيــم أو 
الاســتغناء عنهــم فــي هــذه المرحلــة . مــا يعــزز هــذا الســيناريو أن داعــش يمتلــك القــدرة علــى 
تصعيــد وتيــرة هجماتــه علــى قــوات النظــام الســوري، وهــو مــا يعكــس وفــق محلليــن صعوبــة 
 علــى خلايــاه التــي تنشــط فــي الباديــة الســورية الممتــدة مــن شــرق محافظتــي 

ً
القضــاء نهائيــا

، فمنــذ 
ً
 إلــى أق�ضــى شــرق محافظــة ديــر الــزور شــرقا

ً
حمــاة وحمــص وســط ســورية وصــولا

ســقوط الباغــوز )شــرق ســورية( فــي 23 مــارس 2019 حتــى 19 مــارس 2020، أعلــن داعــش 
مســؤوليته عــن أكثــر مــن 2000 هجــوم فــي العــراق وســورية مجتمعــة، وفــي ســورية ادّعــى قيامــه 

95  .
ً
بـــ 973 هجومــا

يتركــز تواجــد داعــش فــي ســورية فــي منطقــة الباديــة والتــي تبلــغ مســاحتها نحــو 80 ألــف 
كيلومتــر مربــع، وتتــوزع علــى محافظــات: ديــر الــزور، الرقــة، حلــب، حمــاة، حمــص، ريــف 
دمشــق، والســويداء، وحســب مراقبيــن فــإن نشــاط خلايــا »داعــش« فــي الباديــة يأتــي ضمــن 
مــن  خاصــة  القتــال،  فــي  الســابقة  اســتراتيجياته  عــن  جــذري  بشــكل  مختلفــة  اســتراتيجية 

ناحيــة تنقّــل المقاتليــن أو أســاليب الاســتهداف المحــددة.   96

زيليــن، هــارون. ي )2020(. بعــد عــام علــى باغــوز، لــم بُهــزم تنظيــم »الدولــة الإســلامية« ولــم يعــاود الظهــور )بعــد(، موقــع   95
https://cutt.ly/2RWuPNW واشــنطن،  معهــد 

عــودة ، ضيــاء )2020(. حــرب اســتنزاف جديــدة«.. هجمــات »داعــش« تتصاعــد فــي 5 محافظــات ســورية، موقــع الحــرة،   96
23/12/https://www.alhurra.com/syria/2020
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إلــى أن تنظيــم »داعــش« يعمــل  أبــو هنيــة  مــن حيــث قدراتــه القتاليــة، يشــير حســن 
حاليــا فــي ســورية ضمــن مجاميــع صغيــرة ومتوزعــة فــي مناطــق متفرقــة، بالإضافــة إلــى الخلايــا 
الموجــودة فــي المــدن، التــي تعــرف باســم »الخلايــا النائمــة«. ويقــول أبــو هنيــة إن »التنظيــم 
ليــس فــي عجلــة مــن أمــره ولا يعتمــد الآن علــى ردّات الفعــل، بــل يعمــل وفــق خطــة وضعــف 
إطــار  وفــي  داعــش  أن  المركزيــة«، مضيفــا  القيــادة  قبــل  مــن  بشــكل واضــح،  الأهــداف  فيهــا 
عودتــه الجديــدة الآن، فقــد تحــول مــن حالــة المركزيــة إلــى حالــة اللامركزيــة، والتــي تســري علــى 
رأس الهــرم ممــا يســمى بـ«أميــر الولايــة« ومــن ثــم »القواطــع والمفــارز، والخلايــا«.  ومــن حيــث 
القــدرة اللوجيســتية والماليــة يؤكــد أبــو هنيــة أن داعــش »لديــه علــى الصعيــد المالــي، وبحســب 
اســتخبارات الــدول حوالــي 100 مليــون دولار، لكــن بتقديــري يمتلــك أكثــر مــن 300 مليــون 
دولار، ولديــه اســتثمارات بأســماء وهميــة«، مضيفــا: »لا يوجــد لديــه مصاريــف كبيــرة ســوى 
فــي مناطــق  تــرك  قــد  الباغــوز كان  مــن  انســحابه الأخيــر  العائــلات، وقبــل  المقاتليــن وبعــض 

شاســعة مخابــئ للأســلحة والأمــوال«.   97

يبــدو أن هــذا الســيناريو  يتلائــم أكثــر مــع طبيعــة التنظيــم وطموحــه مــن الســيناريو 
أنــه اســتطاع خــلال الســنوات الســابقة أن يســتوعب بدقــة مفاصــل   

ً
الســابق؛  خصوصــا

البيئــة الســورية كجغرافيــا وحواضــن اجتماعيــة، بالإضافــة إلــى أن الســيناريو اللاحــق - الــذي 
نرجحــه  -  يعتمــد بشــكل أسا�ضــي علــى وجــود موطــئ قــدم داعشــية علــى الأرا�ضــي الســورية. 

اقية الث : تأسيس مناطق نفوذ على الحدود السورية - العر
َّ
 السيناريو الث

والعــراق  ســورية  فــي  لداعــش  الجغرافــي  التواجــد  قــراءة  علــى  الســيناريو  هــذا  يســتند 
بشــكل أسا�ضــي ؛ ففــي ســورية ومنــذ انهيــار التنظيــم وخســارة مدينــة الرقــة وآخــر جيوبــه فــي 
خــذت مجموعــة مــن مقاتلــي 

ّ
مــدن محافظــة ديــر الــزور ومعركــة الباغــوز فــي مــارس 2019، ات

ظــام  ــة وديــر الــزور أماكــن للاختبــاء بعــد أن ســيطرت قــوات النِّ
ّ
ق تنظيــم  داعــش مــن باديــة الرَّ

فــي عمــق  ثــلاث مناطــق  فــي  ــزت مجموعــات التنظيــم 
ّ

علــى مناطــق غــرب الفــرات؛ حيــث ترك
ــة، ومنطقــة الدّفينــة 

َّ
ق ــرقي مــن الرَّ الصحــراء هــي:  منطقــة جبــل بشــري فــي الجــزء الجنوبــي الشَّ

ــخنة مــن الغــرب، والمنطقة  حراويــة بيــن تدمــر والسَّ ور، والمنطقــة الصَّ فــي جنــوب غــرب ديــر الــزُّ
ــرق، ومنطقــة فيضــة ابــن موينــع مــن  ــة »التــي تــو« )T2(  مــن الشَّ

َّ
55 مــن الجنــوب، ومحط

https://www. ،موقــع الحــرة )2020(. »حــرب اســتنزاف جديــدة«.. هجمــات »داعــش« تتصاعــد فــي 5 محافظــات ســورية  97
23/12/alhurra.com/syria/2020
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خفّــي مثــل الجبــال والوديــان والكهــوف  ــمال؛ إذ تتمّيــز هــذه المناطــق بتضاريــس مواتيــة للتَّ الشَّ
رابيــة 

ُّ
بيعيــة شــديدة العمــق، بالإضافــة إلــى اتســاع حجــم المنطقــة والعواصــف الت

َّ
الجيريــة الط

ــل عناصــر  حــركات بســرعة. وفــي الليــل يتنقَّ ؤيــة الجويــة وتزيــلُ آثــار التَّ اليوميــة التــي تحجــب الرُّ
وريــات التــي ترفــع رايتــه كمــا يتــمّ نقــل  رُوا الدَّ نظيــم بحريــة تامّــة ضمــن مجموعــات ويُسَــيِّ التَّ
 مــا يتحــرّك أعضــاء داعــش عندمــا 

ً
هــار، وعــادة خيــرة والإمــدادات فــي المركبــات وفــي وضــح النَّ

َّ
الذ

ظــام أو مــن ســكان الباديــة المدنيّيــن  ات النِّ يحتاجــون إلــى ذلــك متظاهريــن بأنهــم أفــراد مــن قــوَّ
. ومــن حيــث نشــاطه، فأنــه يتركــز فــي منطقــة الباديــة الســورية التــي تشــكل بمجملهــا قرابــة 
نصف مســاحة ســورية، وتزخر هذه المنطقة الشاســعة بالمغاور والجبال والكهوف والرمال 
المتحركــة، أي أنهــا تشــكل بيئــة جغرافيــة خصبــة للاختبــاء، والقيــام بهجمــات الكــر والفــر، إذ 
إن تنفيــذ هجمــات فــي هــذه البقعــة الجغرافيــة لا يحتــاج ســوى إلــى عــدد قليــل مــن العناصــر 

وأســلحة هجوميــة قاذفــة، وهــو مــا يصعــب محاربــة التنظيــم فــي هــذه الظــروف.   98
وفي العراق لا زال التنظيم يتواجد في عدة جيوب تشمل المناطق التالية: 99

يضــم •  وهــو  الديــن،  وصــلاح  ونينــوى،  الأنبــار،  محافظــة  يشــمل  الــذي  الجغرافــي  المثلــث 
مناطــق واســعة يتخللهــا الكثيــر مــن الوديــان، مثــل: وادي حــوران والقــذف والأبيــض، كمــا 
تشــمل جزيــرة البعــاج، والحضــر، وسلســلة جبــال عطشــانة، ومرتفعــات بــادوش، يضــاف 
، وهــذا المثلــث امتــداد 

ً
 إلــى راوه غربًــا وتلــول البعــاج شــمالا

ً
إليهــا بحيــرة ووادي الثرثــار وصــولا

للباديــة الســورية، ويوجــد بهــذا القاطــع مــا يقــارب )800( مقاتــل.

ديالــى، •  شــرق  وشــمال  الديــن،  صــلاح  محافظــة  شــرق  يشــمل  الــذي  الجغرافــي  المثلــث 
وجنــوب كركــوك، ويشــمل سلســلة جبــال مكحــول، وحمريــن، والغــرة، ويتخللــه الكثيــر مــن 
الوديــان مثــل الكرحــه، والشــاي، وزغيتــون وهمــا يلتقيــان بــوادي أبــو خناجــر، ويشــمل هــذا 
المثلــث قاطــع الكاطــون فــي ديالــى، ويمتــد فــي الشــمال الشــرقي نحــو مناطــق المقداديــة، وقــره 
تبــة، وجلــولاء، وأم الحنطــة، وقريــة الإصــلاح، وهــي منطقــة بســاتين وغابــات كثيفــة تصلــح 
لعمــل الكمائــن ويصعــب علــى القــوات الأمنيــة اقتحامهــا، بالإضافــة إلــى بحيــرة ديالــى. يعتبــر 
التنظيــم هــذه المناطــق أرض )التمكيــن والانطــلاق(، ولــه فيهــا نحــو 400 عنصــر، يوصفــون 

بالشراســة والتنظيــم.
https://cutt.ly/ الإخباريــة،  العيــن  موقــع  الســورية،  الباديــة  إلــى  داعــش  عــودة  مخاطــر  عــن   .)2021( خورشــيد  دلــي،   98
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الديــن، •  نينــوى، وشــمال صــلاح  يشــمل جنــوب شــرق محافظــة  الــذي  الجغرافــي  المثلــث 
وجنــوب غــرب كركــوك، ويشــمل المنطقــة المحصــورة بيــن مخمــور، والشــرقاط، ويوجــد بهــذا 

.
ً

القاطــع مــا يقــارب )350( مقاتــلا

قاطــع شــمال وجنــوب غــرب بغــداد ويشــمل الطارميــة، وأبــو غريــب، )حــزام بغــداد( ويوجــد • 
.

ً
بهــذا القاطــع مــا يقــارب )350( مقاتــلا

مــن خــلال إســقاط مواقــع التنظيــم ســالفة الذكــر علــى خارطــة ســورية والعــراق؛ نجــد 
أنــه يســعى للتمركــز فــي خاصــرة الدولتيــن ضمــن شــريط حــدودي يشــمل الكثيــر مــن المواقــع 
( التــي توفــر لــه الكثيــر مــن المــلاذات الآمنــة والمواقــع المحميــة، وســهولة الولــوج 

ً
الحيويــة )نســبيا

يســودها  زال  لا  مجتمعــات  فــي  مجــدّدًا  والانغمــاس  والســورية  العراقيــة  المــدن  مراكــز  إلــى 
الإحبــاط مــن سياســات أنظمتهــا السياســية التــي تــزداد ســوءًا، وتجنــب المواجهــات المفتوحــة 
مع القوات السورية والعراقية وقوات سورية الديموقراطية )قسد(، كما يمكنه من خلال 
 أن يصــرف انتبــاه القــوات الدوليــة عنــه، وبنفــس 

ً
تواجــده فــي هــذه المواقــع الفقيــرة اســتراتيجيا

القواعــد  ويؤســس  وكــوادره،  مقاتليــه  مــن  تبقــى  مــا  وتماســك  وجــود  علــى  يحافــظ  الوقــف 
اللوجســتية التــي توفــر لــه الكثيــر مــن مزايــا )التمكيــن والانطــلاق( التــي ينتهجهــا التنظيــم، 
تــدر العائــدات الماليــة مــن   علــى منطقــة حدوديــة واســعة يمكــن أن 

ً
 حتميــا

ً
ويفــرض واقعــا

تجــارة التهريــب عبــر الحــدود للمــواد غيــر المشــروعة. مــن جهــة أخــرى، أكــدت صفحــات تاريــخ 
المنظمــات الإرهابيــة وحــركات التمــرد وعصابــات الإجــرام المنظمــة؛ أن المناطــق الحدوديــة 
والمائعــة بيــن عــدة دول تطيــل مــن عمــر هــذه المكونــات وتقــدم لهــا الكثيــر مــن التســهيلات التــي 

 فــي اســتمرار بقاءهــا.
ً
كانــف ســببا

ســبب آخــر يعــزز واقعيــة هــذا الســيناريو، يتمثــل بـــ »مســار عمليــات مكافحــة الإرهــاب« 
التــي تشــير إلــى حشــر التّنظيــم وإجبــاره علــى نقــل مجمــل ثقلــه العســكري والبشــري إلــى باديّــة 
حــاده 

ّ
ســورية والعــراق، وهــذا قــد يف�ضــي إلــى نتيجــة عكســيّة ســببها تجمــع التّنظيــم مجــدّدًا وات

ــا أوســع وهامــش   حيويًّ
ً

فــي منطقــة واحــدة ممتــدّة علــى حــدود الدولتيــن، ممــا يكســبه مجــالا
والعــراق  أهــداف داخــل ســورية  مــن شــنّ هجمــات منظمــة علــى  نــه 

ّ
تمك الحركــة  مــن  أكبــر 

وليــس فقــط هجمــات عشــوائيّة بأســلوب الذئــاب المنفــردة.   100

بــن ميــلاد، بســمة )2019(. دراســات جديــدة تثبــف عــودة تنظيــم الدّولــة إلــى ســاحة ســورية والعــراق، موقــع عربــي 21،   100
/https://arabi21.com/story
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ربمــا يتناقــض هــذا الســيناريو مــع توجهــات التنظيــم بتأســيس دولــة الخلافــة الكبيــرة 
الأكثــر  الســيناريو  تقديرنــا –  فــي   – يبقــى  أنــه  إلا  علــى الأرض؛  والســيطرة  الســكان  وحكــم 
واقعيــة؛ إذ أن واقــع التنظيــم الحالــي يفــرض عليــه التضحيــة بالكثيــر مــن طموحاتــه فــي مقابل 
إعادة تنظيم نفســه وصموده واســتمرار إدارته للولايات التابعة له والمنتشــرة خارج الشــرق 
الأوســط فــي أفريقيــا وآســيا، وبــذات الوقــف، يديــم وجــوده كلاعــب رئي�ضــي ومنافــس فــي ســاحة 

المنظمــات الإرهابيــة .   

نظيم وانتهاؤه.
َّ
الاحتمال الثاني: انكماش الت

ــا،  لا بــدّ مــن الإشــارة فــي مســتهلّ تقديــم هــذا الخيــار إلــى ضعــف احتمــال حدوثــه عمليًّ
 عــن تحــوّلٍ جــذري فــي بنيــة المنظومــة الإرهابيــة بعــد أن اســتطاع 

ً
فقــد كان ظهــور داعــش ناتجــا

معًــا،  فــي آن  يقــدم نفســه ويــروج لوجــوده؛ كنمــوذج لدولــة الخلافــة المتخيّلــة والمغيّبــة  أن 
وكممثــل مفتــرَض للإســلام السُــني المهــدد مــن قبــل أنظمــة ومذهبيــات عديــدة، مــن خــلال 
فــة وغيــر اعتياديّــة؛ ولــذا فــإنّ التهديــد الــذي يجســده داعــش لا يتأتــى 

ّ
دعايــة احترافيــة مكث

مــا لتمثيلــه إيديولوجيّــة تســعى بشــكل عملــي إلــى إعــادة الاعتبــار 
ّ
ــا وإن

ً
مــن كونــه تنظيمًــا متطرّف

يّة المهمّشــة فــي العــراق وســورية علــى وجــه الخصــوص، وتحظــى بالقبــول فــي زمــنٍ 
ّ
للهويــة الســن

تكاثــرت فيــه الانتكاســات والانكســارات، وآخرهــا الغــارات الإســرائيلية الغاشــمة علــى قطــاع 
غــزة ومحاولــة توحيــد كامــل القــدس تحــف الإدارة الإســرائيلية . مــن جهــة أخــرى، مــن الصعــب 
التنظيــم  منســوبي  مــن  الــث 

َّ
الث الجيــل  لــدى  المترســخة  الداعشــية  الذهنيــة  تعديــل   

ً
جــدا

أنّ الجيــل الأول هــم  نظيــم ومعتقلــوه - علــى اعتبــار  التَّ وهــم أشــبال الخلافــة وأبنــاء قتلــى 
جيــل تنظيــم القاعــدة الأوائــل والجيــل الثانــي هــم مــن نقــل فكــر وإســتراتيجيّة القاعــدة مــن 
أفغانســتان إلــى خارجهــا -  ولــذا فــإنّ احتمــال انفــكاك هــذا الجيــل عــن إيديولوجيّــة الخلافــة 
أمــر أقــرب إلــى الاســتحالة ذهنًــا ومنطقًــا،  ولا تعنــي خســارته لــلأرض انتهــاء مجتمعــه الحاضــن 
للتطــرف خاصــة مــع الأطفــال الباحثيــن عــن انتقــام آبائهــم والنســاء الثكالــى اللواتــي فقــدن 
 بخلايــاه وأفــكاره وتأييــد 

ً
أبنائهــنّ وأزواجهــنّ ، وبالتالــي فــإنّ »فكــر داعــش« ســيبقى موجــودا

المتعاطفيــن مــع قضيــة الهويــة المســحوقة علــى الرغــم مــن خســارته أرض الميــدان .

نظيــم وانتهــاؤه حــول ســيناريوهات عديــدة، مــن  بالمجمــل، يتمحــور خيــار انكمــاش التَّ
أبرزهــا: 
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السيناريو الأول: إعادة تأسيس تنظيم جديد تحت مسمى آخر.

العــراق  فــي  ــعبيّة  يشــترط نجــاح هــذا الســيناريو؛ الحصــول علــى دعــم الحاضنــة الشَّ
وســورية، لكــن ذلــك يصعــب تحقيقــه لســببين: أوّلهمــا: معانــاة المجتمــع الحاضــن مــن وحشــيّة 
نظيــم، والآلام المختزنــة فــي الذاكــرة الســورية والعراقيــة التــي خلفتهــا ســيطرته المطلقــة،  التَّ
ــابق أو باســم  نظيــم باســمه السَّ والتــي ستشــكل بدورهــا حاجــزًا أمــام دعــم إعــادة تشــكيل التَّ
ــوريون والعراقيــون؛ حيــث  السُّ التــي يرفضهــا  نظيــم ذاتــه  التَّ يتعلــق بطبيعــة  ثانيهمــا:  آخــر. 
الثــورة  إنحــراف مســار  فــي  الأهــم  ــبب  السَّ أنــه  الســوري  الشــعبي  الوعــي  فــي  نظيــم  التَّ زال  لا 
ظــام وســيطرته كســابق عهدهــا؛ جــراء نزاعاتــه العنيفــة والجذريّــة مــع بقيّــة  ل النِّ وعــودة تغــوُّ
ظــام؛ وفــي العــراق، يبــوح الخاطــر العراقــي بــأن التنظيــم مســؤول  الفصائــل الثائــرة ضــدّ النِّ
عــن حالــة الإقصــاء والتهميــش للمكــون الســني التــي ازدادت وتيرتهــا بعــد تجريمــه مــن قبــل 

المكونــات الأخــرى، واتهامــه أنــه لبنــة بنــاء داعــش الأولــى وســبب صعــوده.

مع ذلك، إن عودة التنظيم بأشــكال ومســميّات جديدة لا يزال أمر محتملٌ ولا يمكن 
العقــل والذاكــرة  مــن صــوت  أقــوى  يبقــى  المتزايــدة  المظالــم  باســتبعاده، لأن صــوت  الجــزم 

الســورية والعراقيــة التــي ترحــب بــأي مدافــع عنهــا.

اني: بقاء التنظيم مع الانقلاب على القيادات الحاليّة
َّ
السيناريو الث

نظيــم علــى تحقيــق  التَّ القويّــة داخــل  قــدرة الأجنحــة  بمــدى  يرتبــط  الســيناريو  وهــذا 
يــار قلــب  كفيريّــة، حيــث يمكــن لهــذا التَّ ذلــك، كالتيّــار الحازمــي العنيــف فــي تطرّفــه ونزعتــه التَّ
أثيــر فــي مجلــس  يّــار كانــوا مــن ذوي التَّ الأمــور رأسًــا علــى عقــب، ولا ســيّما أن رؤوس هــذا التَّ
نظيــم ويحظــون بالتأييــد بيــن صفــوف المقاتليــن. أو أن يتغلــب  ــورى والقضــاء داخــل التَّ الشُّ
التيــار القاعــدي الداعــي للعمــل التنظيمــي الســري المرجــيء لمشــروع دولــة الخلافــة فــي الوقــف 
يتمتعــون بخلفيــة قاعديــة  اتبــاع داعــش  مــن  بالقليــل  ليــس   

ً
 أن قســما

ً
الراهــن، خصوصــا

وشــهدوا المرحلــة الأفغانيــة ومــا تلاهــا.

فــي كلا الحالتيــن، الانقــلاب علــى القيــادات الحاليــة وظهــور نســخ داعشــية مخففــة أو 
نظيــم قــد تــؤدي فــي نهايــة المطــاف  مشــددّة، ســيضفي علــى المشــهد انعكاســات ســلبيّة علــى التَّ
إلــى تســريع انقســامه بيــن مؤيّــد ورافــض لــه، ومــن المحتمــل انشــقاق الكثيــر منهــم عــن النســخة 

الجديــدة مــن التنظيــم .
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نظيمات الجهاديّة الأخرى.
َّ
الث: الانضمام إلى الت

َّ
السيناريو الث

نظيــم فــرادى أو جماعــات محــدودة  مــن الســيناريوهات المقدّمــة، هــو انضمــام أفــراد التَّ
هــو  الحالــة  هــذه  فــي  الأقــوى  والمرشــح  المحليّــة،  الأخــرى  الجهاديّــة  نظيمــات  التَّ إلــى  العــدد، 
ولــة، ولا ســيّما أن  حِــم الأولــى التــي ظهــر منهــا تنظيــم الدَّ ــه الرَّ

َ
تنظيــم القاعــدة وفروعــه، كون

ــوريين أو الأجانــب لا يســتطيعون العــودة  ولــة العراقييــن والسُّ الكثيــر مــن مقاتلــي تنظيــم الدَّ
ــابقة؛ بســبب الملاحقــات الأمنيّــة التــي ســتطالهم فــي بلدانهــم مــن جهــة، كمــا  إلــى حياتهــم السَّ
ولــة  بحريّــة  نظيمــات القائمــة فــي العــراق وســورية لــن تســمح لمقاتلــي تنظيــم الدَّ أن بقيّــة التَّ

الحركــة ضمــن مناطــق نفوذهــم وإن كانــوا قــد انشــقوا عــن داعــش مــن جهــة أخــرى .

الجهــادي  الفكــر  لــم يخــرج عــن منظومــة  الســيناريو، أن فكــر داعــش  يعــزز هــذا  مــا 
ــلفيّة الجهاديّــة التــي يمثلهــا تنظيــم القاعــدة،  العالمــي، التــي انبثقــف جميعًــا مــن رحــم السَّ
ــة،  ــلفيّة الجهاديَّ ــات السَّ نظيــم أدبيَّ وقــد انبثــق عــن تنظيــم القاعــدة وانشــقّ عنــه، ويعتمــد التَّ
وكتــاب  ورســائله،  المهاجــر  عبــدالله  أبــي  كتــب  أهمّهــا:  نظيــم،  التَّ ــري 

ّ
منظ كبــار  وطروحــات 

مــاء« ، وأطروحــات أبــي بكــر ناجــي فــي  »مســائل مــن فقــه الجهــاد« ويســمّى أحيانًــا »فقــه الدِّ
ريــن التّجديديّيــن 

ّ
ــلفيّة وبعــض المنظ ــري السَّ

ّ
ــر بكتابــات منظ

ّ
وحّــش، كمــا تأث كتابــه »إدارة التَّ

كالمــودودي وســيّد قطــب.  101

السيناريو الرابع: تلا�ضي شخصية التنظيم أمام فروع التنظيم الخارجية. 

فــي ظــل مؤشــرات تؤكــد اكتســاب فــروع  وولايــات داعــش فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم 
مقــدرة علــى الاســتقلالية عــن التنظيــم المركــزي بســبب حالــة الضعــف التــي تشــهدها  قيــادة 
التنظيــم بالمقارنــة بقــوة نفــوذ قــادة بعــض الفــروع ؛ يتجسّــد هــذا الســيناريو فــي احتماليــن: 
 فــي بعــض 

ً
أولهمــا، إعــلان بعــض الفــروع فــك الارتبــاط بــه والتمــرد عليــه، وهــذ حــدث فعــلا

الفــروع التــي اســتعادت شــخصيتها المســتقلة بعــد تحــدي أوامــر البغــدادي مثــل فصيــل أبــو 
بكــر شــيكاو فــي حركــة »بوكــو حــرام« الــذي رفــض التنــازل عــن منصــب أميــر التنظيــم لصالــح 
نظيــم مــن   ويتمثــل بانتقــال قيــادة التَّ

ً
أبــو مصعــب البرنــاوي102.  وثانيهمــا، وهــو الأكثــر واقعيــة

101 حســن، حســن )2016(. طائفيّــة تنظيــم الدّولــة الإســلاميّة: الجــذور الايديولوجيّــة والســياق السيا�ضــي، مركــز كارنيغــي، 
ar-pub-63756/13/06/https://carnegie-mec.org/2016

أنووهــا، فريــدوم )2016(. انقســام »بوكــو حــرام«: صــراع الزعامــة وتأثيــر أيديولوجيــا »الدولــة الإســلامية«، مركــز الجزيــرة   102
html.161026101055391/10/http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016 ،للدراسات
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ــبكات المحليّــة  الشَّ وبنــاء  الولايــات  إلــى مواقــع جديــدة ضمــن إســتراتيجيّة  ســورية والعــراق 
دًا، وبجميــع الأحــوال سيتلا�ضــى التنظيــم فــي ســورية  ولــة الخلافــة مجــدَّ فيهــا لبعــث مرحلــة دَّ

والعــراق.

مــا يعــزز مصداقيــة هــذا الســيناريو؛ أن تركيــز التنظيــم علــى الولايــات والفــروع يحقــق 
هــا:  عــدد مــن الأهــداف المرحليّــة، مــن أهمِّ

جديــدة، -  جبهــات  علــى  مواجهــة  خطــوط  وتدشــين  الأمــام،  إلــى  الهــروب  سياســة  تحقيــق 
نظيــم فــي ســورية والعــراق؛  وإعــادة تجميــع شــتات عناصــره التــي هربــف عقــب هزيمــة التَّ
 مــن العــراق وســورية، لا 

ً
مــن خــلال تأســيس مــلاذات آمنــة وقواعــد لوجيســتيّة أكثــر أمنــا

نــه بســهولة مــن التحــوّل مــن نهــج المركزيّــة 
ّ

ســيما أن التّنظيــم يتمتّــع بمرونــة شــديدة تمك
ــن مــن إجــراء إعــادة هيكلــة تنظيميّــة علــى الصعيــد العســكري 

ّ
إلــى حالــة اللامركزيــة، إذ تمك

نظيمــي بالــدول الجديــدة  والأمنــي والإداري والشــرعي والإعــلام، كمــا ســيضمن الوجــود التَّ
ول الكبــرى ومصالحهــا، وهــو الأمــر الــذي  ســهولة تنفيــذ ضربــات انتقاميّــة ضــد بعــض الــدُّ

طرحــه التنظيــم خــلال إعــلان إســتراتيجيّة الولايــات الجديــدة. 
نظيــم -  إبهــار عناصــر جديــدة لاســتقطاب المزيــد مــن المقاتليــن الأجانــب بعــد الإيحــاء بــأنَّ التَّ

ــرات الدينيّــة أو 
ّ
وت  إذا تمكــن مــن اســتغلال التَّ

ً
مــا زال قــادرًا علــى فــرض مشــروعه، خاصــة

العِرْقيّــة فــي مجتمعــات الولايــات، وعمــل علــى توحيــد الجماعــات والميليشــيات الإســلامية 
المحليّــة المتمــردة فيهــا. فقــد حــرص تنظيــم داعــش منــذ بدايّــة ظهــوره علــى الاســتثمار فــي 
المقاتليــن الأجانــب، وإن كانــف أهدافــه آنــذاك تختلــف عــن أهدافــه فــي هــذه المرحلــة، إذ 
تظهــر  جذابــة  شــخصيّات  خلــق  بهــدف  تأسيســه  بدايّــة  فــي  أجانــب  مقاتليــن  إلــى  احتــاج 
جــذب  فــرص  مــن  وتزيــد  وجــوده،  علــى  الشــرعيّة  وتضفــي  لتنظيمــه،  العرقــي  التّنــوّع 
علــى  الصعــب  بالأمــر  يكــون  لــن  الولايــات  إلــى  انتقالــه  فــإن  ثــمّ  ومــن  الأجانــب،  المقاتليــن 
قيــادة التنظيــم حــال اســتغلال علاقاتــه الســابقة مــع مقاتليــه الأجانــب لتأســيس قواعــد 

للتنظيــم فــي بلدانهــم.

السيناريو الخامس: تحول التنظيم للعمل كمنظمة سرية 

لا يقصــد بهــذا التحــول هــو التــواري عــن الأنظــار وتجنــب المواجهــات المفتوحــة فقــط، 
بل المقصود هنا هو ضمور قيمة ومنطق السيطرة على الأرض أو تجميع القوات أو تطويع 
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 وشــبكة ســريّة 
ً
المجتمعــات فــي فكــر التنظيــم، والاســتعاظة عــن ذلــك، بالتحــول إلــى منظمــة

مختفيــة علــى الأرض لكــن تهديدهــا مســتمر وحقيقــي، ويظهــر بعــدة أشــكال مختلفــة كالجهــاد 
الإلكترونــي، والذئــاب المنفــردة، وحــرب العصابــات والمفخخــات، والخلايــا النائمــة .. وغيرهــا 
مــن أشــكال الإرهــاب.  فــي هــذه الحالــة، يمكــن القــول أن التنظيــم غيــر موجــود فــي ســورية أو 

العــراق أو غيرهمــا، وفــي الحقيقــة، لا يهــم مــكان وجــوده بقــدر أهميــة فعاليتــه وخطورتــه.  

أن هــذا الخيــار ســوف يســاهم بفاعليّــة فــي حفــاظ التنظيــم علــى هياكلــه التّنظيميّــة 
 يُبِقــيّ علــى قياداتــه 

ً
وفاعليتــه الأيديولوجيّــة ورســالته الدعائيّــة ومصــادره التمويليّــة، وأيضــا

أو  التــي حاربتــه  المســتهدَفة  الــدول  مــن  الانتقــام  مــن  يتمكــن  الوقــف،  وبنفــس  العســكريّة، 
ســهّلف الحــرب ضــدّه . 

الخلاصة والاستنتاجات

كانــف ولادة تنظيــم داعــش نتيجــة جملــة مــن الظــروف الموضوعيّــة، ابتــداءً مــن حالــة 
الجهــاد الأفغانــي التــي كانــف ملتقــى قيــادات ونخــب ورمــوز »الحــركات الجهاديّــة«، والذيــن 
شــجعتهم النجاحــات العمليــة للمجاهديــن الأفغــان والعــرب علــى تنامــي طمــوح استنســاخ 
الغــزو  عقــب  العراقيــة  البيئــة  جاهزيــة  أكثرهــا  كان  أخــرى،  بيئــات  فــي  الأفغانيــة  التّجربــة 
الأميركــي فــي العــام 2003، حيــث شــكل هــذا الغــزو الاشــتراط الموضوعــي الأهــم فــي ولادة وتمــدد 
ــني وتصاعــدٍ غيــر  وانتشــار تنظيــم  داعــش، وذلــك علــى وقــع الفــراغ الأمنــي وتهميــش المكــون السُّ

ــعب العراقــي. 
ّ

مســبوق للــدور الإيرانــي فــي تحديــد خيــارات الش

البيئــة  خلــق  علــى  الأمثلــة  أوضــح  مــن  ســورية  فــي  العربــي  الرّبيــع  تجربــة  فشــل  يعــدّ 
الملائمــة لانتشــار التّنظيمــات الإرهابيــة ومنهــا تنظيــم داعــش؛ فقــد حــرص النظــام الســوري 
ــعبي الســلمي فــي ســورية علــى مواجهــة هــذا الحــراك بالعنــف 

ّ
ومنــذ اليــوم الأول للحــراك الش

والاعتقــال والتصفيــة والتعذيــب. كمــا اتبــع النظــام الســوري سياســة تدميــر المناطــق الثائــرة، 
وقصفهــا بالطائــرات والمدفعيّــة، أمــام هــذا الواقــع تحــول الحــراك الســلمي إلــى عمــل مســلح، 
ووجــد تنظيــم  داعــش الفرصــة للتمــدد فــي الأرا�ضــي الســورية حيــث اســتطاع الســيطرة علــى 
نظيــم فــي التّمــدد فــي ســورية والعــراق، كمــا  كامــل محافظــة الرّقــة التــي شــكلف نقطــة ارتــكاز التَّ

نجــح فــي الســيطرة علــى أجــزاء مــن محافظتــي ديــر الــزور والحســكة.



87 مستقبل داعش في سورية والعراق.. التحولات والسيناريوهات

لا تــزال تتفــق التقاريــر والدراســات مــع عــودة القــدرة العســكريّة والقتاليّــة والتســليحيّة 
رت أربعة تقارير صدرت عام 2019 عن الأمم المتحدة والبنتاغون 

ّ
لتنظيم الدّولة؛ فقد حذ

العــراق  فــي  الدّولــة  تنظيــم  ظهــور  وعــودة  اســتمرار  خطــر  مــن  والتحليــل  البحــث  ومراكــز 
وســورية، بالرغــم مــن اختــلاف النّهــج فــي كل دراســة، لكنّهــا توصّلــف جميعهــا إلــى اســتنتاج 
واحــد، وهــو تعافــي تنظيــم داعــش، وعــدم انهزامــه، لأن الظــروف الـــتي أدّت إلــى ظهــوره مــا زالــف 
ــل أنشــطة التّنظيــم خــلال 

ّ
موجــودة حتّــى الآن. ووفقًــا للمفتــش العــام فــي البنتاغــون، الــذي حل

الفتــرة مــن أبريــل إلــى يونيــو عــام 2019، فــإن ســديم الإرهاب«قــد عــاود الظهــور فــي ســورية« و 
»عزز قدرته على التمرد في العراق«، فقد ظل حوالي 18 ألف مقاتل في كلا البلدين، بما في 
ذلــك ثلاثــة آلاف »أجنبــي«، منظميــن وفقــا لمبــدأ »الخلايــا النائمــة« والمســتقل، وهــذه الخلايــا 
قــد تكــون فــي الواقــع مدججــة بالســلاح، بمــا أنهــا حملــف معهــا بعــض المعــدات التــي قامــف 
لــم يكــن بفضــل  2018، وذلــك  2015 إلــى ســنة  بتجميعهــا خــلال فتــرة الخلافــة، مــن ســنة 
عمليــات الاســتيلاء التــي نفذتهــا علــى الجيــوش فقــط العراقيّــة والكرديّــة بشــكل رئي�ضــي، بــل 

بفضــل إنتــاج مســتقل أيضًــا يمثــل أحــد طموحــات التّنظيــم  .

العــراق وســورية يمكــن قراءتــه بمعــزل عــن  فــي  الورقــة أن مســتقبل داعــش  تســتنتج 
داعــش  تنظيــم  صعــود  شــهدت  التــي  البلــدان  كل  ففــي  والفــروع،  الولايــات  فــي  مســتقبله 
ــا؛ إلا أن  وتراجعــه عمومًــا، وفــي العــراق وســورية خصوصًــا، لا يــزال الاســتقرار الأمنــي هشًّ
جهــود مكافحــة الإرهــاب فــي ســورية والعــراق حظيــف باهتمــام وإرادة دوليــة وأقليميــة أكثــر مــن 
غيرهــا، لــذا فــإن ســقوط التنظيــم فــي ســورية والعــراق لا يعنــي بالمطلــق تلاشــيه فــي دول أخــرى، 
بــل ربمــا تكــون الغلبــة فــي المســتقبل لفــروع وولايــات التنظيــم الآســيوية والأفريقيــة التــي قــد 

 ممــا حققــه التنظيــم فــي ســورية والعــراق. 
ً
تحقــق نتائــج أكثــر أهميــة

ضمــن احتماليــن التمــدد والتلا�ضــي لوجــود التنظيــم فــي ســورية والعــراق،  تــم طــرح عــدة 
ســيناريوهات محتملــة لعــل أبرزهــا وأقربهــا لمحــاكاة واقــع التنظيــم ومســتقبله؛ تلــك المتعلقــة  
بتأســيس مناطــق نفــوذ وتمركــز علــى الحــدود الســورية – العراقيــة بالنســبة لاحتمــال بقــاء 
التنظيــم  فــروع  أمــام  التنظيــم  شــخصية  تلا�ضــي  وســيناريو   . والعــراق  ســورية  فــي  التنظيــم 

وولاياتــه الخارجيــة بالنســبة لاحتمــال تلا�ضــي التنظيــم فــي ســورية والعــراق. 
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الخاتمة

العــراق  فــي  الأمنيّــة  الظــروف  تــزال  لا   ،2017 عــام  »دولــة خلافــة«  نهايّــة مشــروع  مــع 
وسورية تشجع على ولادة ثانيّة لقدرات تنظيم داعش القتالية؛ لذا من المتوقع أن تتجسد  
مــة، وتراجــع تمركــز 

ّ
نســخة التّنظيــم المســتقبلية فــي العــراق وســورية فــي العــودة إلــى حالــة المنظ

قواتــه إلــى مناطــق الفــراغ والعجــز الأمنــي، وتعديــل تكتيكاتــه القتاليّــة وتحــوّل إســتراتيجيته 
وعقيدتــه القتاليــة إلــى الاعتمــاد علــى نهــج الاســتنزاف ومنطــق حــرب العصابــات بالاعتمــاد 
علــى مجاميــع صغيــرة تنتشــر عبــر مســاحات غيــر مأهولــة، إضافــة إلــى التموضــع كخلايــا نائمــة 

داخــل المــدن لتنفيــذ العمليــات الانتحاريّــة والانغماســيّة المتنوّعــة والمركبــة.



المناقشات

جودور جاليت 

أتســاءل حــول الإجــراءات العســكرية المتخــذة مــن قبــل القــوات العســكرية العراقيــة 
والســورية لمنــع ظهــور تنظيــم الدولــة مجــددا، ومــا هــي التكتيــكات والاســتراتيجيات المطبقــة 
مــن قبــل القــوات الســورية والعراقيــة لهزيمــة تنظيــم الدولــة نهائيــا؟ وهــل هــذه الخطــط قــادرة 

علــى اســتئصال التنظيــم نهائيــا؟ 

د. محمد أبورمان

ل فــي مســار الســلفية الجهاديــة العالميــة طفــرة، طفــرة علــى 
ّ
إن تنظيــم »داعــش« شــك

مســتوى التجنيــد، الدعايــة، البروباغانــدا، وطفــرة علــى قدرتــه احتــلال أراضٍ كبيــرة. والآن 
ل خــلال تلــك الفتــرة عــاد وتقوقــع فــي مناطــق محــدودة.

ّ
التنظيــم المركــزي الــذي تشــك

مركبــة  ظاهــرة  التنظيــم  أنّ  العظامــات  الباحــث  ذكرهــا  التــي  المهمــة  النقطــة 
بالبُعــد  وبُعــد مرتبــط  إيديولوجــي،  بُعــد  مــن عامــل، هنالــك  أكثــر  تتشــكل  ليســف بســيطة، 
الجيوســتراتيجي علــى أرض الواقــع، بمعنــى لا يمكــن التنبــؤ بمصيــر داعــش دون معرفــة مــا 
يحــدث علــى أرض  بمــا  التنظيــم قوتــه وضعفــه مرتبطــة   العــراق وســورية؛ لأنّ  فــي  يحــدث 
وســورية  العــراق  فــي  مفككــة  كانــف  عندمــا  والاقليميــة  الدوليــة  السياســات  مــن  الواقــع 
غلقــف البوابــة التركيــة وتوحــد الحشــد الشــعبي علــى 

ُ
، ولكــن عندمــا أ

ً
التنظيــم شــهد صعــودا

ضعــف التنظيــم، كمــا 
ُ
الأرض مــع الطيــران الأميركــي فــي الســماء وأصبــح هنالــك تحالــف دولــي أ

الســنية(  )المظالــم  تراجعــف،  والاقليميــة  الدوليّــة  السياســات  العظامــات،  الباحــث  ذكــر 
الواقــع. أرض  علــى  للتنظيــم  بالنســبة  جديــدة  انفراجــة  أمــام  نحــن  وبالتالــي  تصاعــدت، 

لفهــم  مهمــة  مفاتيــح  تمثــل  التســاؤلات  مــن  جملــة  هنالــك  فــإنّ  تقــدم  مــا  علــى  بنــاء 
القادمــة: المرحلــة  مؤشــرات 

فــي حــال اليــوم ازدادت الازمــة السياســية فــي العــراق وســورية، هــل ذلــك يعنــي أن التنظيــم - 
فــي طريقــه إلــى الصعــود رغــم أنّ التنظيــم خســر الحاضنــة الســنية إلــى الأبــد، كذلــك فــإنّ 
لــن يغامــروا مجــددا بعــد اليــوم باتبــاع داعــش بعــد أن ذاقــوا الويــلات مــن هــذا  الســنة 
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التنظيــم، خاصــة مــا حــدث فــي الأنبــار والموصــل؟ 
نــوع مــن -  فــي ظــل أزمــة القاعــدة وأزمــة داعــش أن يصبــح هنالــك  هــل مــن الممكــن اليــوم 

أدلــب  فــي  الشــام  انشــقف هيئــة تحريــر  أن  بعــد  والتنظيــم  القاعــدة  بيــن  الموحــد  الفكــر 
؟

ً
ضعيفــا والتنظيــم  ضعيفــة  القاعــدة  وأصبحــف 

المرحلــة -  فــي  الســنة  يمثــل  تنظيــم داعــش  آخــر غيــر  تنظيــم  يكــون هنالــك  أن  يمكــن  هــل 
وقضاياهــم؟ آرائهــم  وعــن  عنهــم  ويعبــر  القادمــة 

هــل نتحــدث اليــوم عــن تنظيــم ســوري أو عراقــي وبالتالــي، يتخلــص مــن عبــئ القادميــن مــن - 
الخــارج الــذي أعطــاه عبــئ إيديولوجــي كبيــر؟

هــذه -  هــل  اليــوم  العربــي،  والعالــم  أوروبــا  مــن  القادميــن  لآلاف  اســتقطاب  هنالــك  كان 
 هــل ســيغرر تنظيــم آخــر بهــؤلاء الآلاف مــن الراغبيــن بالقــدوم مــن 

ً
الظاهــرة انتهــف؟ غــدا

الخــارج؟
هل ثقل التنظيم انتقل من العراق وسورية إلى افريقيا وخراسان في افغانستان؟- 

د. مؤيد الونداوي:

ــق الأمــر بالســاحة 
ّ
هنالــك الكثيــر مــن المشــروعية فــي الأســئلة التــي طرحــف، علــى قــدر تعل

العراقيــة. نعلــم أنــه بعــد 2003 ومــا جــرى مــن غــزو واحتــلال ظهــرت العشــرات مــن المســميات 
 لمقاومة الغزاة، وكلنا نعلم أن هذه الجماعات 

ً
لجماعات المقاومة المسلحة التي انصبف اولا

المســلحة توزعــف بيــن اليســار واليميــن، مــا بيــن القومييــن ومــا بيــن الاســلاميين. الــذي حصــل 
أن فــي عصــر القاعــدة وأبــو مصعــب الزرقــاوي لــم يكــن هنالــك تقاطعــات كثيــرة بيــن القاعــدة 

والجماعــات المســلحة العراقيــة الأخــرى ســواء كانــف إســلامية أو عروبيــة الطابــع. 

تقــاوم  مهمــة  هنالــك جماعــات مســلحة  لاتــزال  كانــف  الموصــل،  داعــش  دخــول  عنــد 
 بعمليــات مقاومــة لتواجــد الحــرس 

ً
الأميــركان والنظــام السيا�ضــي الجديــد وقــد باشــرت فعــلا

الثــوري والنفــوذ الايرانــي فــي العــراق. نعلــم أن داعــش كانــف قــد قضــف علــى جميــع اشــكال 
المقاومــة هــذه. واليــوم المشــهد العراقــي يؤكــد لــكل متتبــع لحركــة التاريــخ أنّ هنالــك مقاومــة 
أســئلة  لإحــدى  إجابــة  إحــدى  وهــذه  انطلقــف،  قــد  بداياتهــا  تكــن  لــم  إن  ســتظهر  جديــدة 

الزميــل أبــو رمــان. 
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الحــراك السيا�ضــي فــي العــراق ســواء داخــل الأوســاط الســنيّة أو الشــيعية، يقــول أنّ 
بالإمــكان مواجهــة علــى أقــل تقديــر النفــوذ الايرانــي المتمثــل بالجماعــات الولائيــة لطهــران 

ليســف الباســيج أو الحشــد شــعبي. 

طبيعــة  أنّ  الباحثــون  الإخــوة  لهــا  ينتبــه  أن  ينبغــي  والتــي  المتبقيــة  الفنيــة  المشــكلة 
التحالــف الدولــي لــم يســمح لأي فئــات أخــرى أن تعبــر عــن مقاومتهــا لغــزاة جــدد، والنظــام 
 ســيطلق وصــف الارهــاب وداعــش علــى 

ً
فــي ســورية أيضــا  

ً
فــي بغــداد ولربمــا قريبــا السيا�ضــي 

خصومــه ومعارضيــه، وبالتالــي، يجــب الحــذر حــول متــى نفصــل وكيــف؟ وأنّ هــذا التحالــف 
 لمحاربــة الارهــاب، فالإرهــاب واحــد، ســواء متمثــل بداعــش أو القاعــدة 

ً
الدولــي مــادام قادمــا

الولائيــة  الجماعــات   
ً
تحديــدا العــراق  واســتقرار  بأمــن  تعبــث  التــي  المســلحة  الجماعــات  أو 

الممولــة والمجهــزة والتــي تــدار مــن قبــل إيــران. ذات هــذه الجماعــات تدعــم نشــاطات إرهابيــة 
فــي العــراق، هــذه الجماعــات تتعــاون مــع حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( فــي صراعــه مــع 
تركيا، وتتعاون مع عناصر تابعة لجماعات مسلحة في سورية. هذه الظواهر الغريبة يجب 
أن نعطــي لهــا وقتهــا لفهمهــا أكثــر لأنهــا ســتتطور وســتزداد مــادام انعــدام العــدل والمســاواة فــي 
الحقــوق والواجبــات بيــن المواطنيــن، مــادام هنالــك تدخــلات إقليميــة ودوليــة فــي الشــؤون 

 الــدول العربيــة.
ً
الداخليــة لــدول الإقليــم تحديــدا

 
ً
قد يقول البعض أنّ هنالك تدخل إيراني وتدخل تركي وربما آخر، على الباحثين دوما

إعطــاء مســاحة لهــذه الجماعــات وإبعادهــا عــن توصيفــات داعــش ومــا يتبعهــا مــن عناصــر 
أخــرى؛ مثــل هــذا التوصيــف يســاعد القــوى الوطنيــة المحليــة ســواء فــي العــراق وســورية أو 
فــي عمــوم المنطقــة العربيــة حتــى فــي فلســطين أنّ تعبــر عــن نفســها بوســائل مختلفــة، إحداهــا 

ربمــا ســتكون اللجــوء إلــى الســلاح مــادام الخصــوم يلجــؤون إلــى الســلاح بأنفســهم.

وسيشــهدون  الشــيعية  المناطــق  مــن  الشــباب  ثــورة  منــذ  القتلــى  أعــداد  أنّ  المعلــوم 
تنظيمــات مســلحة ضــد قادتهــم العامليــن علــى اســتمرار الفســاد والتبعيــة لــدول اقليميــة. لــذا 
يجــب أخــذ هــذا الأمــر بعيــن الاعتبــار كــي لا نخطــئ فــي الفــرز، وبيــان الصحيــح مــن الخطــأ، بيــن 

مــا هــو داعــش ومــا هــو وطنــي، بيــن مــا هــو ارهابــي ومــا هــو مشــؤوم.
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د. علي طاهر:

تجيــب الورقــة عــن احتماليــة نشــوء جماعــات مســلحة أخــرى غيــر داعــش. فيــرى أنــه 
 إلــى الــوراء والحديــث عــن مرحلــة مــا قبــل تحريــر المناطــق بعــد احتــلال داعــش 

ً
بالعــودة قليــلا

بمجتمعاتهــا،  جغرافيــة  بمناطــق  حقيقــي  نف�ضــي  انفصــال  هنالــك  كان  العــراق.  داخــل  لهــا 
باقتصادهــا، بوضعهــا السيا�ضــي، انفصــال كامــل عــن الجســد العراقــي. وكان هنــاك رفــض فــي 
بغــداد لهــذا الانفصــال باعتبارهــا مناطــق مشــكوك بارتباطهــا بالنظــام البعثــي بعدمــا احتلــف 
داعــش مناطــق واســعة مــن العــراق، حدثــف عمليــة التحريــر، مــن المهــم الذكــر دور الشــيعة 
أبنــاء الجنــوب مــن خــلال الحشــد الشــعبي وإصــدار الفتــوى مــن المؤسســات الدينيــة وبمعيــة 
القــوات الأمنيــة العراقيــة الرســمية، تحولــوا إلــى تحريــر هــذه المناطــق. هــذا أعطــى انطبــاع 
جديــد حقيقــة. بالإضافــة إلــى هجــرة 5 مليــون نــازح ســني مــن المناطــق الســنية إلــى المناطــق 
الشــيعية والكرديــة. أعــادت هــذه العمليــة الارتبــاط النف�ضــي بيــن النــاس ســواء تحريــر المناطــق 
مــن قبــل القــوات الأمنيــة والحشــد الشــعبي، أو فــي عمليــات النــزوح المشــار إليهــا. إضافــة إلــى 
 بالمناطــق الســنية 

ً
مشــاركة التحالــف الدولــي فــي عمليــات التحريــر. داعــش بالنهايــة أضــر كثيــرا

قبــل غيرهــا، هــذا كلــه أعــاد حســابات المجتمــع الســني فــي هــذه المناطــق وظهــرت فــي أكثــر مــن 
دراســة ميدانيــة أجريــف، هــذه النقطــة الأولــى.

النقطــة الثانيــة، داعــش كان يحتمــي بإيديولوجيــا محــددة أشــار لهــا الباحثــون، إحــدى 
هــذه الايديولوجيــات الحــس ضــد الاحتــلال، هــذه الإيديولوجيــة مــا عــادت محصــورة بفئــة 
معينــة؛ الآن الفصائــل المســلحة -المليشــيات الشــيعية- تحمــل هــذه الايديولوجيــا، لذلــك لا 
يوجــد ميــزة لأي جماعــة مســلحة إن رفعــف مثــل هــذا الشــعار داخــل العــراق. كذلــك الــروح 
العروبيــة التــي كانــف لــدى تنظيــم داعــش، الآن الشــباب العراقــي فــي الوســط والجنــوب بعــد 
للسياســة  المناهــض  النفــس  هــذا  يحملــون  مؤيــد-  دكتــور  أشــار  -كمــا  تشــرين  مظاهــرات 
ا، لذلــك، المبــررات الإيديولوجيــة والنفســية غيــر متوفــرة فــي  الايرانيــة بصــورة واضحــة جــدًّ

هــذه المناطــق لظهــور جماعــات ذات تنظيــم وذات خطــورة تــوازي داعــش. 

أمــر واحــد فقــط حســب الدراســات الميدانيــة التــي أجريناهــا ممكــن أن يــؤدي إلــى ظهــور 
مثــل هــذه المواجهــات المســلحة أو التنظيمــات المناهضــة للدولــة، تعتمــد علــى عنصريــن: 

فــي -  أقصــد  الشــيعي  الحشــد  الســكنية.  المناطــق  فــي  الحشــد  تواجــد  هــو  العنصــر الأول، 
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المناطــق الســنية الســكنية، هنــاك حساســية شــديدة للنــاس فــي محافظــات، مثــل صــلاح 
، والأنبــار بدرجــة أقــل بخصــوص هــذا الموضوع، وكانوا يحذرون 

ً
الديــن، والموصــل تحديــدا

أن تواجــد مثــل هــذه القــوات ممكــن أن تكــون قنبلــة موقوتــة.
التنميــة، لدينــا مشــكلة اقتصاديــة حقيقــة بســبب حجــم -  الثانــي موضــوع  العنصــر  أمــا 

الفســاد الموجــود والتخطيــط غيــر المتــوازن وهنالــك مناطــق واســعة مازالــف مدمــرة، فــرص 
العمــل غيــر متوفــرة والبطالــة وغيرهــا. 

نفــس العوامــل الموجــودة التــي أدت إلــى احتجاجــات تشــرين الأول عــام 2019 حتــى الآن 
مســتمرة فــي بعــض مناطــق الوســط والجنــوب، نفــس العوامــل وأكثــر موجــودة فــي المناطــق 
الســنية ممكن أن تفجر الوضع في أي وقف. لكن امتداد لجماعات داعش يبدو أن الوضع 
الرســمي العراقــي والقــوات الأمنيــة العراقيــة وحتــى الوضــع السيا�ضــي العراقــي بــات يتعامــل مــع 
الزعمــاء الســنة بطريقــة أخــرى ولا يجــد الباحــث هــذا المبــرر لظهــور مثــل هــذه الجماعــات مــرة 

أخــرى.

حسن أبو هنية: 

 هنــاك مشــكلة فــي القــدرة علــى التنبــؤ، خاصــة فيمــا يتعلــق بالإرهــاب والجماعــات. 
ً
دائمــا

المعلــوم أيضــا أنّ هنالــك إجمــاع بيــن الخبــراء بأنــه علــى مــدى عشــرين ســنة منــذ 11/ســبتمبر 
 كان يعلــن عــن هزيمــة الجهاديــة العالميــة، بالمقابــل 

ً
حتــى الآن أنّ التنبــؤات كانــف تفشــل. دائمــا

نشــاهد هنالــك حالــة مــن الصعــود بشــكل كبيــر لا يمكــن القارنــة بيــن تنظيــم القاعــدة فــي 
عــن  عبــارة  كان  الآن.  الدولــة  وتنظيــم  القاعــدة  عليــه  بمــا  ســبتمبر   11 بعــد  أفغانســتان 
مجموعــة مــن تنظيــم نخبــوي -القاعــدة- موجــود تحــف رعايــة الإمــارة الاســلامية لطالبــان، 

 .
ً
ونفــذت هجمــات خارجيــة ثــم تشــتف، لكــن نعلــم القصــة كيــف أصبحــف لاحقــا

مدرســة  عديــدة،  مــدارس  بيــن  وتوزعــف  منتشــرة  العالميــة  الجهاديــة  الآن  أصبحــف 
يقودهــا تنظيــم القاعــدة ومدرســة يقودهــا تنظيــم الدولــة، وهنالــك مــدارس جهاديــة محليــة 
متعــددة منهــا حركــة طالبــان وهيئــة تحريــر الشــام وغيرهــا مــن الحــركات. وبالتالــي، المشــكلة 
 مــن البدايــة كمــا أتفــق والصديــق محمــد أبورمــان، حيــث كتبنــا كتــب ومقــالات مــرات 

ً
دائمــا

التــي  والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة  والظــروف  والشــروط  الأســباب  حــول  عديــدة 
 إلــى بــروز هــذا التنظيــم؛ لأنّ هــذه التنظيمــات فــي النهايــة تحتــاج إلــى ايديولوجيــا، 

ً
تــؤدي دائمــا
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والاجتماعيــة  السياســية  بالمظالــم  مرتبطــة  ماديــة  وقائــع  إلــى  تســتند  الايديولوجيــا  هــذه 
بُعــد القيــادات وهــذه كلهــا مازالــف  والاقتصاديــة وهنالــك البُعــد المالــي )التمويــل( وهنالــك 
التــي أحدثهــا تنظيــم الدولــة  ، رأينــا الطفــرة 

ً
متوفــرة للتنظيمــات. والرهانــات المتغيــرة دائمــا

عــام 2014 فــي الســيطرة بســهولة علــى مناطــق واســعة فــي العــراق وســورية، ولكــن كان هنالــك 
فشــل فــي الأنظمــة المحليــة فــي التصــدي حتــى علــى الصعيــد الأمنــي والعســكري، وكانــف هنالــك 
. نرى أنّ هنالك 

ً
 حاسما

ً
المساعدات الخارجية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية كان عاملا

التنافــس،  باتجــاه  أوروبــا  الأميركيــة وكذلــك  المتحــدة  الولايــات  لــدى  اســتراتيجية  توجهــات 
يعنــي تغيــرت الأولويــات. بايــدن ومــن قبلــه يتحدثــون عــن نهايــة الحــروب الأبديــة لأنــه بعــد 
11/ســبتمبر طرحــف مســألة الحــروب المفتوحــة فــي الزمــان والمــكان ومــا أطلــق عنهــا حــروب لا 
نهايــة ومنهــا حــروب الإرهــاب فبالتالــي ستســتمر. كذلــك فــإنّ بلينكــن تحــدث فــي الكونغــرس 
عــن عصــر انتهــاء الحــروب الأبديــة وطــرح بايــدن هــذه الفكــرة وبالتالــي أعلــن انســحابه مــن 
النهايــة  فــي  لأنــه  بالكارثــي  المتحــدة  الولايــات  داخــل  وصــف  الانســحاب  وهــذا  افغانســتان، 

ســتعود حركــة طالبــان وبالتالــي بقيــة المنظمــات الموجــودة.

اســتراتيجية الدفاع الوطني 2018 واســتراتيجية الأمن القومي تقول بأن الأولوية الآن 
 مواجهــة تداعيــات الجائحــة 

ً
للنزاعــات الدوليــة والتفــرغ للتنافــس مــع الصيــن وروســيا، ثانيــا

ــا الإرهــاب. وبالتالــي، انســحاب الولايــات المتحــدة الأميركيــة لهــا دور 
ً
ــا، ثالث ــا وصحيًّ اقتصاديًّ

حاســم بانكفــاء التنظيــم فــي معظــم المناطــق ســيتراجع، وهــذا مــا ســيطرح فســحة.

الأمــور الكارثيــة تحديــدا فــي العــراق، كمــا ذكــر الضيــوف عــن الوضــع العراقــي كمركــز 
لتنظيــم الدولــة، فالوضــع الآن أســوأ. كانــف إحــدى الحجــج الكبيــرة عندمــا تمكــن الجنــرال 
ديفيــد باتريــوس عندمــا وضــع اســتراتيجية مكافحــة التمــرد واســتطاع أن يجنــد مــا يســمى 
الذرائــع  إحــدى  كانــف  إذ  العشــائر،  صحــوات  أو  الفصائــل  صحــوات  ســواء  الصحــوات 
الأساســية لتشــكيلها أن يُعطــى دور للســنة فــي النظــام السيا�ضــي وبالتالــي فــي مواجهــة إيــران. 

)تديــن  بالولائيــة  تســمى  التــي  والمليشــيات  تتمــدد  إيــران  فــإنّ  حــدث  مــا  كل  بعــد  الآن 
، وهــذا 

ً
بالــولاء لولايــة الفقيــه( التابعــة للحشــد الشــعبي، تعــد القســم الأكبــر والأكثــر نشــاطا

يتمدد بالتالي بشكل أو بآخر وملاحظ في ممارسته الكارثية داخل العراق لدرجة أنّ هنالك 
انتفاضــات مــن قبــل المكــوّن الشــيعي علــى هــذا التغــول للمليشــيات وغيــاب الدولــة. والأهــم 
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بــأنّ الحاضنــة الســنية نتحــدث عنهــا أنهــا تعلمــف، كيــف ســتتعلم إذا كان مليــون ونصــف 
لايزالــون نازحيــن فــي أماكــن كارثيــة، إذا مــا رجعنــا لــكل التقاريــر الدوليــة مثــل هيومــن رايتــس 
 عــن أكثــر مــن 100 ألــف مــا يســمى عوائــل داعــش، 

ً
ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة، فضــلا

40 ألــف فــي الســجون؟ لا يوجــد هنالــك أيــة برامــج حقيقــة لإعــادة الاعمــار   عــن 
ً
أو فضــلا

أو إعــادة إدماجهــم. ثــم إنّ المكــون الســني قــد تهــدم، يعنــي حتــى بالفتــرة الســابقة كان يوجــد 
بعــض الهيــاكل والأحــزاب ســنية قويــة، الآن تراجعــف هــذه الاحــزاب، فالمعلــوم منــذ البدايــة 
أنّ هــذا التنظيــم انعــكاس للأزمــة الســنية التــي تولــدت منــذ الاحتــلال الأميركــي وتغولــف هــذه 
المشــكلة بالإضافــة إلــى تراجــع مدخــولات النفــط وقضيــة الفســاد والمشــكلات الاقتصاديــة 
والظــرف الاســتراتيجي والتداخــلات الاقليميــة. أنّ مصــدر قــوة تنظيــم داعــش ليســف قدراتــه 
 يخلــق لهــذا التنظيــم 

ً
الذاتيــة، بــل قدراتــه الموضوعيــة، أنّ هنالــك ظــرف موضوعــي كان دائمــا

الظــروف  هــذه  بقــوة.  والعــودة  والتجنيــد  الاســتقطاب  عمليــة  مــن  تمكنــه  وبالتالــي  ظروفــا 
تــزداد فــي ســورية تحديــدا وبالنظــر إلــى نشــاط التنظيــم فــي أفريقيــا ســنجد ظــروف متعــددة 
نفــس المظالــم والمشــكلات الايديولوجيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة،  كثيــرة، 
مــن  بحالــة  وتتمتــع  الكفــاءة  لديهــا  توجــد  لا  الأنظمــة  هــذه  أنّ  الأساســية  المعضلــة  لكــنّ 
فــي قائمــة الحــد الأدنــى مــن مؤشــرات الفســاد، وبالتالــي كل الظــروف ترشــح  الفســاد وتقــع 
عــودة التنظيــم، بمعنــى كل الخبــراء يذكــرون بــأنّ مــا حُقــق ضــد تنظيــم الدولــة والجهاديــة 
العالميــة بأنــه نجــاح تكتيكــي وليــس انتصــار اســتراتيجي. هــذه هــي النقطــة المفتــاح فــي فهــم هــذه 
الجماعــات لأنّ هــذه الجماعــات فــي النهايــة تعيــش –مــا قبــل الدعايــة- علــى قضايــا متجــذرة 
والديمقراطيــة  العدالــة  غيــاب  مــن  تعانــي  التــي  العربيــة   

ً
وخصوصــا المجتمعــات  هــذه  فــي 

 تعتمــد حتــى فــي مواجهــة هــذه 
ً
وتغــوّل الســلطوية وعلــى الفشــل المســتدام وبالتالــي كانــف دائمــا

 الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي حــال كمــا نــرى 
ً
التنظيمــات علــى القــوى الخارجيــة وخصوصــا

الآن الأولويــات الاســتراتيجية والجيوسياســية تتبــدل، فبطبيعــة الحــال باعتقــادي أن تنظيــم 
 فــي المنطقــة.

ً
 جيــدا

ً
الدولــة ســوف يجــد لــه مكانــا

يوسف إبراهيم:

لا أتحــدث هنــا كباحــث، ولكــن كشــخص عمــل فــي العــراق، أود أن التركيــز علــى موضــوع 
الحاضنــة العراقيــة.  إنّ الموضــوع أعمــق مــن فكــرة المظلمــة؛ التغلغــل الإيرانــي الموجــود الآن 
فــي المناطــق الســنية أعتقــد بأنــه بمــوازاة التغلغــل الشــيعي، وحتــى أيضــا الأمــور العشــائرية 
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ا فــي موضــوع الــولاءات والمنافــع، لذلــك أتوقــع أنّ   جــدًّ
ً
 كبيــرا

ً
فــي المناطــق الســنية تلعــب دورا

الحاضنــة الســنية فــي العــراق تحتــاج بحــد ذاتهــا دراســة معمقــة حتــى نصــل إلــى نتيجــة هــل 
لداعــش وأخواتهــا دور فــي المســتقبل أم لا؟

ماهر فرغلي 

يجــب أن نتذكــر موضــوع الســجناء والموجوديــن فــي المخيمــات كمخيــم الهــول والأطفــال 
ونســاء التنظيــم الذيــن مازالــوا محتجزيــن فــي أماكــن ومعســكرات الاحتجــاز، وتأثيــر أهــوال 
فتــرة الحــرب وفتــرة تمكــن التنظيــم علــى هــؤلاء وعودتهــم فــي حــال اخــلاء ســبيلهم وتأثيــر ذلــك 
علــى مــدى قــدرة التنظيــم، هــذا مــن الناحيــة الاولــى. مــن الناحيــة الثانيــة، ذكــر المتحــدث 
 تأثيــر حلحلــة بعــض الأمــور فــي بعــض المناطــق فــي 

ً
موضــوع أفــرع التنظيــم وزيــادة حجمهــا، فعــلا

ليبيــا مــا هــو تأثيرهــا علــى التنظيــم فــي الوقــف الحالــي؟ 

يجــب أن نــدرس ذلــك، لأن هــذا ســيؤثر علــى مســتقبل التنظيــم، خاصــة مــع العائديــن 
مــن أماكــن التوتــر كالعــراق وســورية وهــم يحملــون نفــس الافــكار، فمــا تأثيــر ذلــك فيمــا بعــد؟
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تعقيبات

د محمد العظامات 

ســواء  الارهــاب  مكافحــة  جهــود  حــول  جــودور  الأرجنتينــي  الباحــث  لســؤال  بالنســبة 
ــا ظــروف الجيــش العراقــي أو  مــن قبــل الجيــش العراقــي أو الجيــش الســوري، فبالتأكيــد حاليًّ

الجيــش الســوري لا تســمح بالتنســيق المطلــق بينهمــا.

فــي  مواقــع  واتخــاذه  داعــش  تواجــد  ســيناريو    
ً
مثــلا أخذنــا  إذا  المرجــح  مــن  أنــه  برأيــي 

ينفــذ  أن  الجيشــين  لــكلا  أنّ  الممكــن  فمــن  والعــراق،  ســورية  بيــن  مــا  الحدوديــة  المنطقــة 
 الجيــش العراقــي والمليشــيات المســاندة للجيــش 

ً
العمليــات العســكرية المحــدودة، خصوصــا

؛ لأنــه منشــغل الآن فــي 
ً
العراقــي.  أمــا بالنســبة للجيــش الســوري فيبقــى الاحتمــال بعيــد قليــلا

المناطــق الأكثــر اســتراتيجية فــي شــمال ســورية ومناطــق ادلــب والحــدود مــع تركيــا، ومــا إلــى 
ذلــك. المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي أننــا لــو قمنــا بالذهــاب خطــوة إلــى المســتقبل وتحســنف 
الأوضــاع فــي العــراق أو ســورية فــإنّ هزيمــة التنظيــم لــن تعتمــد فقــط علــى قــوة الجيشــين 
العراقــي أو الســوري ومقدرتهمــا، بقــدر مــا أنهــا مســألة تنســيق مطلــق ومحتــرف، بحيــث أنّ 
مقاتليــن داعــش فيمــا لــو تواجــدوا فــي الأرا�ضــي العراقيــة وتعرضــوا لضغــط عســكري، مــن 
الســهل العبــور إلــى الأرا�ضــي الســورية والعكــس صحيــح. فــلا بــد حتــى يســتطيع كلا الجيشــين 
القضــاء علــى آخــر جيــوب داعــش فــي هــذه المناطــق الحدوديــة أن يكــون هنالــك تنســيق أمنــي 
ا وتؤمّــن التخفــي والتســتر والكثيــر مــن  وعســكري احترافــي، فهــذه المناطــق كبيــرة وشاســعة جــدًّ
الظــروف التــي تســاعد علــى حــروب الكــر والفــر، بمعنــى هــذه المســاحات أكثــر ملائمــة لتنظيــم 

داعــش مــن الجيــوش النظاميــة. 

أمــا المداخــلات التــي تحــدث بهــا الزمــلاء الباحثــون العراقيــون، كلّ مــن الدكتــور مؤيــد 
والدكتــور علــي الطاهــر، فقــد فهمنــا منهــم أن الاحتمــال مــازال موجــود لظهــور نســخ جديــدة 
مــن التنظيمــات خاصــة التنظيمــات الســنيّة لمقاومــة الوضــع الحالــي، بمعنــى الأعــداء كثــر فــي 
العــراق وســورية، لا نتحــدث عــن غــزو أميركــي الآن يعنــي هنالــك قــوى سياســية وقــوى أخــرى 

يمكــن أن تكــون عــدو محتمــل ويضطهــد المكــون الســني.

ــه مــن المســتحيل أن 
ّ
ا علــى مداخلــة الدكتــور ابــو رمــان، وفرضيتــه التــي تقــوم علــى أن ردًّ

يقــوم المكــون الســني بتأســيس حــركات علــى غــرار تنظيــم داعــش، وهنــا أيضــا أعــود للســياق 
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إلــى  واســتنادا  الســنية،  العشــائر  مــن  والمدعومــة  الســنية  الصحــوات  فحــركات  التاريخــي 
تحليــلات الباحثيــن أبورمــان وأبوهنيــة، بــأنّ التنظيــم وصــل إلــى حينهــا إلــى مرحلــة التلا�ضــي، 
كاد تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق بعــد حلــف )المطيبيــن( ومــا بعــد مجلــس الشــورى أن 
، لكــن لا أقــول أنهــم صعــدوا مــرة اخــرى بقــوة ايديولوجيتهــم  وفهــم 

ً
ــا وكان نصــرا يتلا�ضــى نهائيًّ

الاوضــاع الجيوسياســية لكــن سياســات المالكــي التــي تلــف الانتصــار علــى هــذه الجماعــات 
فــي التعامــل مــع الصحــوات ورفضــه تجنيدهــم بشــكل  فــي المثلــث الســني العراقــي  الجهاديــة 
نظامــي فــي القــوات المســلحة العراقيــة وبشــكل أو بآخــر أدار لهــم ظهــره ومنــع أن يكــون لهــم 
أي وجــود، علــى الفــور تحــول المقاتلــون -الذيــن كانــف تســميهم داعــش التائبيــن- مــن صفــوف 
الصحــوات لمقاتلــة داعــش إلــى صالــح التنظيــم، وبالتالــي ظهــر التنظيــم بشــكل أكبــر وأكثــر. 
حقيقــة أنــا اتفــق معكــم فــي وجــوب فهــم الســياق الاقتصــادي والاجتماعــي والجيوسيا�ضــي فــي 
المنطقــة الســنية الســورية والعراقيــة حتــى نفهــم جديــة وواقعيــة احتمــال أن يظهــر التنظيــم 

مــرة أخــرى أو ظهــور نســخ اخــرى.

د محمد أبورمان 

-وممكــن   
ً
تحديــدا العــراق  فــي  داعــش  تنظيــم  بحالــة  مرتبطــة  مهمــة  فرضيــة  هنــاك 

ذهــب  الســنية،  الحاضنــة  مــع  العلاقــة  حــول  هــو  والســؤال  لاحقــا-.  ســورية  عــن  الحديــث 
دكتــور علــي طاهــر إلــى القــول إن الحاضنــة الســنية لــم تعــد قائمــة، وأنّ الفجــوات التــي كانــف 
ا بيــن المكــون الســني والشــيعي لــم تعــد قائمــة، المبــررات الايديولوجيــة للتنظيــم  قائمــة نفســيًّ
بأنــه يدافــع عــن الســنة لــم تعــد مبــررة، وبالتالــي توقعــات د. علــي أن الافــاق القادمــة للتنظيــم 

محــدودة فــي علاقتــه بالحاضنــة الســنية.

أمــا دكتــور مؤيــد، قــال نعــم الحاضنــة الســنية لــم تعــد متاحــة للتنظيــم، ولكــن الظروف 
السياســية لــم تتغيــر وبالتالــي الحاضنــة الســنية ممكــن أن تتوافــر لتنظيــم آخــر غيــر تنظيــم 
حســن  الأســتاذ  الســنية(.  )المظلمــة  بـــ  يســمى  لمــا  تســتثمر  أخــرى  لمنظمــات  ويمكــن  داعــش 
فــي المرحلــة المقبلــة، وطــرح  بــأنّ الحاضنــة الســنية ماتــزال ممكنــة للتنظيــم  يــرى  ابــو هنيــة 
 مهمــة مــن بيــن هــذه النقــاط، أنّ المجتمــع الســني قــد تكسّــر فــي العــراق، هنالــك آلاف 

ً
نقاطــا

بــأن تخلــق حاضنــة  المهجريــن والمعتقليــن ومظالــم عديــدة وبالتالــي هــذه بحــد ذاتهــا كفيلــة 
ســنية للتنظيــم، حتــى لــو كانــف هــذه الحاضنــة مــن المهمشــين، ولكــن التنظيــم يســتطيع أن 
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 كيــف يعــزف علــى لحــن المهمشــين. 
ً
. يعــرف جيــدا

ً
يخاطــب المهمشــين عــادة

أرى أنّ مــا ذكــره دكتــور محمــد العظامــات فتــرة مــن ضعــف التنظيــم 2007 و2008 
 هــذا بتقديــري لــن يتكــرر؛ لأنّ المجتمــع الســني أعطــى التنظيــم فرصــة أخــرى 

ً
وعودتــه لاحقــا

ولاحظنــا كيــف فــي الربيــع العربــي أتــاح المجتمــع الســني المجــال للتنظيــم، حتــى العديــد مــن 
ايديولوجيــا  أنّ  لكــن أرى  للتنظيــم.  الطريــق وتعبيدهــا  الســنّة هنالــك عملــوا علــى تســهيل 
مــرة أخــرى  الســني أن يغامــر  فــي ذاتهــا، ولا يمكــن للمجتمــع  التنظيــم تحمــل جــذور فنائهــا 
بالتعامــل مــع هــذا التنظيــم أو اعطــاؤه نفــس الرصيــد، مــن الممكــن أن يعطــي الســنة للتنظيــم 
نفــس القــوة ويتغــذى علــى أزمــة المجتمــع الســني، نعــم. لكــن أن يجــد حاضنــة ســنية بالمعنــى 
فــي المرحلــة الســابقة، لا أتصــور أنّ الســنة ســيقومون بذلــك، إلا إذا وصلــوا  الــذي وجــده 
الــى مرحلــة عدميــة ولا يوجــد لهــم أي أمــل فــي المســتقبل وبالتالــي قالــوا مــا لنــا الا التنظيــم فــي 

مواجهــة النفــوذ الايرانــي.

أعــود لأقــول أنّ هــذه الســيناريوهات أو هــذه الفرضيــة ترتبــط بدرجــة رئيســية بالوضــع 
الايرانــي  النفــوذ  بــأنّ  هنيــة  ابــو  حســن  توقعــه  الــذي  الســيناريو  كان  إذا  يعنــي  السيا�ضــي، 
ســيزداد بقــوة فــي الفتــرة القادمــة وســنصل إلــى مرحلــة مشــابهة لحــزب الله فــي لبنــان يمســك 
بــكل مقاليــد الأمــور ونفــوذه المحلــي مــع نفــوذه الإقليمــي بالتالــي لــن يتــرك إلا للطــرف الآخــر 
العمــل العســكري. لكــن طالمــا أن هنالــك عمليــة سياســية، طالمــا هنالــك محــاولات، أنــا أعتقــد 
أن الســنة إذا بقيــف لهــم آمــال فــي المســتقبل فلــن يســلموا رقبتهــم لتنظيــم داعــش مــرة أخــرى.

الوضــع فــي ســورية يختلــف، فــي ســورية المســألة ليســف تنظيــم داعــش، هــو فــي شــرق 
الفرات قوي لأنه لا يوجد نظام ســوري لأنّ هنالك حالة فراغ اســتراتيجي. الطرف القوي في 
ســورية اليــوم هــو هيئــة تحريــر الشــام النســخة التــي انفصلــف عــن القاعــدة وارتبطــف أيضــا 
بإدلــب وبالتوازنــات الجيوســتراتيجية، فبالتالــي مــا أريــد أن أقولــه إن الظــروف الداخــل لــكل 
 تخلــق وتحــدد مــدى قــوة وضعــف أي تنظيــم، فــي العــراق تعرقــل تنظيــم داعــش 

ً
دولــة دائمــا

وطبيعــة قيادتــه عراقيــة، فــي ســورية جبهــة النصــرة أو هيئــة تحريــر الشــام نتيجــة الظــروف 
المحليــة والاقليميــة اضطــرت لتنفصــل عــن تنظيــم القاعــدة وتســتقل، ولكنهــا اليــوم تقــوم 
علــى حالــة ادلــب والتــي تخضــع لتوازنــات اقليميــة ودوليــة. حــراس الديــن الــذي يمثــل القاعــدة 
فــي ســورية اعتقــد انــه ضعيــف ولا امــل لــه فــي المســتقبل فــي ضــوء المحــددات الحالــة، وأنجــزت 
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 عــن صعــود وأفــول القاعــدة فــي بــلاد المشــرق العربــي وركزنــا فيــه عــن تنظيــم 
ً
مــع حســن كتابــا

حــراس الديــن، فقــط هــذه الملاحظــات التــي أحببــف أن أشــير إليهــا. 



الفصل الثالث
العســكري  التكيّــف  آليــات  داعــش 
بعــد  »مــا  مرحلــة  فــي  والاســتراتيجي 

الخلافــة«



»داعش آليات التكيّف العسكري والاستراتيجي في مرحلة »ما بعد الخلافة102

يناقــش هــذا الفصــل التحــولات الاســتراتيجية والفكريــة والعســكرية التــي حدثــف مــع 
تنظيــم داعــش فــي مرحلــة مــا بعــد ســقوط دولتــه فــي العــراق وســورية وتأثيــر ذلــك علــى باقــي 
فــروع التنظيــم فــي مختلــف مناطــق العالــم، ويطــرح الســؤال: فيمــا إذا كان انهيــار التنظيــم 
؟! وفــي ضعــف الفــروع والجماعــات 

ً
 فــي عاصمتــه وموطنــه ســيؤدي إلــى نهايتــه عالميــا

ً
عســكريا

لــه وتســير علــى نهجــه؟ ويبحــث الخبــراء  المحليــة المنتشــرة هنــا وهنــاك التــي أعلنــف البيعــة 
الراهنــة؟  المرحلــة  مــع  التكيــف  فــي  التنظيــم  يســتخدمها  التــي  الآليــات  فــي   

ً
أيضــا هنــا-   –

ويتجادلــون فــي مــآلات العديــد مــن الظواهــر الأمنيــة العالميــة التــي ارتبطــف بالتنظيــم، مثــل 
الذئــاب المنفــردة، بخاصــة فــي أوربــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة والعديــد مــن دول العالــم، 
وفــي مصيــر التحــولات التــي حدثــف علــى يــد التنظيــم، مثــل التجنيــد الالكترونــي والهجــرات 

لــه. الجماعيــة للشــباب لمناطــق يســيطر عليهــا التنظيــم والجماعــات المواليــة 

يناقــش أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة ماساتشوســتس، برايــن وليــام، تطــور التنظيــم منــذ 
والعوامــل  الخلافــة،  بعــد  مــا  مرحلــة  إلــى   

ً
وصــولا قيادتــه،  بمقتــل   

ً
مــرورا الخلافــة،  مرحلــة 

التنظيــم  الخليفــة علــى  وتأثيــر مقتــل  التنظيــم وقدراتــه  تؤثــر علــى فعاليــة  التــي  والشــروط 
والإعلاميــة. السياســية  ورســالته  الرمزيــة  وصورتــه 

ثــم يحلــل الباحثــون والخبــراء، فــي تعقيبهــم علــى ورقــة وليــام، حالــة التنظيــم فــي كثيــر 
 للجماعــات المحليــة 

ً
مــن المناطــق، بخاصــة فــي القــارة الســوداء – أفريقيــا- التــي تشــهد صعــودا

المرتبطــة بالتنظيــم، ويتجادلــون فــي الشــروط والأســباب التــي تــؤدي إلــى صعــوده وهبوطــه، 
والآفــاق المســتقبلية لــه فــي موطنــه الأصلــي وفــي المناطــق التــي ينتشــر فيهــا الأتبــاع..
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إلــى  يعــودون  وســوف  الصحــراء،  فــي  المعــارك  خــوض  »يحبــون 
القديمــة«. أســاليبهم 

ــا عــن 
ً
ناشــط ســوري مــن محافظــة ديــر الــزور الصحراويــة متحدث

مقاتلــي داعــش الذيــن يتمتعــون بقــدرة صمــود وتكيــف عاليــة.

حصونٌ في الأرا�ضي المقفرة

فــي العــراق علــى مســاحات  ترامــي باديــة الشــام )الصحــراء الســورية( وجبــال حمريــن 
شاســعة

علــى الرغــم مــن نشــوة النصــر المغاليــة التــي جاهــر بهــا القــادة الأميركيــون والإيرانيــون 
الإرهابييــن،  ضــد  الحــرب  إلــى  بلادهــم  قــادوا  الذيــن  والعراقيــون  والســوريون  والروســيون 
 بهــلاك داعــش المزعــوم، قــدّر البنتاغــون فــي العــام 2019 أن هــذا التنظيــم الإرهابــي، 

ً
احتفــالا

الذي يتمتع بقدرة صمود مفاجئة، لا يزال يضم في عديده ما يصل إلى 30 ألف مقاتل من 
الأشــداء فــي مــا يســمّى »ســوراق« )أي ســورية والعــراق(، وقــد عــاد إلــى أصلــه كتنظيــم متمــرد 
فدائــي قاتــل103. ربمــا فــي هــذه الأرقــام شــيئٌ مــن المبالغــة، لكــن حقبــة مــا بعــد الخلافــة شــاهدة 

 Lead Inspector General الخــارج«  فــي  الطــوارئ  عمليــات  الأميركــي.  الكونغــرس  إلــى  الرئي�ضــي  العــام  المفتــش  »تقريــر    103
Report to the United States Congress. Overseas Contingency Operations.Mediadefense.gov. . 1 نيسان/

https://cutt.ly/pRFUR6V .2018 30 حزيران/يونيــو   -  2018 أبريــل 
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علــى وجــود عشــرات الآلاف مــن مقاتلــي داعــش الملتزميــن والناشــطين فــي صحــراء »ســوراق«، 
ممّــن يضمــرون كراهيــة عميقــة ويشــعرون بتفــانٍ عميــق لقضيــة لــم يعتبروهــا خاســرة علــى 

الإطــلاق. 

مــع انهيــار دولــة الخلافــة بوتيــرة بطيئــة، عمــد قــادة داعــش بشــكل ممنهــج علــى وضــع 
الخطــط للحــالات الطارئــة بنيّــة إرســال المقاتليــن إلــى المناطــق النائيــة وإخفــاء مخابــئ الأســلحة 
وصــرف مــا يصــل إلــى 400 مليــون دولار والاســتعداد لإعــادة تنظيــم صفــوف داعــش كقــوة 
مهيــأة لحــرب العصابــات. بعبــارات أخــرى، انتقــل هــؤلاء بشــكل منهجــي مــن حكــم دولــةٍ تضــم 
الملاييــن إلــى شــنّ حــرب عصابــات غيــر متكافئــة مــن النــوع الــذي شــنّوه منــذ إطاحــة الولايــات 
المتحــدة بالنظــام البعثــي العراقــي ذي الهيمنــة الســنية عــام 2003. وفــي أيلول/ســبتمبر 2018، 
 باســم البنتاغــون داعــش بـــ »العــدو العنيــد« عنــد الــكلام عــن إعــلان داعــش 

ٌ
وصــف متحــدث

تُهــزم بعــد.  رًا: »ســأكون واضحًــا وأقــول إن داعــش لــم 
ّ

عــن شــهيتها المســتمرة للقتــال، محــذ
ومــع أنهــا فــي آخــر لحظــات طموحاتهــا الشــريرة، إلا أنهــا مــا زالــف مســتمرة«104. وفــي أيار/مايــو 
2019، وصــف جنــرال بريطانــي فــي التحالــف ضــد داعــش طبيعــة حــرب الاســتنزاف الجديــدة 

التــي تخوضهــا داعــش بعبــارات قاتمــة حيــث قــال:

 
ً
»تعمــل داعــش علــى إعــادة تنظيــم صفوفهــا علــى هيئــة شــبكة مــن الخلايــا، مصممــة
الأمــن  ضــرب  بهــدف  والعســكريين  القــرى  ومشــايخ  القيــادات  كبــار  اســتهداف  علــى 
والاســتقرار فــي العــراق وســورية. مــا زال مقاتلــو داعــش ينصبــون الكمائــن للدوريــات 
مــن  وبالرغــم  ويخطفــون.  الصنــع[  اليدويــة  الناســفة  [العبــوات  ويفجّــرون  الأمنيــة 
الانتكاســات التــي منــي بهــا التنظيــم مــن حيــث ســيطرته علــى الأرا�ضــي، لا يــزال يحقــق 

العالــم.«105 أنحــاء  مــن مختلــف  النــاس  تلهــم  تــزال عقيدتــه  الانتصــارات، ولا 

الاســتخبارات  وكالات  أصدرتــه  الــذي  المقلــق  العالميــة«  التهديــدات  »تقييــم  فــي  جــاء 
علــى  تســيطر  تــزال  لا  »داعــش  أن   ،2019 الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  الســتة عشــر  الأميركيــة 
آلاف المقاتليــن فــي العــراق وســورية، ولهــا ثمانيــة فــروع وأكثــر مــن اثنتــي عشــرة شــبكة وآلاف 
104  جلســة صحفيــة بيــن قــوة المهــام المشــتركة وعمليــة العــزم مــع العقيــد رايــان عبــر مؤتمــر هاتفــي مــن بغــداد فــي العــراق« 
 Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve Press Briefing By Col. Ryan via Teleconference

from Baghdad, Iraq. وزارة الدفــاع الأميركيــة. 2 أيلول/ســبتمبر 2018.
 Thousands »105    »الآلاف مــن مقاتلــي داعــش يقبعــون غيــر مهزوميــن فــي خلايــا ســرية، باعتــراف أحــد جنــرالات التحالــف
إكزامينــر  واشــنطن   .of ISIS fighters remain undefeated in underground cells, coalition general admit

.2019 أيار/مايــو   Washington Examiner. 15
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المناصريــن المنتشــرين حــول العالــم، بالرغــم مــن الخســائر الفادحــة التــي تكبّدتهــا علــى صعيــد 
القيــادات والأرا�ضــي«106. وقــد أيّــدت الأمــم المتحــدة البنتاغــون فــي تقديــره عــدد مقاتلــي داعش 
المتبقيــن فــي الأرا�ضــي الأساســية مــن العــراق وســورية بثلاثيــن ألفًــا ووجــدت أن »فــروع« داعــش 
في أفغانستان وليبيا وسيناء تضم أيضًا 4 آلاف و3 آلاف وألف مقاتل متشدد على التوالي.

حافظــف ولايــة داعــش الأفغانيــة علــى قوتهــا الفتاكــة بشــكل خــاص حيــث نفّــذت موجــة 
مــن التفجيــرات الانتحاريــة الضخمــة فــي كابــول وشــرق أفغانســتان بيــن عامَــي 2018 و2020، 
 فــي الغالــب شــيعة الهــزارة المغــول. ولمــا كنــف أنــا نف�ضــي قــد أمضيــف بعــض الوقــف 

ً
مســتهدفة

فــي موطــن الهــزارة الشاســع فــي جبــال هنــدو كــوش النائيــة المعروفــة باســم هــزاره جــات، حدّثنــي 
أحــد أصدقائــي الكتّــاب مــن الهــزارة ويدعــى جافــد رضائــي، عــن رعــب أكثــر هجــوم تفجيــري 
مقــزز لداعــش، وكان عبــارة عــن مذبحــة عبثيــة ذهــب ضحيتهــا ثمانــون شــخصًا مــن شــعبه 
اهــا فــي مقــال مشــترك بمذبحــة »الزفــاف 

ّ
فــي حفــل زفــاف خــلال آب/أغســطس 2019، قارن

»صــراع  الشــهير  التلفزيونــي  المسلســل  حلقــات  إحــدى  فــي  صُــوّرت  التــي  الشــائنة  الأحمــر« 
العــروش«. ويقــول رضائــي:

فجّــر الانتحــاري قنبلتــه وســط الجمــوع أمــام الفرقــة الموســيقية. كانــف المذبحــة عديمــة 
الرحمــة بقــدر مــا كانــف عديمــة المعنــى. لــم يكــن بيــن الجمــع أي جنــود، بــل كانــا مجــرد طفليــن 
ســعيدين مــع عائلتيهمــا اللتيــن حلمتــا بمســتقبل معًــا، وصــادف أنهــم مــن الطائفــة الشــيعية 
القبــور  مشــهد  مــن  يعتصــر  بقلبــي  شــعرت  بالمــوت.  عليهــم  حُكــم  لهــذا  الســنية.  مــن   

ً
بــدلا

دفــن فــي زي 
ُ
الجماعيــة لقتلــى هــذه الفظاعــة الدمويــة، وصُــور أخــف العــروس المقتولــة وهــي ت

زفافهــا التقليــدي الملطــخ بالدمــاء، ونحيــب الأهــل والأصدقــاء وأفــراد العائلــة والمحبّيــن الذيــن 
، فالرجــال لديهــم 

ً
دفنــوا الكثيــر مــن الأبريــاء. أولئــك الذيــن ارتكبــوا هــذا العمــل ليســوا رجــالا

أرواح ... مخلوقــات داعــش تلــك لا أرواح لهــا، إنهــم شــياطين. 107

فّــذت بيــن 2015 و2019 فــي 
ُ
كانــف الآمــال معقــودة بــأن تتمكــن حملــة الهجــوم، التــي ن

القاتــل،  الفــرع الإجرامــي  مــن هزيمــة هــذا  فــي أفغانســتان،  النائيــة  ولايــة ننغرهــار الجبليــة 

 World Wide Threat of the US Intelligence“ الأميركــي«  الاســتخباراتي  المجتمــع  مــن  العالميــة  »التهديــدات    106
https://cutt.ly/iRFOphb  .2019 الثاني/ينايــر  كانــون   Community.“DNI.gov. . 29

 A Real Red Wedding Massacre Puts“ »107    »مذبحــة زفــاف حمــراء حقيقيــة تدحــض ادعــاء ترامــب بأنــه »أبــاد« داعــش
 History News Network. 15 شــبكة هيســتوري نيوز نتورك .”Lie to Trump›s Claim That he »Obliterated« ISIS

كانــون الأول/ديســمبر 2019
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الــذي وصفــه لــي النائــب الفعلــي للرئيــس الأفغانــي، الرئيــس التنفيــذي عبــد الله عبــد الله، بأنــه 
»أســوأ بكثيــر مــن طالبــان، لأنــه خــارج عــن المعقــول ولا يمكــن التفــاوض معــه«. ولكــن بالرغــم 
 )MOAB( مــن اســتخدام أكبــر قنبلــة غيــر نوويــة فــي أميــركا، هــي قنبلــة الانفجــار الهوائــي الهائــل
نجــا  الشــرقية،  الجبــال  فــي  لداعــش  معقــلٍ  علــى  القنابــل«(،  مّ 

ُ
»أ بالعاميــة  عــرف 

ُ
ت كمــا  )أو 

: »يمكــن الاسترشــاد 
ً
ر قائــد الحملــة الأفغانيــة الجنــرال أوســتن ميلــر قائــلا

ّ
التنظيــم. وقــد حــذ

بمــا حــدث فــي العــراق وســورية - عندمــا تأخــذ منهــم مســاحات كبيــرة مــن الأرا�ضــي، ينتقلــون 
إلــى خلايــا أصغــر ويظهــرون فجــأة فــي أماكــن غريبــة«108. وبالرغــم مــن الانتكاســات، علــى غــرار 
خســارة المئــات مــن مقاتلــي التنظيــم فــي الجبــال النائيــة شــرق أفغانســتان بحلــول عــام 2019 
الشــمالية،  الأفغانيــة  الصحــاري  فــي  الأوزبكييــن  داعــش  لعناصــر  الجماعــي  الاستســلام  أو 
لــم تبــدر عــن تنظيــم داعــش الأسا�ضــي فــي الشــرق الأوســط، ولا فروعــه القاتلــة فــي منطقــة 
الســاحل الأفريقي )دول جنوب الصحراء( والصحراء الكبرى وأفغانســتان ونيجيريا وســيناء 
وميندانــاو الفلبينيــة وليبيــا، أي دلالــة علــى نيــة إنهــاء حمــلات الرعــب الفدائيــة التــي تشــنها مــا 

بعــد ســقوط دولــة الخلافــة.

وأكثــر مــا يبعــث علــى القلــق هــو أن داعــش، فــي الأرض حيــث نشــأت وتطــورت ودمّــرت 
فــي  2019 قواعــد احتياطيــة لهــا  وأعــادت تنظيــم نفســها، كانــف قــد أنشــأت بحلــول العــام 
وكركــوك  الديــن  وصــلاح  وديالــى  نينــوى  محافظــات  ففــي  العــراق.  شــرق  شــمال  الجبــال 
الشــمالية العراقيــة ذات الأكثريــة الســنية، بــدأ مقاتلــو التنظيــم غيــر المهزوميــن بتجنيــد أتبــاع 
جــدد مــن الطائفــة الســنية ممــن كانــوا مســتائين مــن قمــع الميليشــيات الشــيعية العراقيــة 
المنتصــرة المدعومــة مــن إيــران. فــي هــذه المنطقــة المحرومــة اقتصاديًــا التــي دمرتها الحرب، نفّذ 
عناصــر داعــش أيضًــا هجمــات إرهابيــة واســعة النطــاق بواســطة الخلايــا النائمــة. وتضمنــف 
أعمالهــم المتمــردة شــمالي العــراق القتــلَ الممنهــج للمختاريــن المواليــن للحكومــة، والتفجيــرات 
الضخمة بالسيارات المفخخة، ونصب الكمائن للميليشيات الشيعية، وارتداء زي القوات 
المشــتبه  المتعاطفيــن  أو  الحكومــة  وإعــدام موظفــي  تفتيــش وهميــة  نقــاط  الحكوميــة عنــد 
بهــم الذيــن كانــوا يتوقفــون عنــد تلــك النقــاط. وفــي صيــف 2019، قــام مقاتلــو داعــش أيضًــا 
مــن حقــول  الهكتــارات  العــراق. وفيمــا كانــف مئــات  فــي شــمال  بإحــراق محاصيــل أعدائهــم 
108    مقابلــة لمؤسســة أميــركا الجديــدة. العاصمــة واشــنطن. 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018. »داعــش تخســر أراضيهــا، لكــن 
هــذا لا يعنــي شــيئًا لضحاياهــا« “ISIS is Losing its Territory. The Means Little to its Victims.”. نيويــورك تايمــز. 1 

كانــون الأول/ديســمبر 2019.
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القمــح تشــتعل علــى مــدى أيــام، شــمتف داعــش بمــا حــدث فــي مجلتهــا الإلكترونيــة »النبــأ« 
 إلــى 

ً
قائلــة: »يبــدو أنــه ســيكون صيفًــا ســاخنًا ســيحرق جيــوب الروافــض والمرتديــن إضافــة

حــرق قلوبهــم وأفئدتهــم طالمــا أحرقــوا 
علــى  ومنازلهــم  وديارهــم  المســلمين 

مــدار الســنوات الماضيــة«. 109

مقاتلــو  انخــرط  ســورية،  فــي 
تمــرد  أعمــال  فــي  الصامــدون  داعــش 
مختلفــة، منهــا ســحق قوافــل الحــرس 
لنظــام  المواليــة  الإيرانــي  الثــوري 
الأقليــة  مــن  القروييــن  وذبــح  الأســد، 
الدرزيــة المواليــن للحكومــة، ومهاجمــة 
المراكــز العســكرية الســورية، ونصــب 
الســوري  العربــي  للجيــش  الكمائــن 

قــوات ســورية  التفجيــرات الانتحاريــة ضــد مقاتلــي  إيــران، وتنفيــذ  مــع  والقــوات المتحالفــة 
الديمقراطيــة )قســد( التــي يقودهــا الأكــراد، وقتــل عناصــر الأســايش )المخابــرات( الأكــراد 
بالعبوات الناســفة. وحين أعطى ترامب موافقته المخيفة في 6 تشــرين الأول/أكتوبر 2019 
علــى الغــزو التركــي لأرا�ضــي أعــداء داعــش الألــداء مــن الأكــراد الســوريين فــي النظــام الاتحــادي 

الســماء. مــن  هبــة  التنظيــم  فيهــا  رأى  ســورية،  لشــمال  الديمقراطــي 
فقــد اســتغل مقاتلــو داعــش الفو�ضــى التــي أحاطــف بالغــزو التركــي مــن قبــل القــوات 
أعضــاء  علــى  اشــتملف  والتــي  تركيــا،  عــن  بالوكالــة  العاملــة  الجهاديــة  والتركمانيــة  العربيــة 
ســابقين مــن داعــش، مــن أجــل تنفيــذ هجمــات إرهابيــة مميتــة.110 وقبــل ثلاثــة أيــام مــن الغــزو 
التركــي، الــذي سُــمّي تســمية رديئــة هــي »عمليــة نبــع الســلام«، لمعقــل الأكــراد الهــش والمتعــدد 
الأعراق في شمال سورية خلال خريف 2019، سارع ترامب إلى إعطاء الأمر لقوة »البصمة 
الخفيفــة« مــن القــوات الخاصــة الأميركيــة بالانســحاب مــن سلســلة قواعدهــا ومطاراتهــا فــي 

شــمال ســورية.
 Deliberate Crop Burning by ISIS“ المأســاة«  وتفاقــم  وســورية  العــراق  فــي  عمــدًا  الحقــول  تحــرق  داعــش  »بقايــا      109

.2019 أيار/مايــو   20 نيــوز.  أس  بــي  �ضــي   .»Remnants in Iraq and Syria Compounds Misery
 »?Is Turkey Fueling a New Jihad in Northeast Syria“ »110    »هل تؤجج تركيا جهادًا جديدًا في شــمال شــرق ســورية؟

موقــع »الأمــن القومــي« الإلكترونــي Homeland Security. 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019.

صورة لمحاصيل مشتعلة في العراق على مجلة النبأ التابعة لداعش
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بيــد أن هــذا القــرار الــذي أدانــه المجتمــع الدولــي والحزبــان الديمقراطــي والجمهــوري 
فــي أراضٍ كانــف يومًــا تحظــى بحمايــة القــوى الديمقراطيــة  أثــار الفو�ضــى  علــى حــدٍ ســواء، 
الكرديــة الســورية المحليــة التــي كانــف تعمــل مــع الأميركييــن – الذيــن يهمّــون الآن بالرحيــل - 
ر بحوالــي 12000 مقاتــل مــن داعــش وســبعين ألفًــا آخريــن  لهزيمــة داعــش وحراســة مــا يقــدَّ
مــن أنصــار داعــش المحتجزيــن فــي معســكرات مخصصــة لأســرى الحــرب. وحتــى الســيناتور 
الجمهــوري ليند�ضــي غراهــام، الــذي يعــدّ مــن أشــد المؤيديــن لترامــب، تخــوّف مــن أن يــؤدي 
ــي ترامــب المتســرع عــن قواعــد أميــركا الاســتراتيجية فــي شــمال ســورية وحلفائهــا الأكــراد 

ّ
تخل

Mappingisis.com/جان فرا�سوا ألو و�ار�ن غل�ن و�ليامز ©2018
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 روح جديــدة فــي تمــرد داعــش الــذي لا يــزال بعيــدًا عــن الهزيمــة، 
ّ

الســوريين المخلصيــن إلــى بــث
فقــال:

»هــذا القــرار المتهــور التــي اتخــذه الرئيــس ق�ضــى علــى كل المكاســب التــي حققناهــا ورمــى 
 فــي داعش، 

ً
المنطقــة فــي حالــة فو�ضــى أكبــر. إيــران تترقــب بفــارغ الصبــر، ولــو كنــف مقاتــلا

لكنــف بذلــك حصلــف علــى فرصــة ثانيــة... وإلــى الذيــن يعتقــدون أن داعــش هُزِمــف، 
أقــول ســتعرفون قريبًــا«. 111

وبعــد شــهر، صــدر عــن البنتاغــون تقريــر المفتــش العــام الرئي�ضــي حــول عمليــة العــزم 
الصلــب، مؤكــدًا أن مخــاوف الجمهورييــن مــن إعــادة تنظيــم صفــوف داعــش فــي ســورية بعــد 
انســحاب الولايــات المتحــدة لــم تكــن فــي غيــر محلهــا. فقــد أفــاد هــذا التقريــر الصــارخ أن أوامــر 
ــف حيــاة جديــدة 

ّ
ترامــب المســببة للفو�ضــى بســحب القــوات فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 بث

فــي تنظيــم داعــش. وقــد اســتخدم هــذا التقريــر المقلــق للبنتاغــون تحذيــرًا حــاد اللهجــة جــاء 
فيــه:

أفــادت وكالــة اســتخبارات الدفــاع إلــى مكتــب المفتــش العــام فــي وزارة الدفــاع أنــه، وفقًــا 
لمصــادر مفتوحــة، اســتغلف داعــش الاجتيــاح التركــي وانســحاب القــوات الأميركيــة اللاحــق 
لتعيــد تنظيــم إمكاناتهــا ومواردهــا داخــل ســورية وتعزيــز قدرتهــا علــى التخطيــط للهجمــات 
فــي  فــي الخــارج. ومــع تضــاؤل عمليــات قــوات ســورية الديمقراطيــة والتحالــف ضــد داعــش 
ســورية، حــذرت الــوكالات العســكرية والاســتخباراتية والدبلوماســية الأميركيــة مــن إمكانيــة 
أن تســتغل داعــش هــذا التراجــع فــي ضغــوط مكافحــة الإرهــاب لإعــادة تنظيــم عملياتهــا فــي 
ســورية. وقالــف وكالــة اســتخبارات الدفــاع إن الحــد مــن ضغــوط مكافحــة الإرهــاب »ســيمنح 
التنظيــم الوقــف والفســحة اللازميــن لتوســيع قدرتــه علــى شــن الهجمــات عبــر البلــدان ضــد 

الغــرب«. 112

ولمــا كان مقاتلــو داعــش المتبقّــون قــد تعلمــوا مــن الخطــأ الــذي كانــوا يرتكبونــه حيــن 
الروســية  التحالــف  مــن طائــرات  المتواصــل  للقصــف  ــا 

ً
أنفســهم أهداف مــن  كانــوا يجعلــون 

 Key Republicans, Dems blast“ »111  »كبــار الجمهورييــن والديمقراطييــن ينــددون بانســحاب ترامــب المفاجــئ مــن ســورية
Trump’s surprise withdrawal from Syria”. ديفنــس نيــوز Defense News. 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019.

 Operation Inherent Resolve. Lead »112  »عمليــة العــزم الصلــب. تقريــر المفتــش العــام الرئي�ضــي إلــى الكونغــرس الأميركــي
Inspector General Report to the United States Congress. من 1 تموز/يوليو 2019 إلى 23 تشــرين الأول/أكتوبر 

https://cutt.ly/5RFXs8R :2019. يمكــن الاطــلاع عليــه علــى الرابــط التالــي
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والســورية والعراقيــة والأميركيــة مــن خــلال زرع الأعــلام الســوداء لمحاولــة الاحتفــاظ بمواقــع 
ثابتــة والدفــاع عــن أرض دولــة فعليــة، أعــادوا تنظيــم قواتهــم علــى شــكل تمــرد خفــي يعمــل 
فــه انســحاب ترامــب مــن شــمال ســورية. وتحــف ضغــط كثيــف مــن 

ّ
وســط الفــراغ الــذي خل

البنتاغــون والحــزب الجمهــوري، تراجــع ترامــب لاحقًــا وســمح لـ«قــوة ارتــكاز« صغيــرة مؤلفــة 
»حراســة  أجــل  مــن  ســورية  مــن  جــدًا  محــدود  جــزء  إلــى  بالعــودة  أميركــي  جنــدي   500 مــن 
فــي  النفــط« )علــى حــد قولــه(. فعملــف هــذه القــوة الصغــرى بهــدوء مــع الأكــراد المغدوريــن 
صــف إلــى حــدٍّ كبيــر، الأمــر 

ّ
ل

ُ
منطقــة أصغــر بكثيــر مــن ذي قبــل لقمــع داعــش، لكــن مهمتهــا ق

الــذي أفــرح داعــش.

ريثمــا وافــق ترامــب علــى إعــادة قــوة أميركيــة صغيــرة إلــى ســورية »لحراســة النفــط« فــي 
أواخــر العــام 2019، كانــف داعــش قــد عــاودت الظهــور فــي الأرا�ضــي التــي غادرتهــا الولايــات 
المتحــدة ضمــن أماكــن أبعــد شــمال البــلاد وفــي المناطــق الواقعــة جنــوب الفــرات التــي مــن 
المفتــرض أن روســيا والجيــش الســوري حرّراهــا مــن داعــش. وأفــاد تقريــر صــادر عــن الأمــم 
المتحــدة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020 أن »داعــش المتحولــة تحــررت مــن مســؤولية الدفــاع 
 مــن محاولــة إدارة 

ً
ــزت طاقاتهــا علــى مهاجمــة قــوات الحكومــة الســورية بــدلا

ّ
عــن الأرا�ضــي فرك

مجموعــات كبيــرة مــن الســكان«. 113

لــم تكــن الظــروف فــي العــراق أفضــل. فأقــوى معاقــل داعــش فــي دولــة العــراق المجــاورة 
فــي جبــال قــره جــوخ وحمريــن  فــي المرتفعــات النائيــة الوعــرة جنــوب شــرق الموصــل  وُجــدت 
ومخمــور )انظــر أعــلاه خريطــة هــذه الجبــال الواقعــة جنــوب شــرق الموصــل(. وهنــاك أقــام 
عناصــر داعــش »دولــة جبليــة« احتياطيــة فــي منطقــة قاحلــة منســية مــا بيــن الجيــش العراقــي/
الميليشــيات الشــيعية العراقيــة المتخاصمــة وقــوات البشــمركة الكرديــة. ومــن هــذا الحصــن 
الجبلــي، شــن تنظيــم داعــش الهجمــات الإرهابيــة وقتــل المتعاطفيــن مــع الحكومــة وقصــف 
قواعــد الجيــش العراقــي وزرع الألغــام الأرضيــة، فــي وقــفٍ أجبــرت فيــه جائحــة فيــروس كورونــا 
القــوات الأميركيــة خــلال ربيــع 2020 علــى ملازمــة قواعدهــا ووقــف العمليــات المشــتركة مــع 
 عــن ذلــك، نصبــف داعــش الكمائــن للميليشــيات الشــيعية العراقيــة 

ً
القــوات المحليــة. فضــلا

113    رســالة موجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن بتاريــخ 20 كانــون الثاني/ينايــر 2020 مــن رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة 
 بالقــرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015( بشــأن تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام 

ً
عمــلا

)داعــش(، وتنظيــم القاعــدة، ومــا يرتبــط بهمــا مــن أفــراد وجماعــات ومؤسســات وكيانــات. 20 كانــون الثاني/ينايــر 2020. 
53/https://undocs.org/S/2020
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كمــا  للحكومــة،  المواليــن  ســكانها  لإعــدام  »الخونــة«  منــازل  وداهمــف  إيــران  مــن  المدعومــة 
وضعــف بصبــر الخطــط الهادفــة إلــى تجديــد نشــاط التنظيــم فــي الأريــاف، فيمــا أجبــر الرئيــس 
ــا بأنهــا مجــرد مســاحة 

ً
ترامــب البنتاغــون علــى ســحب القــوات مــن المنطقــة التــي وصفهــا هازئ

مــن »الرمــل والمــوت«114. وفــي حيــن أطلقــف الحكومــة العراقيــة حملــة ضــد مــا تبقّــى مــن داعــش 
شــمال العــراق فــي تموز/يوليــو 2019 تحــف مســمّى »عمليــة إرادة النصــر«، لــم يؤمــن أحــدٌ فــي 

المنطقــة أن هــذه العمليــة ســتؤدي إلــى نصــر مــدوٍّ أو دائــم.

حلقــات الإرهــاب الداع�ضــي مــا زالــت ملموســة فــي الخــارج بالرغــم مــن انهيــار الخلافــة 
عــام 2019

تنامــف مشــاعر التحفيــز والاندفــاع لــدى أتبــاع داعــش بعــد فــرار المئــات مــن عناصــر 
التنظيــم مــن معســكرات يحرســها أكــراد قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي شــمال شــرق ســورية 
عقــب انســحاب الولايــات المتحــدة مــن البــلاد فــي خريــف 2019 والفو�ضــى التــي عمّــف نتيجــة 
الغــزو التركــي الجهــادي اللاحــق. فالكثيــرون مــن عناصــر داعــش الأجانــب لــم يتخلــوا مطلقًــا 

 Donald Trump Calls »114    »دونالــد ترامــب يصــف ســورية بــأرض ‘الرمــال والمــوت’ ويقــول »لســنا نتكلــم عــن ثــروة واســعة
Syria ‘Sand and Death,’ Says ‘We’re Not Talking About Vast. نيــوز ويــك. 2 كانــون الثاني/ينايــر 2019.

سرد زم�� لهز�مة تنظيم الدولة الإسلامية �� عهد أو�اما وترامب و�وت�ن

تراجع داعش �� عهد أو�اما 2016-2014
تراجع داعش �� عهد ترامب 2019-2017
تراجع داعش �� عهد بوت�ن/الأسد 2019-2015

قوات داعش المتبقية

قوات داعش المتبقية

منطقة الـ55 �لم

المصدر: مركز الرصد HIS Conflict، وزارة الدفاع الأم��كية  Mappingisis.com/جان فرا�سوا ألو ©2019
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 2015 عامَــي  بيــن  والعــراق  ســورية  فــي  الرئيســية  دولتهــم  انهيــار  مــن  بالرغــم  جهادهــم  عــن 
و2019. وحتــى عندمــا كانــف داعــش تحــارب دفاعًــا عــن دولتهــا المنهــارة عامَــي 2018 و2019، 
بقيــف تلهــم عمليــات القتــل فــي الخــارج ضــد الســياح الأميركييــن والأوروبييــن فــي أراض بعيــدة 

بُعــد جبــال الأطلــس فــي المغــرب وجبــال باميــر فــي طاجيكســتان.

إحــدى أســوأ حــالات الإرهــاب التــي وقعــف فــي الخــارج بعــد ســقوط دولــة الخلافــة هــي 
تلــك التــي حدثــف خــلال شــهر تموز/يوليــو 2018 عندمــا قــام مناصــرون لداعــش فــي غربــي 
علــى  وأوروبييــن  أميركييــن  متجوليــن  درّاجيــن  ســبعة  مــن  مجموعــة  بدهــس  طاجيكســتان 
طريــق جبلــي. فقتــل المعتــدون ثلاثــة منهــم قبــل الالتفــاف والعــودة لطعــن الناجيــن وإطــلاق 
لعيــد  ســوق  علــى  فرن�ضــي  جهــاديٌ  هــاج   ،2018 الأول/ديســمبر  كانــون  وفــي  عليهــم.  النــار 
الميــلاد فــي فرنســا وطعــن خمســة أشــخاص حتــى المــوت بعــد إعــلان الــولاء لتنظيــم داعــش. 
وفــي المغــرب، فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018، قــام ثلاثــة رجــال شــامتين مــن أنصــار داعــش 
بتصويــر امرأتيــن إســكندنافيتين مخيّمتيــن فــي العشــرينات مــن العمــر وهــم ينحــرون عنقيهمــا 
ثــم يقطعــون رأســيهما. وســمّى هــؤلاء القتلــة ضحيتيهمــا الشــابتين العــزلاوان بـ«الصليبييــن« 
وأعلنــوا أن هــذا الهجــوم هــو انتقــام لهزائــم داعــش فــي ســورية. وفــي تموز/يوليــو 2019، حُكــم 

بالإعــدام فــي المغــرب علــى هــؤلاء القتلــة الثلاثــة المســتلهمين مــن داعــش. 115

غيــر أن الاعتــداء الأكثــر دمويــة الــذي أقدمــف عليــه داعــش فــي الخــارج بعــد ســقوط 
الخلافــة، وقــع فــي ســريلانكا يــوم عيــد الفصــح مــن العــام 2019. فــي ذلــك اليــوم، قــام »فــرع 
نا�ضئ« محلي غير معروف لداعش، يقوده ابن ملياردير محلي متطرف، بالاعتداء بوحشية 
يــن المســيحيين فــي أنحــاء مختلفــة مــن الدولــة الجزريــة. فقــد اســتهدف الإرهابيــون 

ّ
علــى المصل

»المبتدئــون« بالتفجيــرات الانتحاريــة نــزلاء الفنــادق الفاخــرة الواقعــة عنــد شــاطئ البحــر فــي 
يــن فــي عــدة كنائــس. وقــع التفجيــر 

ّ
العاصمــة كولومبــو خــلال ذروة الفطــور، عــلاوة علــى المصل

الانتحــاري الأول فــي كنيســة القديــس أنتونــي الكاثوليكيــة التاريخيــة فــي العاصمــة، وق�ضــى 
فيــه أكثــر مــن خمســين شــخصًا. ثــم وقــع الانفجــار الثانــي فــي كنيســة القديــس سيباســتيان 
تــل 253 شــخصًا وجُــرح أكثــر مــن 500 

ُ
حيــث قتــل مئــة شــخص. وعندمــا انتهــف المذبحــة، ق

علــى يــد الإرهابييــن الذيــن تــم تصويرهــم ســابقًا وهمــا يبايعــون داعــش أمــام صــورة النســر التــي 
يشــتهر بهــا التنظيــم.

 Morocco hikers: Three get“ »115    »متنزّهتــا المغــرب: ثلاثــة ينالــون عقوبــة الإعــدام لقتــل الســائحتين الاســكاندينافيتين
death penalty for Scandinavian tourist murders,”، بــي بــي �ضــي، 18 تموز/يوليــو 2019.
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 بعمليــات القتــل 
ً
لــف وكالــة »أعمــاق« الإخباريــة الإلكترونيــة التابعــة لداعــش شــامتة

ّ
وهل

التــي نفذهــا الجهاديــون الســريلانكيون المبتدئــون عبــر نشــر ملصــق دمــوي يظهــر فيــه البابــا 
تــب عليــه »ســتبكون دمًــا يــا أعــداء الديــن، وأول الغيــوم ستســقط علــى أنهــار 

ُ
وترامــب وبــوذا وك

الــدم النجــس«116. كان هــذا الهجــوم الإرهابــي الأكثــر دمويــة لتنظيــم داعــش فــي الخــارج حتــى 
الآن، ووقوعــه بعــد ســقوط دولــة الخلافــة الجغرافيــة أثــار المخــاوف مــن أن تكــون داعــش 
تشــرّع إعلانها العالمي عمّا أســمته »حملة الانتقام لولاية الشــام [ســورية الكبرى[ المباركة«.

 2018 عامَــي  فــي  وحجمهــا  العالميــة  الإرهابيــة  داعــش  هجمــات  عــدد  انخفــاض  رغــم 
و2019، إلا أن هــذه النزعــة -التــي أفضــل مــا يمكــن وصفهــا بــه هــو »الداعشــية«- لا تــزال 
فتاكــة. فقــد تــم إلــى حــدٍّ كبيــر إســكات آلــة داعــش الدعائيــة علــى الإنترنــف فــي الرقــة، والتــي 
هجمــات  تنفيــذ  كيفيــة  حــول  المنفــردة  للذئــاب  الإلكترونــي«  »التدريــب  تقــدم  يومًــا  كانــف 
بســيطة مثــل »الحصــول علــى ســيارة واســتخدامها لدهــس النــاس«117. كمــا أن مدينــة منبــج 
الســيئة الســمعة فــي شــمال ســورية، التــي شــكلف نقطــة انطــلاق لمؤامــرات داعــش الإرهابيــة فــي 
الخــارج، ســقطف بيــن أيــدي الأكــراد الســوريين بأمــر مــن البنتاغــون. لكــن داعــش، حتــى بعــد 
خســارة دولتهــا المحفــزة علــى الإرهــاب، بقيــف تشــكل التهديــد الإرهابــي العالمــي الأكبــر مــع آلافٍ 

مــن الأتبــاع الخامليــن والناشــطين فــي جميــع أنحــاء العالــم. 118

مــن الأمثلــة علــى مرونــة داعــش المحبِطــة وقدرتهــا علــى الانتشــار فــي العالــم بعــد ســقوط 
الخلافــة، مــا حــدث فــي ســياق المداهمــة الإلكترونيــة التــي نفذتهــا وكالــة يوروبــول )الشــرطة 
الأوروبيــة( فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، حيــث نجحــف فــي إلغــاء الآلاف مــن مواقــع 
داعــش علــى تويتــر وفيســبوك ومــن الاتصــالات عبــر تطبيــق المراســلة المشــفّر تلغــرام. وتــم 
الترويــج علــى نطــاق واســع لهــذا الانتصــار فــي مجــال مكافحــة الجهــاد علــى الإنترنــف، الــذي 
دفــع أحــد المدعيــن العاميــن فــي الوكالــة إلــى التصريــح أنــه »فــي الوقــف الحالــي، وعلــى حــد علمنــا، 
لــم يعــد تنظيــم داعــش موجــودًا علــى الإنترنــف، وســوف نــرى بــأي ســرعة ســوف يســتعيدون 

116  »أنهار الدماء النجسة« “Rivers of Unclean Blood.” ذا سان The Sun. 25 نيسان/أبريل 2019.
 Why a Dramatic Dip in ISIS Terrrorism is“« 117  »لمــاذا لا يبعــث الانحســار الجوهــري فــي إرهــاب داعــش علــى الارتيــاح

Scant Comfort.”. نيويــورك تايمــز. 12 أيلول/ســبتمبر 2018.
118  التقريــر الســابع للأميــن العــام عــن التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش( للســلام 
U.N.Docs. .»والأمــن الدولييــن ونطــاق الجهــود التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة دعمًــا للــدول الأعضــاء فــي مكافحــة هــذا التهديــد
 Why a Dramatic“« آب/أغســطس 2018. »لمــاذا لا يبعــث الانحســار الجوهــري فــي إرهــاب داعــش علــى الارتيــاح org. 16

Dip in ISIS Terrrorism is Scant Comfort.”. نيويــورك تايمــز. 12 أيلول/ســبتمبر 2018.
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الخدمــة، هــذا إذا اســتعادوها«119. لكــن ســرعان مــا تبيــن أن جهاديــي داعــش الإلكترونييــن 
انتقلــوا ببســاطة وبشــكل جماعــي مــن تلغــرام إلــى تطبيــق رو�ضــي يســمّى تــام تــام. وفــي الأســبوع 
نفســه الــذي أعلنــف فيــه يوروبــول أنــه »لــم يعــد تنظيــم داعــش موجــودًا علــى الإنترنــف«، 
نــف وكالــة أنبــاء »ناشــر« التابعــة لداعــش عبــر الإنترنــف مــن اســتخدام تطبيــق تــام تــام 

ّ
تمك

داعــش  جهاديــو  تبنّــى  المناســبة،  بهــذه  فــردي.  بشــكل  ومنفّــذ  لهــا  آخــر  ــز  مميِّ هجــوم  لتبنّــي 
الإلكترونيــون هجومًــا نفّــذه إرهابــيٌ كان يحمــل قنبلــة مزيفــة وألصــق ســكينًا فــي يــده فطعــن 
بــه شــخصين حتــى المــوت علــى جســر لنــدن قبــل أن يســيطر عليــه مدنيــون مســلحون بمطفــأة 

حريــق ونــابٍ لحــوت نــروال نزعــوه عــن جــدار أحــد المتاحــف.

فــي العــام 2020، اكتشــف معهــد الحــوار الاســتراتيجي أن »فــوارس« داعــش )وفــوارس 
ــل كان يطلــق علــى المحاربيــن فــي العصــور الوســطى ويســتخدمه  هــو مصطلــح نموذجــي مجمَّ
أعضــاء داعــش( أطلقــوا مســعىً منسّــقًا »لتجميــع المســاحات الرقميــة« واســتهدفوا صفحــة 
الرئيــس الأميركــي ترامــب علــى فيســبوك بحســابات وهميــة أميركيــة أفريقيــة. كمــا وضــع متابــع 
آخــر لداعــش صــورًا لهجــوم 11 أيلول/ســبتمبر 2001 علــى صفحــات وزارة الدفــاع الأميركيــة 

 إلــى رســائل تنــم عــن الكراهيــة.
ً
وأكاديميــة ســلاح الجــو الأميركــي، إضافــة

ويبــدو أن اســتمرار »الخليفــة الخفــي« البغــدادي بمخاطبــة أتباعــه المخلصيــن حــول 
العالــم مــن خلــف الظــلال عبــر الرســائل المرئيــة والمســموعة، بالرغــم مــن ســقوط آخــر أرا�ضــي 
الخلافــة فــي الباغــوز فوقانــي، هــو دليــل بالنســبة لعناصــر داعــش المتشــددين حــول العالــم 

علــى أن »ظــل الله فــي الأرض« وتنظيمــه لا يــزالان ينعمــان بالحمايــة الإلهيــة.

 Islamic State ‹Not Present“ »119    »تنظيــم الدولــة الإســلامية »لــم يعــد موجــودًا علــى الإنترنــف« بعــد العمليــة الأوروبيــة
الثانــي/ 25 تشــرين  العامــة.  الوطنيــة  On The Internet Anymore› Following European Operation.”. الإذاعــة 

نوفمبــر 2019.
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البغدادي، خليفة الظل، يواصل إلهام »فرسانه« بعد سقوط الخلافة

فيمــا كان أكثــر شــخص مطلــوب فــي العالــم لا يــزال يتملــص مــن عمليــة المطــاردة العالميــة 
للقبــض عليــه، حتــى مــع مقتــل الآلاف مــن ملازميــه أو وقوعهــم فــي الأســر، تبقــى نقطــة واحــدة 
واضحــة، وهــي أن »المحاربيــن الأزلييــن« المخلصيــن للبغــدادي، ســواء علــى شــبكة الإنترنــف 
أم فــي ســاحات الحــرب، اســتمدوا الإلهــام مــن كلماتــه المفعمــة بالأمــل ولــم يحــدّوا تنظيمهــم 
بالبلــدات أو المحافظــات التــي خســروها أو ســيطروا عليهــا، بــل اتبعــوا أوامــره وعــادوا ببســاطة 
محاربــي ظــل يفكــرون مــن منظــار التــوارث بيــن الأجيــال والألفيــة ونهايــة العالــم، واعتقــدوا 
أنهــم كانــوا يخوضــون حربًــا لا نهايــة ولا حــدود لهــا مــن الاســتنزاف الإرهابــي لتطبيــق شــريعة 

الله علــى الأرض وتحقيــق نهايــة الزمــان.

بخلاف الأميركيين »المتقلبين«، الذين شعر أتباع البغدادي بأنهم غير ملتزمين بالبقاء 
فــي المنطقــة للقتــال )كمــا يتضــح فــي أذهانهــم مــن قــرار ترامــب المفاجــئ فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 
الفعاليــة،  الفائقــة  إنمــا  الصغيــرة،  الأميركيــة  القــوة«  »مضاعفــة  وحــدات  بســحب   2019
مــن ســورية(، يؤمــن مقاتلــو داعــش إيمانًــا متعصبًــا بحديــثٍ نبــوي يدعــو إلــى الصبــر. فهــذا 
الحديــث الــذي يُستشــهد بــه كثيــرًا يتنبــأ بإعــادة تجمّــع المســلمين بعــد الانتكاســات ثــم شــن 
هجــوم مضــاد كارثــي علــى القــدس مــن شــأنه أن يعلــن نهايــة الزمــان. وهــذا هــو الحديــث الــذي 
لا يــزال عناصــر داعــش، الذيــن نصّبــوا أنفســهم فرســانًا، يســتمدون منــه الثقــة والشــجاعة:

ــه، وعلــى أبــوابِ بَيــفِ 
َ
ــون علــى أبــوابِ دِمَشــقَ ومــا حَوْل

ُ
تــي يُقاتِل مَّ

ُ
 مِــنْ أ

ٌ
ــزالُ عِصابــة

َ
»لا ت

تقــومَ  أنْ  إلــى  الحــقِّ  علــى  ظاهريــن  هُــم، 
َ
ل

َ
ذ

َ
خ مَــن  لانُ 

ْ
خِــذ هــم  يَضُرُّ لا  ــه، 

َ
حول ومــا  قــدِسِ 

َ
الم

120  .»
ُ
الســاعة

النبويــة  الأحاديــث  مــن  الأمــل  اســتمدوا  المتشــددين  داعــش  أتبــاع  أن  الواضــح  مــن 
اختبــارًا  فاعتبــروا هزيمتهــم  الظــل.  بهــا خليفــة  ينطــق  كان  التــي  التحــدي  وكلمــات  المشــابهة 
إلــى  2018، توجّــه البغــدادي  لإيمانهــم وليــس انتصــارًا نهائيًــا لأعدائهــم. وفــي آب/أغســطس 
أتباعــه بشــريط مســجّل يدعــو إلــى الصبــر، فتحــدث بلغــة التقــوى التــي يتآلــف معهــا أتباعــه 
 مــا مفــاده: »بــلاد الله واســعة وأمــواج الحــرب تتغيــر. بالنســبة إلــى الجهادييــن المؤمنيــن، 

ً
قائــلا

 ISIS›s retreat accelerates, but reports of its demise“ »120  تراجــع داعــش يتســارع لكــن التقاريــر عــن فنائــه مبالــغ بهــا
are exaggerated.”. �ضــي أن أن. 7 أيلول/ســبتمبر 2017.
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لا يرتبــط حجــم النصــر أو الهزيمــة 
بمدينــة أو بلــدة سُــرقف أو خضعــف 
أو  الجــوي  التفــوق  يملكــون  لمــن 
أو  للقــارات  العابــرة  الصواريــخ 
هــذه  وبعــد  الذكيــة«121.  القنابــل 
الــذي   - بالبغــدادي  إذا  الرســالة، 
مــن كل جنرالاتــه  أطــول  لمــدة  عــاش 
وحكامــه ووزرائــه وأصدقائــه تقريبًــا 
تــل 

ُ
ق بأنــه  عنــه  الشــائعات  وســرت 

أتباعــه  نفّذهــا  انقــلاب  محاولــة  فــي 
غــارة  فــي  أصيــب  أو  الســاخطون، 
فــي  تــل 

ُ
ق حتــى  أو  أميركيــة،  جويــة 

فــي  يختفــي   – روســية  جويــة  غــارة 
الصحــراء.

نيســان/أبريل   29 فــي  ولكــن، 
2019، أطــلّ الخليفــة المختبــئ مجــددًا وأصــدر بجــرأة أول تســجيل مصــور لــه منــذ الفيديــو 
التاريخي الذي أعلن فيه قيام دولة الخلافة في الموصل في صيف 2014. في شريط الفيديو 
الجديــد المؤثــر هــذا، ظهــر زعيــم داعــش الملتحــي -الــذي كان واضحًــا أنــه تقــدّم فــي الســن منــذ 
إطلالتــه الأخيــرة التــي صُــوّر فيهــا منتصــرًا فــي عبــاءة عباســية ســوداء داخــل الجامــع النــوري 
الشــهير– وهــو يتبجّــح بمذبحــة داعــش المقــززة التــي أزهقــف أرواح أكثــر مــن 250 مســيحيًا فــي 

كنائــس ســريلانكا وفنادقهــا خــلال عيــد الفصــح 2019، حيــث قــال:

»وأما إخوانكم في ســريلانكا فقد أثلجوا صدور الموحدين [عناصر داعش[ بعملياتهم 
فــي  لإخوانهــم  ثــأرًا  فصحهــم  عيــد  فــي  الصليبييــن  مضاجــع  أقضّــف  التــي  الانغماســية 

122 الباغــوز«. 

 ISIS Makes a Comeback—as Trump Opts to Stay in“ »121  »داعــش تعــود – فيمــا ترامــب يختــار البقــاء فــي ســورية
Syria” – نيويوركــر – 30 آب/أغســطس 2018.

 ISIL chief Abu Bakr al-Baghdadi appears in“ دعائــي«  فيديــو  فــي  يظهــر  البغــدادي  بكــر  أبــو  داعــش  »زعيــم      122
.2019 نيســان/أبريل   29 الجزيــرة.   .”propaganda video

ت�بّع خسارة المدن والأرا��� التا�عة لداعش �� عهد أو�اما وترامب

التقدم �� عهد أو�اما

التقدم �� عهد ترامب



117 إعادة تنظيم الصفوف: محاربو الصحراء الصامدون يعيدون تشكيل قواتهم

ثــم قــال البغــدادي لأتباعــه المتربعيــن علــى الأرض فــي غرفــة مليئــة بمــكان مــا فــي ســورية، 
»معركتنــا اليــوم هــي معركــة اســتنزاف وإضعــاف العــدو. يجــب أن يعلمــوا أن الجهــاد مســتمر 
 فيــه 

ّ
حتــى يــوم القيامــة«123. وأصــدر لاحقًــا فــي 16 أيلول/ســبتمبر 2019 بيانًــا صوتيًــا حــث

أتباعــه علــى مهاجمــة المعســكرات الكرديــة المؤقتــة ذات الحراســة الضعيفــة حيــث يتواجــد 
70 ألفًا من أتباعه )من بينهم 12 ألف مقاتل، 2000 منهم أجانب( في شــمال شــرق ســورية، 
مســتجديًا: »الســجون الســجون، جنــود الخلافــة. ابذلــوا قصــارى جهدكــم لإنقــاذ إخوتكــم 
وأخواتكــم وتحطيــم الجــدران التــي تســجنهم«. وكان مــن شــأن دعــوات البغــدادي المســتمرة 
للتحــدي والتحــرك أن ألهمــف أتباعــه الذيــن كانــوا يؤمنــون بــأن الملائكــة تحرســه )علمًــا بــأن 
التــي تحرســه علــى الأرجــح(.  القــادة الأكــراد الســاخطين أخبرنــي أن »الشــياطين« هــي  أحــد 
ف أميــركا وحلفاؤهــا المحليــون 

ّ
 فــي الصحــراء الســورية، شــن

ً
ولكــن حتــى فيمــا كان يتنقــل خلســة

بــن لادن، لقتــل هــذا الزعيــم  لــم يشــهده العالــم منــذ مطــاردة  عمليــة مطــاردة علــى نطــاق 
المخلــص الــذي واصــل إلهــام أتباعــه.

إلــى  فــي العالــم للمــرة الأخيــرة وهــو يفــر مــن غــرب العــراق  شــوهد أكثــر رجــل مطلــوب 
فــي  فــي ســيارة أجــرة صفــراء بعــد الانهيــار الفوضــوي لآخــر معاقــل داعــش المتبقيــة  ســورية 
ــي القائــم وراوة غــرب العــراق عنــد الحــدود مــع ســورية فــي خريــف عــام 2017. ومــن هنــاك، 

َ
بلدت

اختفــى فــي باديــة الشــام الشاســعة، وأشــيع أنــه أقــام فــي الجيــب الأخيــر مــن أرا�ضــي التنظيــم 
بكنيــة  عُــرف  أنــه  ــر 

َ
يُذك وســوف  هجيــن.  بلــدة  مــن  بالقــرب  الشــرقي  الشــمال  فــي  الواقعــة 

ــا باتبــاع إجــراءات أمنيــة محكمــة، بمــا فيهــا عصــب 
ً
»الشــبح« أو »الشــيخ الخفــي« وكان معروف

عينَــي كل مــن يأتــي لمقابلتــه والتجــول بــه فــي الســيارة لســاعات قبــل مقابلتــه فــي آليــات يصعــب 
تعقّبهــا كشــاحنات نقــل الخضــار.

إنــه كان يرتــدي ســترة  أنــه قيــل  إلــى درجــة  فــي العالــم مرتابًــا  وكان أكثــر رجــل مطلــوب 
ناســفة أو يبقيهــا بقربــه فــي كافــة الأوقــات حتــى لا يُقبــض عليــه حيًــا خــلال انتقالــه مــن مــكان 
إلــى آخــر لمــرات متكــررة فــي الأســبوع. فقــد كان يــدرك تمامًــا أن العديــد مــن كبــار قادتــه وإدارييــه 
تلوا في غارات جوية ذات أهداف 

ُ
وحكامه ورجال الدين التابعين له، إن لم يكن معظمهم، ق

عاليــة القيمــة ومداهمــات للمغاويــر موجّهــة فــي غالــب الأحيــان مــن وكالــة الأمــن القومــي أو 

ISIS leader outlines path forward for his group post-“ »123  »زعيــم داعــش يرســم الطريــق لأتباعــه بعــد الخلافــة
.2019 أيار/مايــو   1 آنــد ســترايبس.  caliphate”. ســتارز 
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وكالة اســتخبارات الدفاع أو وكالة المخابرات المركزية أو اســتخبارات الإشــارات العســكرية، 
لــم يكــن يســمح باســتخدام   عبــر تعقّــب الهواتــف الخلويــة والإنترنــف. لهــذا الســبب، 

ً
عــادة

الهواتــف الخلويــة فــي حضــوره، ولــم يكــن يتواصــل إلا عــن طريــق البريــد. بالتالــي، فــإن العثــور 
علــى البغــدادي فــي دوامــة العنــف والحــرب التــي اجتاحــف ســورية منــذ أن تخلــف الولايــات 
المتحــدة عــن مراكــز جمــع المعلومــات الاســتخباراتية التابعــة لوكالــة المخابــرات المركزيــة بعــد 
إعطاء ترامب الأمر بانســحاب القوات الأميركية في تشــرين الأول/أكتوبر 2019، كان أشــبه 
العثــور علــى إبــرة فــي الصحــراء. لكــن الأكــراد الســوريين الموثوقيــن هــم الذيــن ســاعدوا وكالــة 
ــع قلــة مــن النــاس أن يختبــئ فيــه.

ّ
المخابــرات المركزيــة فــي العثــور علــى تلــك الإبــرة فــي مــكان توق

 قوات دلتا والرينجرز الأميركية تطلق »عملية كايلا مولر«

كان يصعــب العثــور علــى زعيــم تنظيــم الدولــة الإســلامية، وثبــف أنــه يســتحيل إيجــاد 
مكانــه، إلــى أن اعتقــل حلفــاء أميــركا المحليــون أحــد عناصــر داعــش فــي العــام 2019. أخبرهــم 
هــذا المصــدر أنــه ســمع شــائعات بــأن خليفــة الظــل يختبــئ فــي مــكان لــم يتوقعــه أحــد، بعيــدًا 
عــن معقــل داعــش الســابق )شــرق الباديــة الســورية(، فــي محافظــة إدلــب عنــد الجانــب الآخــر 
مــن البــلاد. تشــكل إدلــب الواقعــة شــمال غــرب ســورية آخــر الجيــوب التــي لا يــزال يســيطر 
القــوات  بيــن  مــن  وكان  الأســد.  لنظــام  المناهضيــن  الســنة  العــرب  المتمرديــن  تحالــف  عليــه 
فرعــان  وهمــا  الديــن،  وحــراس  الشــام  تحريــر  هيئــة  التحالــف  هــذا  فــي  الجهاديــة  المقاتلــة 
ســوريةن لتنظيــم القاعــدة وألــد أعــداء داعــش. لكــن تبيــن، وفــق مــا قيــل، أن عناصــر داعــش 
قامــوا برشــوة أعدائهــم فــي القاعــدة لحمايــة زعيمهــم، فبقــي البغــدادي مختبئًــا علــى مقربــة 
مــن الحــدود التركيــة خــارج بلــدة باريشــا فــي »منطقــة آمنــة« يحميهــا أتــراك إســلاميون موالــون 

للمتمرديــن الســنة.

ــن أحــد أعضــاء اســتخبارات الأســايش الكرديــة 
ّ

فــي ســبيل التحقــق مــن هويتــه، تمك  
به بأنــه زعيــم داعــش، مــن 

ُ
فــي خريــف 2019 مــن ســرقة ملابــس داخليــة للرجــل الــذي اشــت

المجمّــع النائــي الــذي كان يعيــش فيــه. بعــد ذلــك، قامــف وكالــة المخابــرات المركزيــة بمطابقــة 
خــذت مــن 

ُ
الحمــض النــووي مــن الملابــس الداخليــة مــع عينــة مــن الحمــض النــووي كانــف قــد أ

البغــدادي حيــن كان ســجينًا فــي مخيــم أميركــي فــي العــراق خــلال حــرب العــراق 2011-2003. 
فأكــدت هــذه المعلومــة الاســتخباراتية الملفتــة »الخاطفــة والفعالــة« أن المدعــو »ظــل الله فــي 
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 فــي المجمّــع المشــتبه بــه... أقلــه للوقــف الراهــن124. وســرَت مخــاوف حقيقيــة 
ً
الأرض« كان فعــلا

مــن أن يحــاول الخليفــة المــراوغ الهــروب إلــى تركيــا، أو أن يختبــئ مــرة أخــرى فــي خضــم الفو�ضــى 
التــي تلــف الانســحاب الأميركــي مــن شــمال ســورية فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019. لذلــك، 
ــف عــن قواعدهــا للخصــوم 

ّ
فيمــا انســحبف القــوات الأميركيــة علــى عجــل مــن المنطقــة وتخل

الروســيين الشــامتين فــي منتصــف تشــرين الأول/أكتوبــر بأوامــر مــن ترامــب، ســارعف وكالــة 
فــي  قبــل أن يختفــي  المــراوغ  قتــل زعيــم داعــش  إلــى  الكرديــة  المركزيــة والأســايش  المخابــرات 

المعمعــة والاضطرابــات التــي أعقبــف الانســحاب الأميركــي مــن ســورية.

 بالطوافــات، مداهمــة »أســر وقتــل« بعيــدة 
ً
 وهكــذا نفّــذت القــوات الخاصــة، محمولــة

 بالمخاطــر طــار فيهــا نحــو مئــة عنصــر مــن نخبــة قــوات دلتــا والرينجــرز فــي 
ً
المــدى محفوفــة

ســرب مــن طوافــات النقــل الضعيفــة »شــينوك« التابعــة لفــوج العمليــات الخاصــة الجويــة، 
قيــن عبــر منطقــة مضطربــة 

ّ
وطوافــات »أبات�ضــي لونــغ بــو« الحربيــة المخصصــة للحمايــة، محل

شــمال ســورية فــي رحلــة انطلقــف مــن القواعــد الأميركيــة فــي العــراق. وكانــف هــذه المنطقــة التــي 
عبروهــا قــد أصبحــف مؤخــرًا معاديــة بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة المفاجــئ مــن ســورية 
بأمــر مــن ترامــب قبــل ثلاثــة أســابيع فقــط. فقــد اســتولى الروســيون المنتصــرون علــى القواعــد 
صاروخيــة  بمنظومــات  مســلحة  المعاديــة  قواتهــم  وكانــف  المهجــورة،  الأميركيــة  العســكرية 

متطــورة مضــادة للطائــرات مــن نــوع »إس 400«.

لكــن هــذه المــرة، لــم تســتخدم القــوات الروســية هــذه الأســلحة، علمًــا بأنــه ســبق لهــا 
المحفوفــة  الرحلــة  هــذه  وخــلال  الما�ضــي.  فــي  ســورية  فــي  الأميركييــن  الجنــود  علــى  الاعتــداء 
بالمخاطــر، لــم تتلــقَّ طوافــات النقــل الضعيفــة مــن طــراز شــينوك ســوى دعــم بــري بالأســلحة 
مــع، ووصــل ســرب الطوافــات إلــى هدفــه بــدون أن يتــم إســقاط 

ُ
الخفيفــة، لكــن هــذا الدعــم ق

أي طائــرة )علــى خــلاف المأســاة التــي وقعــف عــام 1980 خــلال المداهمــة التــي قامــف بهــا قــوة 
دلتــا لتحريــر الرهائــن الأميركييــن المحتجزيــن بيــن أيــدي الإيرانييــن فــي »عمليــة مخلــب الصقــر« 
لعــام  للبيســبول  العالــم  بطولــة  بلادهــم  فــي  يشــاهدون  الأميركيــون  كان  وفيمــا  الفاشــلة(. 
2019، انقــضّ فــوج العمليــات الخاصــة الجويــة علــى المجمّــع المشــتبه بــه فــي شــمال شــرق 
ســورية وهاجمتــه القــوات الخاصــة باســتخدام ســتار الظــلام ونظــارات الرؤيــة الليليــة. وبعــد 

 Pentagon releases first images“ »124  »البنتاغــون ينشــر الصــور الأول مــن المداهمــة التــي قضــف علــى زعيــم داعــش
.2019 31 تشــرين الأول/أكتوبــر  from raid that killed ISIS leader.”. �ضــي أن أن. 
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 مــن كلّ الذيــن داخــل المجمــع 
ً
أن نــادت قــوات الكومانــدوز الأميركيــة باللغــة العربيــة طالبــة

 مــن الموقــع ســالمين، فــي حيــن أن أربــع نســاء ورجليــن كانــوا 
ً
الاستســلام، تــم إخــراج 11 طفــلا

تــل ســتة مــن حــرّاس البغــدادي 
ُ
تلــوا. كمــا ق

ُ
يرتــدون ســترات ناســفة رفضــوا الاستســلام وق

النــار عندمــا اخترقــف القــوات الخاصــة الأميركيــة جــدران المجمّــع بواســطة  خــلال إطــلاق 
المتفجرات. 

 إلا أن الشخص المستهدف بالمداهمة، أي البغدادي، لاذ بالفرار صاحبًا معه طفلين. 
وتبيّــن بعــد حيــن أنــه اختبــأ فــي نفــق تحــف المجمّــع – وهــذا أســلوب عمــل نموذجــي لداعــش 
ا مــن طفليــه درعًــا بشــريًا. وقــد قــال الجنــرال فرانــك ماكنــزي إن البغــدادي ردّ علــى 

ً
– متّخــذ

إطــلاق النــار مــن الأســفل، ولكــن حيــن قــام كلــبٌ مــدّرب مــن القــوات الخاصــة الأميركيــة يدعــى 
كونــان ورجــل آلــي عســكري بتعقّبــه حتــى نهايــة النفــق المســدود، أصبــح البغــدادي محاصــرًا 
داعــش  زعيــم  حوصــر  الظــلال،  فــي  العيــش  مــن  ســنوات  وبعــد  الأرض.  تحــف  الظلمــة  فــي 

ــص« فــي نفــق مظلــم مــن قبــل »الصليبييــن« الأميركييــن.
ّ
»المخل

فــي النهايــة، مــن مكانــه المحاصــر تحــف الأرض وبــدون مجــال للفــرار، قــام الرجــل الــذي 
 لهــم، بتفجيــر 

ً
أعلــن يومًــا مــن المنبــر فــي الموصــل أنــه مــن واجــب كل المســلمين مبايعتــه خليفــة

نفســه بســترة ناســفة. وكان علــى عناصــر القــوات الخاصــة أن يحفــروا بعنايــة بيــن الأنقــاض 
المنهــارة للوصــول إلــى بقايــا البغــدادي المتفحمــة. ثــم عمــدوا بلهفــةٍ إلــى إجــراء اختبــار الحمــض 
النــووي فــي المــكان، وفــي غضــون 15 دقيقــة مــن وفاتــه، تأكــدوا مــن أن الجثــة تعــود لزعيــم 

قــوات العمليــات الخاصــة الأميركيــة تتقــدم باتجــاه المجمــع الــذي يســكنه أبــو بكــر البغــدادي 
)الصــورة مــن وزارة الدفــاع الأميركيــة(
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فزنــا  )ومعناهــا   »!Jackpot« فيهــا  جــاء  نصــر  رســالة  الخاصــة  القــوات  فأرســلف  داعــش. 
تــل فــي المعركــة.

ُ
بالجائــزة الكبــرى!( للإشــارة إلــى أن العــدو – البغــدادي – ق

مــن الملائــم أن العمليــة ســمّيف »عمليــة كايــلا مولــر«، وفــق مــا أعلــن لاحقًــا، تخليــدًا 
لذكــرى عاملــة الإغاثــة الأميركيــة الشــجاعة، ابنــة الســتة والعشــرين عامًــا التــي كانــف تعمــل 
مــع منظمــة »أطبــاء بــلا حــدود« وســافرت إلــى ســورية لمســاعدة الشــعب الســوري خــلال الأزمــة 
الإنســانية التــي ســببتها الحــرب الأهليــة فــي البــلاد. هــذه المــرأة الأميركيــة الشــجاعة المســتقلة، 
التــي كانــف تمثــل كل �ضــيء عــن الغــرب وتجســد أنوثتــه المحــررة التــي كرههــا واحتقرهــا كارهــو 
النســاء الإســلاميون، اختطفتهــا داعــش فــي عــام 2013، وكانــف مأســاتها أن خاطفيهــا قدّموهــا 

 لخليفتهــم، مبتهجيــن بنصرهــم. 
ً
هديــة

وإذا بالبغــدادي، ذلــك المغتصــب التــي احتــرف هــذه الجريمــة واعتبــر كايــلا غنيمــة مــن 
الغنائم، يهددها بقطع رأسها إذا لم تفعل ما يأمرها به. أمرها باعتناق الإسلام و »تزوجها« 
بهــا، بمــا فــي ذلــك اقتــلاع أظافرهــا(. ولــم 

ّ
)مــا يعنــي فــي الحقيقــة أنــه اغتصبهــا بشــكل متكــرر وعذ

يكتــفِ البغــدادي بإســاءة معاملتهــا، بــل قتلهــا فــي النهايــة انتقامًــا مــن حملــة القصــف التــي 
شــنّها أوبامــا، مــع أن داعــش حاولــف إلقــاء اللــوم فــي مقتلهــا علــى غــارة جويــة أردنيــة، وهــو 

تكتيــك نموذجــي لــدى داعــش هدفــه بــث الشــكوك بيــن أعــداء التنظيــم. 125

ل نجــاح »عمليــة كايــلا مولر« في تشــرين 
ّ
 علــى توفيــر بعــض العــزاء لأهــل كايــلا، شــك

ً
عــلاوة

الأول/أكتوبــر 2019 دحضًــا قويًــا لمزاعــم المديريــة الرئيســية لهيئــة الأركان العامــة للقــوات 
قرصنــة  فــي  نجحــف  التــي  نفســها  والوحــدة  العســكرية  المخابــرات  )أي  الروســية  المســلحة 
الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة عــام 2016(. فقــد كانــف المخابــرات العســكرية الروســية قــد 
أطلقــف حملــة تضليــل واســعة وناجحــة إلــى حــدٍّ كبيــر، ســعيًا إلــى زرع الشــك والخــلاف بشــأن 
علاقــات أميــركا بداعــش. وكان الهــدف الرئي�ضــي مــن هــذه الحملــة الدعائيــة هــو إظهــار أن 
هــا. وقــد أعطيــفُ 

ُ
أميــركا ليســف عــدو داعــش علــى الإطــلاق، بــل هــي صانعهــا وصديقهــا وكافِل

هــذا المثــال النموذجــي علــى أســلوب التضليــل الســوفياتي خــلال مقابلــة لــي علــى إذاعــة أوروبــا 
الحــرة، بالحديــث عــن موقــع الإذاعــة الرو�ضــي المعنــي بالتدقيــق فــي الحقائــق: »بوليغــراف«. 
بحسب حملة المعلومات المضللة التي نشرتها المخابرات العسكرية الروسية، والتي صدّقها 

 Kayla Mueller murdered by IS, says“ »125  »يزيديــة نجــف مــن الاســتعباد الجن�ضــي تقــول: داعــش قتلــف كايــلا مولــر
.2015 9 أيلول/ســبتمبر،  بــي �ضــي.  بــي   .»Yazidi former sex slave
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الكثيــرون، »داعــش هــي تنظيــم أنشــأته الولايــات المتحــدة لحــل المشــاكل الجيوسياســية فــي 
الشــرق الأوســط، [لكــن[ الآن تــرى أن الأمــر لــم ينجــح هنــاك وتســتعد لنقــل داعــش إلــى آســيا 
الوســطى«126. كمــا زعــم الروســيون كذبًــا أنهــم قتلــوا البغــدادي مرتيــن، ومــن الواضــح أنهــم 
، لــكان ذلــك رسّــخ ســرديتهم الكاذبــة التــي صدّقهــا الملاييــن بأنهــم هــم، 

ً
لــو قتلــوا البغــدادي أولا

وليــس الأميركيــون، العــدو الحقيقــي لداعــش.

لكــن الفضــل فــي قتــل زعيــم داعــش عــاد إلــى ترامــب، الــذي ســارع إلــى المجاهــرة بــدوره فــي 
: »ليلــة أمــس كانــف ليلــة عظيمــة 

ً
المداهمــة، وليــس بوتيــن. فقــد صــرّح ترامــب المنتصــر قائــلا

للولايــات المتحــدة وللعالــم. لقــد تــم القضــاء بشــكل عنيــف علــى قاتــل وح�ضــي تســبّب بالكثيــر 
الــذي  الرجــل  أن  الموضــوع  عــن  وخــارج  مرتجــل  بشــكل  لاحقًــا  وزعــم  والمــوت«.  العنــاء  مــن 
اغتصــب كايــلا مولــر مــات فــي النفــق »وهــو يئــنّ ويبكــي ويصــرخ طــوال الوقــف«. لقــد ســخر 

الرئيــس الأميركــي مــن زعيــم داعــش المقتــول وادعــى أنــه »مــات كالكلــب، مــات كالجبــان«.

لكــن القــوات المســلحة الأميركيــة لــم تؤكــد مزاعــم الرئيــس، بــل اكتفــف بنفــي وجــود أي 
تســجيل صوتــي لحادثــة وفاتــه. ولــم تتحــدث بالتفاصيــل الدقيقــة نفســها عــن كيفيــة وفــاة 
ــر حــول مقتــل بــن لادن(. كل مــا 

ّ
الرجــل الــذي حكــم الملاييــن مــن الظــل )مــن النــوع الــذي توف

نعرفه هو أن البغدادي مات انتحارًا، محاصرًا في الظلمة، بعد سنوات من المطاردة، علمًا 
بــأن الانتحــار هــو مــن كبائــر الذنــوب فــي الإســلام. ومــا يزيــد الأمــر ســوءًا بنظــر معظــم مســلمي 
العالــم، الذيــن كانــوا مرتاعيــن مــن فظائــع مــا يســمى بـــ »الخليفــة«، هــو أنــه قتــل معــه طفليــن 
فــي آخــر تصــرف لــه ينــم عــن التعصــب البغيــض. وهــذه أيضًــا خطيئــة فــي القــرآن الكريــم الــذي 
نــص صراحــة علــى أنــه »مــن قتــل نفسًــا بغيــر نفــس فكأنمــا قتــل النــاس جميعــا«. وكمــا هــو 
العاديــون  المســلمون  اعتبــر  ارتكبتهــا داعــش،  التــي  الســوداوية  إزاء معظــم الأعمــال  الحــال 

مــوت البغــدادي فظاعــة.

علــى غــرار أتباعــه المتعصبيــن مثلــه، والذيــن تمــف مطاردتهــم وقتلهــم في الأنفاق المظلمة 
المحفــورة تحــف آخــر قطعــة أرض تابعــة لداعــش فــي الباغــوز فوقانــي قبــل ســتة أشــهر، مــات 
 عنيفــة يائســة تحــف الأرض بعــد أن طــارده أعــداؤه 

ً
أميــر المؤمنيــن وخليفــة المســلمين موتــة

 « المنطقــة«  باســتقرار  وتخــل  أفغانســتان  فــي  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  تدعــم  المتحــدة  الولايــات  روســيون:  »خبــراء    126
Russian Experts: U.S. Supports Islamic State in Afghanistan, Destabilizes the Region«. موقــع بوليغــراف. 
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وأتباعــه  هــو  توقعــه  الــذي  المهيــب  المصيــر   
ً
فعــلا هــو  هــذا  وليــس  الأرض.  تحــف  »الكفــار« 

الأســطورية  العباســية  للســلالة  الســوداء  الحــرب  رايــة  منتصريــن  رفعــوا  عندمــا  لأنفســهم 
العائــدة للعصــور الوســطى، فــوق الجامــع النــوري فــي الموصــل قبــل خمــس ســنوات فقــط 

وأعلنــوا إحيــاء الخلافــة التــي قامــف خــلال العصــور الوســطى فــي بغــداد.

البغــدادي مداهمــة  أثنــاء  التطــورات  يتابعــون  وفريقــه  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  اليســار(   )إلــى 
 )صورة رسمية صادرة عن البيف الأبيض، تصوير شيلا كريغهيد(

 )إلى اليمين( صورة رُفعف عنها السرية للكلب كونان الذي ساعد في القبض على زعيم داعش البغدادي وقتله 
)الصورة من وزارة الدفاع الأميركية(



إعادة تنظيم الصفوف: محاربو الصحراء الصامدون يعيدون تشكيل قواتهم124

مقاتلو داعش يغالبون متجاسرين غير منكسرين، بالرغم من خسارة زعيمهم

أيــام علــى وفــاة البغــدادي حتــى أعلــن تنظيــم داعــش عــن تنصيــب  مــع ذلــك، مــا هــي 
زعيمًــا  القر�ضــي،  الهاشــمي  ابراهيــم  أبــو  داعــش،  فــي  القديــم  والمحــارب  الإســلامي  العالِــم 
جديــدًا للتنظيــم الإرهابــي. غيــر أن اختيــار القر�ضــي أثــار موجــات مــن الجــدل والنقــاش داخــل 
التنظيــم وبيــن الخبــراء حــول مــا إذا كان مــن أصــل عربــي أو تركمانــي. فقــد وُلــد القر�ضــي فــي 
بلــدة المحلبيــة العراقيــة ذات الغالبيــة التركمانيــة، لكــن والديــه كليهمــا وُلــدا فــي بلــدة الشــورى 
شــمالي العــراق ذات الغالبيــة العربيــة. وتوصّــل خبيــرٌ عراقــي فــي علــم الأنســاب إلــى أن أصــول 
النبــي )صلعــم(،  إلــى  القبلــي  تاريخــه  وتتبّــع  المفترَضــة صحيحــة وشــرعية،  العربيــة  القر�ضــي 
 لمنصــب الخليفــة. مــع ذلــك، لا تــزال أصــول الخليفــة 

ً
وهــو مــا يجعلــه بمعاييــر داعــش مؤهــلا

الجديــد محــط جــدال، وقــد اســتغل الكثيــرون مســألة أصــل القر�ضــي لتقويــض نزاهــة داعــش 
كمنظمــة وتصويــره علــى أنــه خليفــة مزيــف127. وبالرغــم مــن وفــاة البغــدادي والجــدل الــذي 
أحــاط بالخليفــة الجديــد فــي بــادئ الأمــر، ســارعف داعــش إلــى إصــدار تحذيــر مفــاده: »ننعــي 
إليكــم )...( أميــر المؤمنيــن... لا تفرحــي أميــركا.... فلقــد جــاءك مــن ينســيك أهــوال مــا رأيــف«128. 
ســتضرب  الخليفــة،  دمــاء  تســفك  »عندمــا  أنــه  مــن  الآخريــن  داعــش  أنصــار  أحــد  ر 

ّ
وحــذ

التــي  كورونــا  فيــروس  جائحــة  مــع  يتحقــق  داعــش  أتبــاع  رآه  تنبــؤ  وهــو  الأرض«،  الكــوارث 
ر التنظيــم مــن أنــه بعيــد كل البعــد عــن 

ّ
تفشــف فــي مــا بعــد.129 وفــي شــباط/فبراير 2019، حــذ

الهزيمة وأنه سينهض من جديد كما فعل مرات عديدة بعد تكبّد الهزائم: 
»نقــول لأميــركا وخدامهــا العــرب وغيــر العــرب: تحاولــون محاربــة الدولــة الإســلامية منــذ 
فــي العــراق... وأعلنتــم مــرارًا أنكــم قضيتــم عليهــا، وتفاجأتــم كل مــرة برؤيــة  أن كانــف 

أعمالهــا وهجمــات جنودهــا مســتمرة بعــد كل تصريحاتكــم...« 

كان ثمــة تخــوف حقيقــي مــن أن يســتغل عناصــر داعــش فــراغ القــوة فــي شــمال شــرق 
ســورية )الناجــم عــن القــرار الصــادم الــذي اتخــذه ترامــب فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 

 A Caliph Without a Caliphate: The Biography « »127  »خليفــة بــدون خلافــة: الســيرة الذاتيــة لزعيــم داعــش الجديــد
of ISIS’s New Leader«، نيولاينــز، 15 نيســان/أبريل 2021.

 ISIL confirms death of leader al-Baghdadi,  « جديــدًا«  زعيمًــا  وتعيــن  البغــدادي  زعيمهــا  مقتــل  تؤكــد  »داعــش    128
.2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   1 الجزيــرة.   .»names new chief

 Pandemic Narratives: Pro-Islamic State « »129  »ســرديات الجائحــة: الإعــلام الموالــي للدولــة الإســلامية وفيــروس كورونــا
 West Point Counter-Terrorism مرصــد مركــز مكافحــة الإرهــاب فــي ويســف بوينــف .»Media and the Coronavirus

Center Sentinel. حزيران/يونيــو 2020. العــدد 13، الإصــدار الســادس.
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بســحب القــوات الأميركيــة »المســرّعة« مــن المنطقــة( لينفّــذوا أوامــر زعيمهــم المقتــول الأخيــرة 
ــن 

ّ
يتمك ألا  المحللــون  وخ�ضــي  الوطــن.  فــي  رفاقهــم  وتحريــر  داعــش  ســجون  علــى  بالهجــوم 

الأكــراد شــمال ســورية، الذيــن تحاصرهــم تركيــا وتخلــف عنهــم الولايــات المتحــدة، مــن إبقــاء 
معســكرات الاعتقــال الواســعة تحــف ســيطرتهم. فهنــاك، أقدمــف نســاء داعــش علــى قتــل 
الأســيرات بســبب عــدم ارتــداء عباءاتهــن، وواصلــن تلقيــن النســاء والأطفــال العقيــدة فــي مــا 

ل فعليًــا حاضنــات للإرهــاب.
ّ
شــك

ولم يكن أيٌّ من هذه الأحداث مبشــرًا بالخير للســكان شــمال العراق أو شــمال ســورية 
فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي أوقفــف عمليــات القــوات  حيــث كانــف داعــش تعــاود ظهورهــا 
ناقش فــي 

ُ
الأميركيــة مــع القــوات المحليــة وأوجــدت بيئــة متســاهلة جديــدة )وهــذه مســألة ســت

لقــف مــن نــار 
ُ

الفصــول اللاحقــة(. وحيــث أن الإســلام يتحــدث عــن وجــود كائنــات شــريرة خ
ب البشــر، كان المدنيــون 

ّ
عــرف بالجــن وتســكن الأرا�ضــي القاحلــة وغالبًــا مــا تعــذ

ُ
بــدون دخــان ت

الذيــن يعيشــون شــمال العــراق المبتلــى بالمتمرديــن، وفــي منطقــة شــمال شــرق ســورية التــي 
الأشــباح  داعــش  لصــوص  أن  يعتبــرون  أميــركا،  خــروج  بعــد  مؤخــرًا  مضطربــة  أصبحــف 
الصامديــن هــم مــن الجــن الجهادييــن. فقــد واصــل هــؤلاء أعمــال القتــل بصــورة منتظمــة 
واســتمروا بممارســة الحكــم مــن الظــل عبــر التخويــف والترهيــب والتفجيــرات والاغتيــالات.

داعــش  »جــان«  نجــح  بــالآلاف،  البنتاغــون  يقدّرهــا  المقاتليــن  مــن  متبقيــة  قــوة  مــع 
الســوداء  الفتــح  رايــات  غــرس  مــن  الانتقــال  فــي  والمــدن  والصحــراء  الجبــال  فــي  الإرهابيــون 
اليــوم  وهــم  صحراويــة.  أشــباح  إلــى  مجــددًا  التحــول  إلــى  النــاس،  ملاييــن  علــى  والســيطرة 
يخوضــون حــرب اســتنزاف خفيــة يســمونها »النكايــة« - وهــي حملــة طاحنــة مشــابهة لأســلوب 
طالبــان تهــدف إلــى إنهــاك الأعــداء الأقــل تصميمًــا مــن جميــع أنحــاء العالم والخصوم المحليين 
الذين يعيشــون حالة من الفو�ضى بســبب الانســحاب الأميركي من شــمال ســورية والتوترات 
الإيرانيــة الأميركيــة وجائحــة كورونــا130. وعلــى منــوال محاربــي طالبــان الذيــن يتمتعــون بالقــدر 
الأميركييــن  مــن  أطــول  لوقــف  صمــدوا  متمرديهــم  أن  يبــدو  )والذيــن  التصميــم  مــن  نفســه 
 : المنهكيــن مــن الحــرب ويســيطرون الآن علــى نصــف أفغانســتان تقريبًــا( والذيــن أعلنــوا بتحــدٍّ

130  »متمــردون مجــددًا: ارتــداد الدولــة الإســلامية المــدروس إلــى الاســتنزاف فــي المنطقــة الحدوديــة بيــن ســورية والعــراق ومــا 
 Insurgents Again: The Islamic State’s Calculated Reversion to Attrition in the Syria-Iraq Border »بعدهــا
 ،10 العــدد   .2017 كانــون الأول/ديســمبر  بوينــف.  فــي ويســف  Region and Beyond. مرصــد مركــز مكافحــة الإرهــاب 

.11 الإصــدار 
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الصحراوييــن  إرهابيــو داعــش  يتباهــى  يدنــا«،  فــي  الوقــف  لكــن  الأميركييــن،  بيــد  »الســاعات 
الصامديــن بأنهــم ســيواصلون القتــال. و »فرســانهم« عازمــون علــى مواصلــة جهادهــم بالرغــم 
مــن تعرّضهــم لانتكاســة مماثلــة لتلــك التــي لحقــف بالنبــي محمــد )صلعــم( عندمــا خســر مكــة 

المكرمــة عــام 622 م.

ومــع انهيــار الدولــة الإســلامية الفاضلــة التــي حلــم بهــا »صابــرو« داعــش حول مناصريها، 
شــدّد المتحــدث الرئي�ضــي باســم التنظيــم علــى عــزم العديــد مــن أتباعــه علــى القتــال بالرغــم 

ر بلغــة مشــابهة لحركــة طالبــان الصامــدة:
ّ

مــن الانتكاســات، حيــث ثــار غاضبًــا وحــذ

ا لنصــرٌ مــزور ... إن النصــر 
ً
»هــل تظنيــن أميــركا أن النصــر بقتــل قائــد أو أكثــر إنــه إذ

أن يُهــزم الخصــم. أم تحســبين أميــركا أن الهزيمــة فقــدان مدينــة أو خســارة أرض وهــل 
انهزمنــا عندمــا خســرنا المــدن فــي العــراق وبتنــا فــي الصحــراء بــلا مدينــة أو أرض وهــل 
ســنهزم وتنتصريــن إذا أخــذتِ الموصــل أو ســرت أو الرقــة أو جميــع المــدن وعدنــا كمــا 

كنــا أول حــال؟ كلا إن الهزيمــة فقــدان الإرادة والرغبــة فــي القتــال«. 131

131  المتحــدث باســم داعــش، أبــو محمــد العدنانــي، يدعــو أنصــاره إلــى تنفيــذ هجمــات إرهابيــة فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة » 
 ISIS spokesman Abu Muhammad al-Adnani Calls on Supporters to Carry Out Terror Attacks in Europe,

U.S.«. معهــد الأبحــاث الإعلاميــة للشــرق الأوســط )ميمــري(. 20 أيار/مايــو 2016.
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أبــدًا! ســنبقى حتــى نهايــة الزمــان! هــذه  »هــل تظــن أننــا انتهينــا؟ 
بــل ســتنتهي علــى أرضكــم« فــي الرقــة أو الموصــل،  لــن تنتهــي  المعركــة 

يوســف، صبــي مســلم أميركــي فــي العاشــرة مــن العمــر تــم تلقينــه 
 عبــر فيديــو دعائــي 

ً
العقيــدة، مخاطبًــا الرئيــس دونالــد ترامــب مباشــرة

لداعــش مــن محافظــة الرقــة التــي يحاصرهــا الأكــراد فــي ســورية.

داعش ما بعد الخلافة تهديدٌ مستمر

بأنــه  الرئيــس دونالــد ترامــب  التــي خســرتها داعــش، وتباهــي  مــن كل الأرا�ضــي  بالرغــم 
هــو )وهــو وحــده( »محــا« داعــش لا بــل »أزالهــا مــن الوجــود«، فــإن هــذا التنظيــم الإرهابــي 
المــرن -الــذي أظهــر قــدرة شــبيهة بقــدرة طائــر الفينيــق علــى إعــادة تشــكيل نفســه مــن مجــرد 
الأول/ كانــون  فــي  العــراق  مــن  الأميركيــة  للقــوات  أوبامــا  ســحب  إبــان  نجــوا  مقاتــل   700
ديســمبر 2011– كان، وقــف إعــلان ترامــب المتفاخــر بالنصــر، أبعــد مــا يكــون عــن الــزوال.132 
وبينمــا تراجــع المهزومــون الناجــون مــن انهيــار الدولــة الإســلامية بشــكل منهجــي إلــى مخابئهــم 
التــي لا يمكــن ترويضهــا وامتــدادات منطقــة  الســورية  فــي الصحــراء  الاحتياطيــة المدروســة 
الأنبــار العراقيــة والجبــال الوعــرة فــي المناطــق النائيــة شــمال العــراق، وأعــادوا تنظيم أنفســهم 
علــى هيئــة حركــة تمــرد – بقــي الحلــم بإعــادة إرســاء الحكــم الســني وإقامــة دولــة مقدســة 

تســتمد جذورهــا مــن العصــور الوســطى.

إذ كانــف، ولا تــزال، شــبكة واســعة ومتعصبــة وقاتلــة مــن المتمرديــن تنشــط فــي الأرا�ضــي 
بــل  اليوميــة،  الحيــاة  فــي  الشــبكة  هــذه  عناصــر  يفكــر  ولا  وســورية.  العــراق  مــن  الســنية 
يفكــرون مــن منظــار الألفيــة. فمــا يحــدث بالنســبة إليهــم هــو صــراعٌ بيــن الأجيــال لــه مقيــاس 

 A Presidential Epic Fail: Watch Trump Try to »132  »فشــل رئا�ضــي ذريع: شــاهد ترامب يحاول شــرح سياســته في ســورية
 Editorial: »هآرتز )إسرائيل(. 25 نيسان/أبريل 2019.  »الافتتاحية: مخطئ بشأن داعش .Explain His Syria Policy
Wrong About ISIS. ويكلــي ســتاندرد. 26 أيلول/ســبتمبر 2018. »بوتيــن يقــول إن داعــش منيــف بهزيمــة تامــة فــي شــرق 
ســورية« Putin says ISIS Suffers ‹Complete Defeat› in Eastern Syria. أسوشــيتد بــرس. 6 كانــون الأول/ديســمبر 

.2017
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زمنــي مختلــف عــن معظــم مقاييــس الجماعــات الثوريــة. وثمــة جانــب دينــي أخــروي لصراعهــم 
 مــن الغربييــن الآتيــن مــن 

ٌ
يجعلــه جهــادًا أزليًــا يدعــو إلــى حــرب لا تنتهــي مــن أجــل الديــن. وقلــة

دول علمانيــة فصلــف الكنيســة عــن الدولــة منــذ فتــرة طويلــة وحــدّت الكراهيــة الطائفيــة 
منــذ عــام 1648، يفهمــون هــذا البعــد مــن الجهــاد الســني العابــر للأجيــال والكراهيــة للشــيعة 
التــي أنتجــف داعــش وأبقــف نيــران الجهــاد مشــتعلة فــي قلــوب المؤمنيــن الحقيقييــن فــي العــراق.

ولا تــزال مــواد الاشــتعال، أي المظالــم الســنية التــي يســهل التلاعــب بهــا، موجــودة. فهــذا 
التأجيــج الجهــادي فــي العــراق ينبــع مــن كــره النفــوذ الشــيعي الإيرانــي، ونقــص الوظائــف أو 
فــي منطقــة دمرتهــا الحــرب وتملؤهــا بلــداتٌ تعرّضــف للقصــف وميليشــيات  إعــادة الإعمــار 
ــا بدعــمٍ إيرانــي مثــل قــوات الحشــد الشــعبي، واحتقــار النفــوذ الأميركــي. وفــي 

ً
هيمنــف حديث

حيــن تضــم قــوات الأمــن العراقيــة 250 ألــف عنصــر درّب التحالــف العديــد منهــم، إلا أن 
تقريــرًا صــادرًا عــن البنتاغــون فــي آب/أغســطس 2019 أفــاد أن العــراق، عــلاوة علــى فشــله فــي 
معالجــة الأســباب الجذريــة للإرهــاب الســني، »يفتقــر إلــى قــوات ردع قــادرة علــى حفــظ الأمــن 

فــي المناطــق التــي تــم تطهيرهــا مــن داعــش«. 133

كل مــا يتطلبــه الأمــر لإضــرام النــار فــي جمــر الجهــاد الســني المشــتعل -كمــا حــدث بيــن 
2012 و-2014 هــو أن يقــوم زرقــاوي أو بغــدادي جديــد بتأجيــج جمــر الاســتياء ضــد الشــيعة 
وإعــادة إطــلاق شــرارة داعــش أو نســختها التاليــة فــي مــا يشــكل فعليًــا جهــادًا إســلاميًا أزليًــا. 
»لتغييــر  المجنونــة  مخططاتهــم  فــي  قصــد  بــدون  الجــدد  المحافظــون  أطلقــه  الــذي  فالجنّــي 
خســارة  مــع  القمقــم  إلــى  دائــم  بشــكل  العــودة  علــى  يُجبــر  لــم   2003 العــام  فــي  الأنظمــة« 
إمبراطوريــة داعــش الجهاديــة ولا بعــد النجاحــات التــي حققتهــا قــوات بترايــوس عــام 2007. 
فــي لا أكثــر، للوقــف الراهــن، مــن مقــر ســلطته فــي الجامــع النــوري فــي الموصــل 

ُ
فجنّــي الجهــاد ن

ــة المــدن الســنية المقصوفــة شــمال العــراق والصحــراء 
ّ
وســاحة الفــردوس فــي الرقــة إلــى أزق

الواســعة. العراقيــة  الســورية 

 مــن الواضــح أن داعــش تحولــف مجــددًا إلــى شــكلها الأصلــي كحركــة تمــرد. وفــي حيــن 
مــن  الإلهــام  يســتمدون  التاريخــي،  الجهــاد  تمثيــل  يعيــدون  الذيــن  المرنيــن،  أعضاءهــا  أن 

 Operation Inherent Resolve, »133  »عملية العزم الصلب، تقرير المفتش العام الرئي�ضي إلى كونغرس الولايات المتحدة
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القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة، يســعى أتباعهــا إلــى تحقيــق النبــوة، لا بــل يتقبلــون أن 
حركتهــم »المقدســة« ستشــرف علــى الــزوال قبــل العــودة إلــى الســلطة. ويســتلهم المتشــددون 
ــون علــى أبــوابِ 

ُ
تــي يُقاتِل مَّ

ُ
 مِــنْ أ

ٌ
ــزالُ عِصابــة

َ
المتجاســرون الشــجاعة مــن كلمــات الرســول: »لا ت

هُــم، 
َ
ل

َ
ذ

َ
لانُ مَــن خ

ْ
هــم خِــذ ــه، لا يَضُرُّ

َ
قــدِسِ ومــا حول

َ
ــه، وعلــى أبــوابِ بَيــفِ الم

َ
دِمَشــقَ ومــا حَوْل

.»
ُ
ظاهريــن علــى الحــقِّ إلــى أنْ تقــومَ الســاعة

عــرف بالجــن 
ُ
لقــف مــن نــار بــدون دخــان ت

ُ
يتحــدث الإســلام عــن وجــود كائنــات شــريرة خ

ب البشــر. بالنســبة إلــى المدنييــن الذيــن يعيشــون 
ّ

وتســكن الأرا�ضــي القاحلــة وغالبًــا مــا تعــذ
شــمال العراق المبتلى بالمتمردين، وأولئك الذين يعيشــون شــمال شــرق ســورية حيث ســادت 
الحــرب  جنّــي  مــن  يعانــون  يزالــون  لا  والذيــن  الأميركــي،  الخــروج  بعــد  مؤخــرًا  الاضطرابــات 
بنظــام صــدام حســين  المشــؤومة  الأميركيــة  الإطاحــة  مــع  انطلقــف شــرارتها  التــي  الطائفيــة 
العلمانــي والبعثــي ذي الهيمنــة الســنية فــي »عمليــة حريــة العــراق«، لصــوص داعــش الأشــباح 
الصامــدون هــم مــن الجــن الجهادييــن. فقــد واصــل هــؤلاء أعمــال القتــل بصــورة منتظمــة 
والترهيــب  التخويــف  عبــر  القاحلــة  والأرا�ضــي  الظــلال  مــن  الحكــم  بممارســة  واســتمروا 
والتفجيــرات والاغتيــالات. وعلــى منــوال جهاديــي طالبــان الذيــن يتمتعــون بالقــدر نفســه مــن 
التصميــم )والذيــن صمــدوا لوقــف أطــول مــن الأميركييــن والناتــو طــوال فتــرة تمردهــم الممتــدة 
فــي  علــى عشــرين عامًــا( والذيــن أعلنــوا بتحــدٍّ أن »الســاعات بيــد الأميركييــن، لكــن الوقــف 
القتــال. فقــد جاهــروا  بمواصلــة  الصامــدون  إرهابيــو داعــش الصحراويــون  يتعهــد  يدنــا«، 
بأنهــم سيســتمرون فــي نضالهــم، بالرغــم مــن تعرّضهــم لانتكاســة مماثلــة لتلــك التــي لحقــف 

بالنبــي محمــد )صلعــم( عندمــا خســر مكــة المكرمــة عــام 622 م.

 إلهيًــا فــي القــرار الــذي اتخــذه ترامــب 
ً
والواقــع أن عناصــر داعــش المتشــديين رأوا تدخــلا

يــوم 6 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 فــي خطــوةٍ مغايــرة للاســتراتيجية المتبعــة ووســط إدانــة 
ــى عــن قواعــد البنتاغــون 

ّ
واســعة )مــن كلا الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي(، حيــث تخل

لوكالــة  التابعــة  الاســتخباراتية  المعلومــات  جمــع  ومراكــز  الإرهــاب  بمكافحــة  المختصــة 
المعاديــن  الــوكلاء  الســوريين  الأكــراد  مــن  الجاديــن  المحاربيــن  وعــن  المركزيــة،  المخابــرات 
لداعــش، ليقعــوا بيــد غــزاة الأتــراك الجهادييــن، كمــا قــام بســحب فرقــة »مضاعفــة القــوة« 
الأميركيــة الصغيــرة والبالغــة الفعاليــة مــن ســورية. وقــد ســخرت داعــش مــن قــرار ترامــب 
رة، التــي كانــف  المزاجــي بالتراجــع عــن قراراتــه وســحب القــوات الأميركيــة الصغيــرة، ولكــن المقــدَّ
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قــد حققــف نجاحــات تتخطــى قدراتهــا عبــر الاســتفادة مــن قــوات ســورية الديمقراطيــة التــي 
تــرون  متــرددًا، وقالــوا: »ألا  بــدا حائــرًا  الــذي  بترامــب  يقودهــا الأكــراد. فشــمف الإرهابيــون 
كيــف أصبحتــم أضحوكــة بيــن الــدول يتحكــم بمصيركــم رجــل عجــوز ومجنــون يغيــر رأيــه 
بيــن الصبــاح والمســاء؟«134 واســتفاد »أميــر الجهــاد« الجديــد، الخليفــة أبــو ابراهيــم الهاشــمي 
القر�ضــي، مــن خيانــة ترامــب لأعدائــه اللدوديــن، أي الأكــراد الســوريين العلمانييــن، ليواصــل 
مســيرة الخليفــة البغــدادي، أميــر المؤمنيــن وظــل الله فــي الأرض، المليئــة بالبغــض والكراهيــة.

وفــي هــذه الأثنــاء فــي أفغانســتان، قــام الرئيــس جــو بايــدن بتأجيــل الموعــد النهائــي الــذي 
أيلــول/  11 إلــى   2021 أيار/مايــو   1 القــوات الأميركيــة مــن  كان قــد وضعــه ترامــب لســحب 
ســبتمبر 2021، لكنــه أمــر فــي النهايــة جميــع القــوات الأميركيــة بمغــادرة البــلاد بحلــول ذاك 
طالبــان  حركــة  قبــل  مــن  ليــس  جهــادي  كانتصــار  بــه  احتُفــل  أمــر  وهــذا  الرمــزي.  التاريــخ 
إلــى طريــق مســدود-  الناتــو  فــي  التــي أوصلــف الأميركييــن وحلفائهــم  الصامــدة وحدهــا -وهــي 
بــل مــن مقاتلــي داعــش أيضًــا. فقــد كانــف طالبــان، التــي بقيــف مســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن 
ريــف أفغانســتان بالرغــم مــن تكبّــد خســائر جســيمة بســبب تفــوق القــوة الناريــة الأميركيــة، 
صــف أســبابها الجوهريــة لمواصلــة هــذا القتــال المكلــف لمــدة 

ّ
مصــرّة علــى مواصلــة مقاومتهــا ولخ

عقديــن بمصطلحــات كانــف غريبــة علــى الغربييــن العلمانييــن أو المســيحيين، بقــدر مــا كانــف 
طبيعيــة لهــؤلاء الجهادييــن: »الجهــاد عبــادة. والعبــادة فعــل لا تتعــب منــه، مهمــا قمــف بــه«135. 

ــا فــي تنظيــم داعــش - ولايــة خراســان أيضًــا.
ً
وهــذا هــو حتمًــا شــعور المقاتليــن الأكثــر تطرف

 2020 الثاني/ينايــر  كانــون  خــلال  قامــف  ترامــب  إدارة  أن  هــو  ســوءًا  الأمــور  زاد  ومــا 
بزعزعــة التفاهــم المؤقــف مــع إيــران، مــع العلــم بــأن الميليشــيات العراقيــة الوكيلــة عــن إيــران 
كانــف تقاتــل جنبًــا إلــى جنــب مــع وكلاء أميــركا فــي العــراق لهزيمــة عــدو مشــترك هــو تنظيــم 
داعــش. وحصــل ذلــك حيــن أعطــف أميــركا الأمــر بقتــل قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي اللــواء 
قاســم ســليماني –الــذي كان حليفًــا ضمنيًــا للولايــات المتحــدة فــي الحــرب ضــد داعــش - فــي 
تنظيــم  عــن   

ً
مســؤولا كان  ســليماني  بــأن  )علمًــا  بغــداد  مطــار  خــارج  مســيّرة  بطائــرة  ضربــة 

العراقــي  البرلمــان  مــن  كان  فمــا  الأميركيــة(.  المصالــح  ضــد  تح�ضــى  لا  عمليــات  وتنســيق 

 ISIS Names New Leader and Confirms al-Baghdadi’s »134  »داعــش تعيــن زعيمًــا جديــدًا وتؤكــد مقتــل البغــدادي
.2019 31 تشــرين الأول/أكتوبــر  Death، نيويــورك تايمــز، 

135  »أفغانســتان: ربحنــا الحــرب، وخســرت أميــركا« Afghanistan. We Have Won the War, America Has Lost. بــي بــي 
�ضــي. 15 نيســان/أبريل 2021.
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الغاضــب، الــذي يهيمــن عليــه الشــيعة، إلا أن أمــر القــوات الأميركيــة بالخــروج مــن البــلاد 
لمعاقبــة الولايــات المتحــدة علــى إقدامهــا مــن جانــب واحــد علــى قتــل حليــف إيرانــي محتــرم فــي 
لغيــف العمليــات الأميركيــة العراقيــة المشــتركة )مــا أفــرح داعــش( لعــدة 

ُ
الحــرب علــى داعــش. وأ

أشــهر فــي ظــل تهديــد المليشــيات الإيرانيــة للقــوات الأميركيــة فــي العــراق. ومــا إن اســتؤنفف 
طــرد القــوات الأميركيــة فــي نهايــة المطــاف( فــي نيســان/

ُ
العمليــات المؤقتــة ضــد داعــش )إذ لــم ت

إيــران  2020، بعــد أشــهر مــن هجمــات الميليشــيات الشــيعية العاملــة بالوكالــة عــن  أبريــل 
علــى القواعــد الأميركيــة المقفلــة، حتــى جــاءت جائحــة فيــروس كورونــا لتوقــف مجــددًا هــذا 

الــذي كان يُســتأنف تدريجيًــا. التعــاون العســكري 

داعش تستمد الشجاعة من »أصغر جنود الله« خلال جائحة كورونا عام 2020

 في مطلع حزيران/يونيو 2020، ومع اجتياح تظاهرات »حياة السود مهمة« الشوارع 
الأميركيــة، نشــر أحــد أتبــاع داعــش شــامتًا هاشــتاغ AmericaBurning# )أميــركا تحتــرق(، 
فيمــا نشــر آخــرٌ رســالة مفادهــا: »تســتيقظون هــذا الصبــاح علــى نبــأ دمــار أميــركا وتفــكك 
ولاياتهــا وانــدلاع الحــرب الأهليــة«136. كمــا نشــر موقــع آخــر للتنظيــم كلمــات »دمــار، تفــكك. 
أميــركا تحتــرق«، فــي حيــن نشــر أحــد أتبــاع التنظيــم فــي المنتــدى نفســه صــورًا لأعمــال الشــغب 
كتــب فيهــا: »اللهــم أحرقهــم كمــا أحرقــوا أرا�ضــي المســلمين«. ومــن الواضــح أن أنصــار داعــش 
كانــوا مبتهجيــن بالتوتــر الناتــج عــن الاحتجاجــات الســلمية وأعمــال العنــف العرضيــة التــي 
شــهدتها الشــوارع الأميركيــة بعــد وفــاة أميركــي مــن أصــل أفريقــي يُدعــى جــورج فلويــد فــي 25 

أيار/مايــو 2020 حيــن كان فــي عهــدة الشــرطة، مــا تســبب بنشــوب توتــر علــى نطــاق واســع.

أتبــاع داعــش لاحتمــال وفــاة عــدد هائــل مــن الغربييــن بســبب فيــروس   كمــا تحمّــس 
 إلهيًــا فــي الانســحابات العســكرية 

ً
كورونــا الــذي ســمّوه »أصغــر جنــود الله«. فقــد رأوا تدخــلا

 2020 آذار/مــارس  فــي  البنتاغــون  كإعــلان   - كورونــا  فيــروس  نتيجــة  العــراق  مــن  الأميركيــة 
أنــه ســيتوقف عــن إرســال الجنــود إلــى العــراق لمــدة شــهرين علــى الأقــل. وبالإضافــة إلــى هــذه 
جنودهــا  أصــل  مــن  جنــدي   1200 حوالــي  المتحــدة  الولايــات  ســحبف  الوقائيــة،  التدابيــر 
للعمليــات  مــن ســتة قواعــد  أكبــر  العــراق، وســحبف عــددًا  فــي  الخمســة آلاف المتواجديــن 
الأماميــة )بمــا فــي ذلــك قواعــد الموصــل والقائــم والقيــارة وكركــوك والتقــدم( إلــى عــدد أقــل 
ديلــي  ذا   .ISIS Gloats About U.S. Pandemic and Protests الأميركيــة«  والتظاهــرات  بالجائحــة  تشــمف  »داعــش    136

.2020 حزيران/يونيــو   24 بيســف. 
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مــن القواعــد، وأمــرت القــوات المتبقيــة فــي البــلاد بملازمــة قواعدهــا. فأنهــف هــذه الإجــراءات 
معظــم المهــام المشــتركة مــع القــوات المحليــة العراقيــة والكرديــة وأوقفــف النســبة الكبــرى مــن 

الغطــاء الجــوي الحيــوي الــذي كانــف تتلقــاه القــوات المحليــة. 137

إزاء هــذه الإجــراءات، ردّ تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق عبــر زيــادة عــدد هجماتــه 
فــي صيــف 2020، بحيــث نصــب كمائــن ليليــة جريئــة ونفّــذ هجمــات نهاريــة بقذائــف الهــاون 
ا أعضــاء المليشــيات الشــيعية المواليــة للحكومــة والجنــود العراقييــن والأكــراد الذيــن 

ً
مســتهدف

قــلّ عنهــم الدعــم الوثيــق أو الدعــم علــى مســتوى الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع الــذي 
الضربــات  بقيــف  ولكــن  أنفســهم.  حمايــة  علــى  لمســاعدتهم  الأميركــي  الجانــب  يقدّمــه  كان 
الجويــة البريطانيــة والأميركيــة تســتهدف مخابــئ التنظيــم المحصنــة فــي المغــاور شــمال العــراق، 
والتــي واصــل الجيــش العراقــي أيضًــا مهاجمتهــا، وإن بقــوات أقــل بســبب إغــلاق القواعــد فــي 

ظــل جائحــة كورونــا.

فــي المناطــق الســورية الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، ازدادت قــوات الدولــة الإســلامية 
الثقيلــة والســيارات المفخخــة،  بالألغــام الأرضيــة والأســلحة  قــوات الأســد  جــرأة وهاجمــف 
 أكثــر مــن 401 قتيــل مــن عناصــر القــوات المواليــة للنظــام خــلال فتــرة وجيــزة امتــدت 

ً
فــة

ّ
مخل

مــن 24 آذار/مــارس إلــى 9 نيســان/أبريل 138.2020 أمــا فــي شــمال ســورية، فاحتجــزت قــوات 
ســورية الديمقراطيــة الكرديــة مــا يصــل إلــى 12000 مقاتــل مــن داعــش و70 ألفًــا مــن أفــراد 
أســرهم، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، داخــل معســكرات اعتقــال كبيــرة ومكتظــة وغيــر 
صحيــة، حيــث كانــف إمكانيــة التباعــد الاجتماعــي معدومــة والميــاه الجاريــة شــحيحة فــي هــذه 
المعسكرات القاسية. وعاش أسرى داعش في ذعرٍ، خائفين من تف�ضي الوباء بينهم، فبدأوا 
أعمــال شــغب فــي محاولــة للفــرار مــن المعســكرات مــع انتشــار خبــر الفيــروس فيهــا. وفــي أيــار/
مايــو 2020، انتفــض أســرى داعــش لمــدة قصيــرة وســيطروا علــى ســجن يحــوي مــا يصــل إلــى 
5000 أســير قبــل أن يقمعهــم الحــراس الأكــراد. ولــم يكتــفِ قــادة التنظيــم بدعــوة مقاتليهــم 
إلــى مهاجمــة المعســكرات ذات الحراســة الخفيفــة لإطــلاق ســراح الأســرى، بــل أعربــوا أيضًــا 
عــن مخاوفهــم مــن انتشــار الوبــاء بيــن قواتهــم نفســها. وبالرغــم مــن كل الفــرص التــي بــدا أن 
الوبــاء أتاحهــا لداعــش، كان التنظيــم قلقًــا أيضًــا مــن تأثيــر الفيــروس عليــه، وأصــدر لمقاتليــه 

إرشــادات مماثلــة لتلــك الصــادرة عــن المركــز الأميركــي لمكافحــة الأمــراض.
137  المرجع نفسه
138  المرجع نفسه



133 النسخة الجديدة من داعش تعود إلى صيغة التمرد

كمــا منعــف الدولــة الإســلامية أتباعهــا مــن الســفر إلــى أوروبــا حيــث كان وضــع الوبــاء 
أوروبــا  فــي  الموجوديــن  الأتبــاع  إلــى  أوعــزت  إنمــا  الأوســط،  الشــرق  فــي  عليــه  كان  ممــا  أســوأ 
باريــس  لضربــات  مشــابهة  جديــدة...  »ضربــات  إلــى  داعيــة  الحاصلــة،  الفو�ضــى  باســتغلال 
قتــل  أن  إلــى  ألمــح  التنظيــم  أن  حتــى  الأخيــرة.  الســنوات  خــلال  وغيرهــا«  وبروكســيل  ولنــدن 
أن  »يجــب  صــرح  حيــث  الفيــروس،  مــن  أنفســهم  حمايــة  علــى  الأنصــار  يســاعد  »الكفــار« 
يتذكــروا أن طاعــة الله – والجهــاد أحــبّ أشــكالها – تقــي مــن العــذاب وغضــب الله«139. فــي 
 
ً
ضــوء مــا ســبق، أصــدت وكالــة الأمــن القومــي الأميركيــة فــي أواخــر آذار/مــارس 2020 نشــرة

الأميركيــة  الصحيــة  الرعايــة  اســتهداف مرافــق  إلــى  دعــف  داعــش  أن صحيفــة  مــن  رت 
ّ

حــذ
الوبــاء. مــن  المنهكــة  والأوروبيــة 

 ويبــدو أن هــذه الدعــوات لقيــف آذانًــا صاغيــة. ففــي 11 آذار/مــارس 2020، أوقفــف 
الســلطات الألمانيــة أربــع عناصــر طاجيكييــن مــن خليــة للدولــة الإســلامية قيــل إنهــا كانــف 
مدينــة  فــي  نيســان/أبريل،  وفــي  أميركيــة.  عســكرية  منشــآت  علــى  تفجيــري  لهجــوم  تخطــط 
رومــان ســور إيزيــر الفرنســية، انطلــق رجــلٌ منفــرد فــي فــورة طعــن بالســكين فقتــل شــخصين 
وأصــاب اثنيــن آخريــن بجــروح خطيــرة قبــل أن يتــم اعتقالــه وهــو يركــع عنــد الرصيــف مصليًــا 
وأخــذ  مماثلــة  فــورة  فــي  آخــر  شــخص  اندفــع   ،2020 حزيران/يونيــو  وفــي  العربيــة.  باللغــة 
أحــد منتزهــات  فــي  بأمســية دافئــة  كانــوا يســتمتعون  بالســكين مجموعــة أشــخاص  يطعــن 
ل هجومًــا 

ّ
مدينــة ريدينــغ الإنكليزيــة، فــأودى بحيــاة ثلاثــة. وروى أحــد الناجيــن فظاعــة مــا شــك

: »دخــل بيننــا شــخص وحيــد، وفجــأة بــدأ يصيــح كلمــات غيــر 
ً
نموذجيًــا لمبتدئــي داعــش، قائــلا

 طعنهــم. فطعــن 
ً
نحــو عشــرة أشــخاص محــاولا مــن  بيــن مجموعــة كبيــرة  مفهومــة وانطلــق 

ثلاثــة منهــم بحــدة فــي العنــف وتحــف الذراعيــن ثــم اســتدار وبــدأ يركــض نحــوي، فاســتدرنا 
ورحنــا نركــض«. 140

حبطــف 
ُ
لكــن هــذه الهجمــات التــي وقعــف فــي فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، والمؤامــرة التــي أ

فــي ألمانيــا، لــم تــدل علــى تجــدد نشــاط الدولــة الإســلامية فــي الغــرب علــى النحــو الملحــوظ عامَــي 
فيــروس كورونــا واســتغلال  نشــر  إلــى  أتباعهــا  تدعــو  »الدولــة الإســلامية   .Brian Glyn Williams برايــن غليــن وليامــز   139
 Islamic State calls for followers to spread coronavirus, exploit pandemic and والاحتجاجــات«  الجائحــة 

.2020 حزيران/يونيــو   The Conversation.  23كونفرزايشــن ذي  موقــع   .protests
 Three »140  »ثلاثــة قتلــى وثلاثــة مصابــون بجــروح خطيــرة فــي فــورة طعــن صُنفــف بالاعتــداء الإرهابــي فــي المملكــة المتحــدة
 reading.com. 21 موقــع .killed, 3 seriously wounded in UK stabbing rampage declared terrorist attack

.2020 حزيران/يونيــو 
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2015 و2016. فبعــد أن خســر التنظيــم دولتــه العابــرة للحــدود الوطنيــة، يبــدو أن رســالته 
فقــدت الكثيــر مــن جاذبيتهــا ورونقهــا المحفّزيــن. ولــم تعــد طموحــات التنظيــم الجريئــة تــوازي 
اســتعداد أتباعــه إلــى »الاستشــهاد« لقضيــة بــدأت تبــدو خاســرة للكثيــر مــن المناصريــن الذيــن 
بدرجــة  ذلــك  ويعــود  الآخريــن.  بقــدر  ملتزميــن  وليســوا  الخلافــة  دولــة  عــن  بعيــدًا  يعيشــون 
جزئيــة إلــى تدميــر دولــة التنظيــم الأساســية، التــي كانــف منبــع الإلهــام، وفقدانهــا الشــرعية 

بنظــر الكثيــر مــن الأتبــاع الســابقين فــي الخــارج.

 فــي هــذا الإطــار، تبيّــن أبحاثنــا أن الدعــوات التــي أطلقتهــا داعــش علــى نطــاق واســع لشــن 
الهجمــات خــلال نهائيــات بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم فــي روســيا عــام 2018 واســتهداف 
. فصحيــح 

ً
احتفــالات الرابــع مــن تموز/يوليــو فــي الولايــات المتحــدة عــام 2019 لــم تثمــر أفعــالا

أن داعــش تمتعــف بقــدرة لا مثيــل لهــا علــى إحــداث فو�ضــى جهاديــة فــي مســقط رأســها فــي 
الشرق الأوسط )وفي الأرا�ضي التابعة لها في العالم، من أفريقيا إلى الفلبين(، إلا أن شماتة 
رجــم بالضــرورة 

َ
الإرهابييــن بوفيــات كورونــا فــي الغــرب وبالاضطرابــات العرقيــة فــي أميــركا لــم تت

إلــى تهديــد حقيقــي علــى أرض الولايــات المتحــدة أو أوروبــا مــن عــام 2018 وحتــى 2021.

 مــع ذلــك، ثمــة ســيناريو كارثــي يقــضّ مضجــع خبــراء الإرهــاب البيولوجــي. ففــي أواخــر 
2020، دعــف نشــرة إلكترونيــة تابعــة لداعــش فــي الهنــد أنصارهــا إلــى نشــر  حزيران/يونيــو 
فيــروس كورونــا عبــر الآتــي: »كل الإخــوة والأخــوات وحتــى الأطفــال قــادرون علــى المســاهمة 
فــي قضيــة الله عبــر حمــل هــذا المــرض وضــرب مســتعمرات الكفــار«141. وزعــم التنظيــم أن 
المســلمين المؤمنيــن لا يصابــون بالمــرض لأن »لا مــرض يمــسّ بشــعرة مؤمــن«. لحســن الحــظ 
أنــه لــم تتــم تلبيــة هــذه الدعــوات إلــى الجهــاد البيولوجــي عبــر نشــر »أصغــر جنــود الله«، بمــا 

تنطــوي عليــه مــن نتائــج كارثيــة.

تنظيم داعش يحافظ على قاعدة أتباعه وروح مهمته 

بحلــول العــام 2020، تراجــع عــدد الاعتــداءات الإرهابيــة فــي الغــرب بحيــث اقتصــرت 
علــى هجــوم كبيــر واحــد نفّذتــه داعــش فــي أوروبــا ذلــك العــام )بالإضافــة إلــى حادثتَــي الطعــن 
المذكورتيــن أعــلاه فــي فرنســا وبريطانيــا(. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، قــام رجــلٌ ألبانــي 
 ISIS »141  »مجلــة داعــش الخاصــة بزمــن الإغــلاق تحــض علــى اســتخدام الأطفــال لنشــر وبــاء كوفيــد19- وتهاجــم بالمقــص
Lockdown’ Magazine Urges Using Kids to Spread COVID-19, Attacks with Scissors‘. هوملانــد ســكيوريتي 

.2020 تــوداي Homeland Security Today. 23 حزيران/يونيــو 
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مســلم، كان قــد انضــم إلــى داعــش فــي ســورية، باســتخدام بندقيــة ومســدس ومنجــل ليعيــث 
فــي فيينــا بالنمســا. وفــي تذكيــر باعتــداء باريــس وبروكســل، لاحــق المعتــدي – الــذي  فســادًا 
كان قــد بايــع الخليفــة الجديــد القر�ضــي فــي شــريط فيديــو – أبنــاء فيينــا فــي عــدة أماكــن فقتــل 

 بالرصــاص.
ً
أربعــة وجــرح 23 قبــل أن ترديــه الشــرطة قتيــلا

التنظيــم  أرا�ضــي  فــي  الإرهابيــة  حملتهــا  الإســلامية  الدولــة  واصلــف  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
الأساســية فــي »ســوراق«، حتــى بعــد أن دُمّــرت أرض الخلافــة الجغرافيــة وأعلــن ترامــب هزيمــة 
الجهادييــن. فقــد لفتــف الجزيــرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2021 إلــى أن التنظيــم لــم يــزُل فعليًــا 
بالرغــم مــن تصريحــات ترامــب المهيبــة عــن هزيمــة داعــش، حيــث أفــادت أن »داعــش انتقلــف 
بسلاســة نســبية إلــى حركــة تمــرد، وبالرغــم مــن دحرهــا خــارج المــدن إلــى الأريــاف، واصلــف 
النائيــة«.142  المناطــق  فــي  التفتيــش  ونقــاط  الأمنيــة  القــوى  ضــد  الهجمــات  وتنظيــم  العمــل 
وبالفعــل، بعــد يــومٍ واحــد علــى أداء جــو بايــدن القسَــم الرئا�ضــي، نفّــذت داعــش فــي بغــداد 
ا منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات. ففــي 21 كانــون الثاني/ينايــر 2021، تبنّــى 

ً
أكثــر هجماتهــا فتــك

فــي  التجاريــة  الشــرقي  البــاب  فــي منطقــة  ا مكتظــة 
ً
انتحارييــن مزّقــا ســوق التنظيــم تفجيريــن 

بغــداد، وأفيــد أن هــذا الهجــوم الكاســح أودى بحيــاة 32 شــخصًا وجــرح 110 آخريــن، لكنــه 
ل أيضًــا تذكيــرًا مخيفًــا بــأن داعــش لا تحتــاج إلــى أرض خلافــة لتعيــث فســادًا وخرابًــا. 143

ّ
شــك

ببقــاء  فــؤاد حســين  العراقيــة  الخارجيــة  التفجيريــن، طالــب وزيــر  فــي أعقــاب هذيــن   
العــراق،  مــن  الأميركييــن  الجنــود  بســحب  أمــر  قــد  ترامــب  كان  أن  بعــد  الأميركــي  الدعــم 
مشــددًا علــى أن تهديــد داعــش لا يــزال كبيــرًا. وقــال الوزيــر حســين: »تحدثــفُ مــع مســؤولين 
عســكريين وأمنييــن وعلمــفُ منهــم أننــا مــا زلنــا نفتقــر إلــى التدريــب والخبــراء والأســلحة، ونحــن 
أيضًــا بحاجــة إلــى تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية... لمــاذا أقــول ذلــك؟ ببســاطة لأن عناصــر 

داعــش، أو بعــض حلقــات داعــش، يواصلــون نشــاطهم وتحركاتهــم فــي العــراق«. 144

لكــن مقاتلــي داعــش ليســوا الوحيديــن الذيــن ينشــطون فــي العــراق. فبعــد مــرور أقــل 
مــن أســبوع علــى حــوادث التفجيــر القاتــل، قامــف »الفرقــة الذهبيــة« العراقيــة الشــهيرة يــوم 

 ،ISIL takes responsibility for deadly Baghdad suicide bombings القاتلــة«  بغــداد  تفجيــرات  تتبنــى  »داعــش    142
2021 الثاني/ينايــر  كانــون   22 الجزيــرة، 

 ،ISIL takes responsibility for deadly Baghdad suicide bombings القاتلــة«  بغــداد  تفجيــرات  تتبنــى  »داعــش    143
2021 الثاني/ينايــر  كانــون   22 الجزيــرة، 

144  المرجع نفسه
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بُعــد حوالــي  2021 بمداهمــة جريئــة لمواقــع داعــش الموجــودة علــى  27 كانــون الثاني/ينايــر 
عشــرة أميــال غــرب محافظــة كركــوك فــي شــمال شــرق البــلاد. وكان المســتهدف بهــذه المداهمــة 
تقــوده  الــذي  التحالــف  مــن  واســتطلاعي  واســتخباراتي  جــوي  دعــم  مــن  اســتفادت  -التــي 
الولايــات المتحــدة- هــو أبــو ياســر العيســاوي، نائــب الخليفــة ووالــي العــراق، ونحــو عشــرة 
العمليــة  وتكللــف  برفقتــه.  أنهــم  يُعتقــد  كان  الذيــن  الأشــداء  التنظيــم  مقاتلــي  مــن  آخريــن 
فــي داعــش وتســعة مقاتليــن  المشــتركة بالنجــاح حيــث قتلــف غــارة جويــة أميركيــة القيــادي 
 للخليفة 

ً
آخرين. ويُعتقد أن العيســاوي كان ينسّــق عمليات داعش في العراق ويتبع مباشــرة

الجديــد أبــو ابراهيــم الهاشــمي القر�ضــي.

المشــتركة  العمليــة  هــذه  بنجــاح  الكاظمــي  العراقــي مصطفــى  الــوزراء  رئيــس   واحتفــل 
داعــش  عصابــات  توعدنــا  وقــد  أوفــى.  وعــد  إذا  العــراق..  »شــعب  مغــرّدًا:  تويتــر  موقــع  علــى 
مَــن  أو  الشــر،  بالقضــاء علــى زعيــم عصبــة  أبطالنــا  مــن  الــرد  بــرد مزلــزل، وجــاء  الإرهابيــة 
فــي  العيســاوي،  ياســر  أبــو  التنظيــم،  فــي  العــراق  ووالــي  الخليفــة  نائــب  نفســه  علــى  يطلــق 
عمليــة اســتخبارية نوعيــة«145 كمــا قــال متحــدث باســم التحالــف أن »التحالــف سيســتمر 
بإخــراج كبــار القيادييــن مــن ســاحة المعركــة وإضعــاف التنظيــم الإرهابــي. أيهــا الإرهابيــون -لــن 
تعيشــوا بســلام أبــدًا- ســنلاحقكم إلــى أقا�ضــي الأرض«146. ومــع اســتلام بايــدن الحــرب الهادفــة 
إلــى »إضعــاف« داعــش مــن ترامــب، لــم يتخــاذل التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة 
واســتمر فــي الضغــط علــى الإرهابييــن المتبقيــن فــي العــراق. وفــي مطلــع شــباط/فبراير 2021، 
أرســل ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي طائرتيــن مــن طــراز »تايفــون أف جــي آر 4« لضــرب مخبــأ 
 شــمال بغــداد، 

ً
جبلــي لخليــة داعشــية بالقــرب مــن مدينــة بيجــي الواقعــة علــى بُعــد 130 ميــلا

بقنابل موجهة بالليزر.147 ومع أن تفاصيل العملية ليســف واضحة، إلا أن المعروف هو أنه 
تم قصف كهفين يُعتقد أنهما كانا قاعدة لداعش في المنطقة.

 Top ISIS Commander Killed by American »145  »أحــد كبــار قياديــي داعــش يُقتــل فــي غــارة جويــة أميركيــة فــي العــراق
Airstrike in Iraq، تقريــر قــوات العمليــات الخاصــة Special Operations Forces Report، 29 كانــون الثاني/ينايــر 

.2021
146  »أحــد كبــار قياديــي داعــش يُقتــل فــي غــارة جويــة أميركيــة« Top ISIS leader in Iraq killed in US airstrike، ذي هيــل 

The Hill، 29 كانــون الثاني/ينايــر 2021
 RAF »147  »طائــرات ســلاح الجــو الملكــي تق�ضــي علــى خلايــا داعــش الإرهابيــة بهجــوم بالقنابــل الموجهــة بالليــزر شــمال بغــداد
 The Sunday ذي ســانداي تايمز ،jets wipe out Isis terror cells in laser-guided bomb raid north of Baghdad

Times، 1 شــباط/فبراير 2021
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للأســف  تتمتــع  المتحــدة  الولايــات  تكــن  لــم  الحــدود،  مــن  الآخــر  المقلــب  عنــد  ولكــن 
بالقدر نفســه من النفوذ أو القدرة على محاربة داعش في ســورية بســبب الخطوة المناقضة 
للاســتراتيجية الأميركيــة التــي اتخذهــا ترامــب وقضــف بالتخلــي عــن حلفــاء البنتاغــون الأكــراد 
المخلصيــن وعــن القواعــد الأميركيــة فــي أواخــر العــام 2019. وفــي محافظــة الحســكة شــمال 
شــرق ســورية، كانــف قــوات ســورية الديمقراطيــة تحــرس عائــلات مقاتلــي داعــش فــي مخيــم 
الهــول المنبســط علــى مســاحة واســعة، والــذي بقــي جحيمًــا مــن البــؤس البشــري. كان وجــود 
ــا بـــ »إمــارة الهــول«. وبحســب منظمــة 

ً
داعــش فــي المخيــم قويًــا لدرجــة أن المخيــم أصبــح معروف

ــن تنظيــم داعــش مــن اختــراق الطــوق الأمنــي المضــروب حــول المخيــم 
ّ

ســورية علــى طــول، تمك
عبــر دفــع رشــاوى كبيــرة لعناصــر الأســايش [الشــرطة الكرديــة[ مقابــل تســليم مبالــغ ماليــة 
لخلايــا التنظيــم النســائية العاملــة داخــل المخيــم. وأفــاد هــذا المصــدر أن »نســاء داعــش فــي 
المخيــم يتمتعــن بإمكانيــات ماليــة كبيــرة، مــا يتيــح لهــن دفــع الرشــاوى للســماح لهــن بالاتصــال 
 مــا كانــف هــذه العمليــات 

ً
 عــن شــراء الأســلحة لتنفيــذ العمليــات«148. وعــادة

ً
بالخــارج، فضــلا

ضمنهــا  ومــن  للخلافــة،  مواليــن  غيــر  اعتُبــروا  الذيــن  المخيــم  لأســرى  اغتيــالات  عــن  عبــارة 
عمليــات قطــع الــرؤوس التــي تتميــز بهــا داعــش.

اقع جديدة داعش 2021 باقية في أراضيها الأساسية ومنتصرة في مو

فــي الولايــات المتحــدة، بعــد أن أقدمــف عصابــة ضمّــف متعصبيــن للعــرق الأبيــض مــن 
جماعــات ميليشــياوية علــى غــرار »أوث كيبــرز« و »بــراود بويــز«، علــى اقتحــام مبنــى الكابيتــول 
فــي 6 كانــون الثاني/ينايــر 2021، بــدأ مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة بالتركيــز علــى التهديــدات 
الإرهابيــة المحليــة اليمينيــة أكثــر مــن التهديــدات الإرهابيــة الدوليــة المتلاشــية. ولكــن، حتــى 
فيمــا بــدا أن التهديــد الإرهابــي الــذي يطرحــه جهاديــو داعــش تضــاءل علــى الأرا�ضــي الأميركيــة، 
وأنّ الوجــود الأميركــي تراجــعَ فــي العــراق بســبب قــرار ترامــب المناقــض للاســتراتيجية )بالرغــم 
مــن نصائــح مستشــاريه( ليقتصــر علــى 2500 جنــدي بحلــول 15 كانــون الثاني/ينايــر 2021، 
اســتمرت الحــرب المشــتركة بيــن الولايــات المتحــدة والعــراق علــى داعــش. وأعلــن البنتاغــون 

وقتــذاك:

 Al-Hol emirate’: How ISIS turns the’ معقــل«  إلــى  بالســجن  شــبيهًا  مخيمًــا  داعــش  حوّلــف  كيــف  الهــول:  »إمــارة    148
2021 شــباط/فبراير   1 طــول،  علــى  ســورية   ،prison-like camp into a stronghold
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الشــريكة  القــوات  دعــم  أجــل  مــن  العــراق  فــي  الإرهــاب  لمكافحــة  بمنصــة  ســنحتفظ 
 
ً
أصــلا ينفــذون  العراقييــن  شــركاءنا  بــأن  العلــم  مــع  والاســتخبارات،  الجويــة  بالقــوة 

والتحالــف.  المتحــدة  الولايــات  قــوات  مــن  بتمكيــنٍ  العــراق،  فــي  العمليــات  معظــم 
وبوســعنا الاســتمرار بتقديــم هــذا الدعــم لشــركائنا العراقييــن مــن خــلال هــذا المســتوى 

149 الأميركيــة.  القــوات  مــن  المخفّــض 

 وهكــذا، فــإن الحــرب التــي بــدأت فــي آب/أغســطس 2014 خــلال عهــد الرئيــس أوبامــا 
ونائبــه جــو بايــدن )الــذي اشــتهر بوعــده »بمطــاردة داعــش إلــى أبــواب الجحيــم«( اســتمرت 
ــا بوضــوح  بعــد أن أصبــح بايــدن القائــد العــام للقــوات المســلحة. وفــي حيــن كان تركيــزه منصبًّ
علــى إعــادة بنــاء اقتصــاد بــلاده بعدمــا دمــرّه الوبــاء العالمــي والتغلــب علــى فيــروس كورونــا، 
إلا أنــه أظهــر أن الرئيــس الجديــد مــا زال مركــزًا علــى العــراق وســورية حيــن شــنّ غــارة جويــة 
فــي شــباط/فبراير 2021 علــى ميليشــيا شــيعية مدعومــة مــن إيــران فــي ســورية مســؤولة عــن 

هجــوم علــى متعاقديــن أميركييــن فــي أربيــل بإقليــم كردســتان.

 غيــر متوقــع فــي 
ٌ

 ضيــف
ّ
 وحــدث تطــورٌ مشــوق آخــر فــي آذار/مــارس 2021 حيــن حــط

 معــه رســالة أمــل وتعــافٍ كانــف هــذه الأمــة التــي دمرتهــا الحــرب 
ً
مطــار بغــداد الدولــي حامــلا

بأمــسّ الحاجــة إليهــا، فــي حــدثٍ كان يفــوق التصــوّر قبــل بضــع ســنوات - وهــو البابــا فرنســيس. 
وبعيــدًا عــن رفــع علــم الجهــاد الأســود علــى الفاتيــكان، كمــا تجاســرت داعــش ووعــدت، كانــف 
أعــلام الحبــر الأعظــم البيضــاء هــي التــي رفرفــف فــي النهايــة بشــكل رمــزي فــي الموصــل، العاصمــة 
الســابقة للنصــف العراقــي مــن دولــة الخلافــة. واســتهلّ البابــا فرنســيس زيارتــه التاريخيــة التــي 
اســتمرت ثلاثــة أيــام بكلمــة ألقاهــا مــن القاعــة الكبــرى بالقصــر الرئا�ضــي فــي العــراق، قــال فيهــا: 
ا لانتشــارها هنــا وفــي  نضــعْ حــدًّ

ْ
ــا يحمــل الســلام«، وقــال: »لِتصمــفْ الأســلحة! وَل »أتيــفُ حاجًّ

 المصالــح الخاصــة«. 150
ْ

ــف
َّ
كلّ مــكان! لتتوق

 بعــد ذلــك، وصــل البابــا وســط ضجــة كبيــرة إلــى كنيســة ســيدة النجــاة الكلدانيــة فــي 
بغداد حيث خاطب رؤساء مختلف الطوائف المسيحية المحلية التي تضاءل عدد أعضائها 
مــن 1.2 مليــون نســمة عــام 2003 إلــى 300 ألــف نســمة بســبب المذابــح والإرهــاب الجهــادي 

 U.S. Completes Troop-Level Drawdown in »149  »الولايــات المتحــدة تكمــل إنقــاص القــوات فــي أفغانســتان والعــراق
Afghanistan, Iraq. Defense.gov. 15 كانــون الثاني/ينايــر 2021

 I Come As A Pilgrim›: Pope Francis Begins Historic› »ا: البابا فرنسيس يبدأ زيارة تاريخية إلى العراق 150  »أتيف حاجًّ
Visit To Iraq، الإذاعة الوطنية العامة، 5 آذار/مارس 2021
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الكنيســة  هــذه  لأن  للغايــة  رمزيــة  الكنيســة  هــذه  إلــى  البابــا  زيــارة  وكانــف  الدينــي.  والتطهيــر 
 نفّــذه تنظيــم دولــة العــراق الإســلامية الــذي أصبــح فــي مــا 

ً
شــهدت عــام 2010 اعتــداءً قاتــلا

بعد داعش. ففي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اقتحم إرهابيو التنظيم الكنيسة خلال 
قــداس مســاء الأحــد وذبحــوا بــلا رحمــة 58 مــن المصليــن وجرحــوا نحــو 80 آخريــن.151 ثــم فــي 
اليــوم الثالــث والأخيــر مــن جولــة البابــا المحفوفــة بالمخاطــر فــي العــراق، وصــل إلــى الموصــل 
حيــث كان الخليفــة أبــو بكــر البغــدادي قــد أعلــن قبــل ســبع ســنوات مــن الجامــع النــوري أنــه 

مــن واجــب المســلمين الهجــرة إلــى خلافتــه وشــن حــرب مقدســة دمويــة علــى الكفــار.

لكــن البابــا فرنســيس لــم يــدعُ إلــى الانتقــام بتاتًــا، بــل تــرأس الصــلاة مــع الحضــور رافعًــا 
الدعــوات إلــى الســلام والتفاهــم، فــي تناقــض جوهــري مــع تصريــح البغــدادي عــام 2014 حيــن 
قــال »إن للمســلمين اليــوم كلمــة عاليــة مدويــة وأقدامــا ثقيلــة كلمــة تســمع العالــم وتفهمــه 
البابــا  فعلــه  مــا  غــرار  علــى  إلــى شــن حــرب مقدســة،  الدعــوة  مــن   

ً
بــدلا الإرهــاب«152.  معنــى 

أوربانــوس فــي القــرن الحــادي عشــر )واســتمر الجهاديــون فــي العديــد مــن أرا�ضــي المســلمين، 
والعشــرين(،  الواحــد  القــرن  فــي  عــام  ألــف  بعــد  بفعلــه  الهــادئ،  المحيــط  إلــى  أفريقيــا  مــن 
دِيــر، مِــن أجــلِ جَميــعِ ضَحايــا 

َ
نــا إلــى اِلله الق

َ
ــعُ اليَــوْمَ صَلات

َ
رْف

َ
: »ن

ً
ــى البابــا فرنســيس قائــلا

ّ
صل

ا عَواقِــبُ الحَــرْبِ والعَــداواتِ   جِــدًّ
ً
بْــدُو واضِحَــة

َ
وْصِــل، ت

ُ
حَة. هُنــا فــي الم

َّ
سَــل

ُ
الحَــرْبِ والنِزاعــاتِ الم

ة«. فــي رســالة دعــف إلــى قبــول التعدديــة والتســامح مــع أديــان الآخريــن، وهــو مــا كان  المأســاوِيَّ
متعصبــو داعــش يعتبرونــه »فظاعــة غربيــة«، أضــاف البابــا فرانســيس:

»إنهــا لقســوة شــديدة أن تكــون هــذه البــلاد، مهــد الحضــارات، قــد تعرّضــف لمثــل هــذه 
العاصفــة اللاإنســانية، التــي دمّــرت دور العبــادة القديمــة، وألــوف الألــوف مــن النــاس، 
مســلمين ومســيحيين ويزيدييــن وغيرهــم، ق�ضــى عليهــم الإرهــاب هُجّــروا بالقــوة أو قتلــوا! 
ــوَى مِــن 

ْ
ق

َ
 أ

َ
ــوّة

ُ
خ

ُ
ناعَتَنــا بــأنَّ الأ

َ
ــدُ مِــن جَديــد ق ِ

ّ
ك

َ
ؤ

ُ
حــنُ ن

َ
لِّ �ضَــيء، ن

ُ
ــمِ مِــن ك

ْ
غ ــى الرَّ

َ
واليَــوْم، عل

ــوَى مِــنَ الحَــرْب.« 153
ْ
ق

َ
ــلامَ أ ــوْت، وأنَّ السَّ

َ
ــوَى مِــنَ الم

ْ
ق

َ
ــوَة، وأنَّ الرَجــاءَ أ

ْ
تْــلِ الإخ

َ
ق

151  المرجع السابق نفسه
 Caliph Urges Skilled Jihadists »152  »الخليفة يحث المجاهدين أصحاب الكفاءات على الانضمام إلى الدولة الإسلامية

to Join ISIS. العربية، 1 تموز/يوليو 2014.
 Pope Francis calls for hope over »153  »البابــا فرنســيس يدعــو إلــى الأمــل بــدل الكراهيــة وســط ركام كنيســة فــي الموصــل

hatred amid ruins of Mosul church. واشــنطن بوســف، 7 آذار/مــارس 2021.
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بالإشــارة إلــى داعــش، بعــد زيــارة كنيســة ســيطر عليهــا الإرهابيــون وتحولــف إلــى مجمّــع 
مــاءِ التــي  نَــقَ فــي وَسَــطِ الدِّ

ْ
للإرهــاب، أعلــن البابــا فرانســيس أن صــوت الرجــاء »لا يُمْكِــنُ أنْ يُخ

ــرُقِ الدَمــار«. والواقــع أن 
ُ
هونَ اســمَ اِلله وَيَســيرونَ فــي ط ــوِّ

َ
تِهــا هــؤلاءِ الذيــنَ يُش

َ
بَ فــي إراق سَــبَّ

َ
ت

 كاهــن المســيح ورئيــس المجتمــع الكاثوليكــي 
َ
عجــز داعــش عــن مهاجمــة هــدفٍ ضخــمٍ ضخامــة

فعجــزُ  الأهميــة.  فــي  غايــة  أمــر  هــو  بقنــاص،  هجــوم  حتــى  أو  انتحــاري  بتفجيــر  العالــم  فــي 
المتمرديــن عــن قتــل أشــهر رمــزٍ للديانــة »الصليبيــة« التــي مــا زالــوا يرونهــا مــن منظــار الحــرب 
المقدســة العائــدة للقــرون الوســطى، يحكــي عــن تراجــع كبيــر فــي القــدرة علــى ارتــكاب أعمــال 
فــي قلــب الأرا�ضــي الســنية التــي قامــف عليهــا دولــة الخلافــة الســابقة. وفكــرة  الإرهــاب حتــى 
أن يكــون حَبــر رومــا »الكافــر« قــادرًا علــى إقامــة قــداس علــى أرض »الدولــة« )وإن كان ذلــك 
لــم يكــن ليتخيّلهــا جهاديــو داعــش المنتصــرون  بوجــود كثيــف للجيــش العراقــي والشــرطة( 
الذيــن فجّــروا الكنائــس المســيحية وقتلــوا واســتعبدوا أبنــاء المنطقــة المســيحيين قبــل أربــع 

ســنوات فقــط.

مــن  انتقــل  الحقيقــي  داعــش  تركيــز  أن   2021 ربيــع  بحلــول  واضحًــا  كان  ذلــك،  مــع   
مســقط رأســها فــي »ســوراق« حيــث دُمّــرت قواتهــا الحكوميــة والقتاليــة الأماميــة بيــن عامَــي 
اســتغلف  وهنــاك،  الصحــراء.  أفريقيــا جنــوب  فــي  أكثــر خصوبــة  أرض  إلــى  2014 و2019، 
التنظيمــات الإرهابيــة الجريئــة التابعــة لداعــش ضعــف قــوات الأمــن وانتشــار الفقــر وســهولة 
التســلل عبــر الحــدود والوصــول إلــى الأســلحة، مــن أجــل شــن هجمــاتٍ ازدادت جــرأة، بــدءًا 
مــن حــوض تشــاد، حيــث واصــل تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي غــرب أفريقيــا )»ولايــة غــرب 
 إلى موزمبيق عند الساحل الشرقي من الإقليم السواحلي. 

ً
أفريقيا«( نشر الفو�ضى، وصولا

 جديــدة للجهــاد عُرفــف باســم »ولايــة وســط أفريقيــا«. وأثبتــف 
ً
وهنــاك أنشــأت داعــش جبهــة

مقاطعــة كابــو ديلغــادو الغنيــة بالغــاز الطبيعــي شــمال موزمبيــق أنهــا أرض خصبــة لتوسّــع 
»ولايــة وســط أفريقيــا« التابعــة لداعــش، المعروفــة أيضًــا بحركــة الشــباب أو أهــل الســنة 

والجماعــة، التــي تــم تأسيســها فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2017.

فــي خريــف العــام 2017، قامــف جماعــة مــن المســلمين المحلييــن الــذي تلقّنــوا العقيــدة 
عــوا عناصــره 

ّ
علــى يــد رجــل ديــن متطــرف، بمهاجمــة مركــز للشــرطة المحليــة بالمناجــل فقط

تلــك الجماعــة  بايعــف   ،2019 إلــى تطبيــق الشــريعة الإســلامية. وعــام  المــوت، داعيــن  حتــى 
حف بقذائــف هــاون وقذائــف صاروخيــة كانــف قــد اســتولف 

ّ
الخليفــة الجديــد القر�ضــي وتســل
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عليهــا. وبالرغــم مــن غيــاب خدمــة قيــادة وتحكــم مركزيــة مــن قيــادة داعــش فــي العــراق، التــي 
كانــف مهتمــة بصمودهــا أكثــر ممــا كانــف مهتمــة بإرســال الدعــم الــذي أرســلته يومًــا إلــى ولايتهــا 
فــي ليبيــا، اكتســب الجهاديــون الموزمبيقيــون ســمعة ســيئة مــن خــلال تبنّــي علــم الخلافــة، 
وللمأســاة، شــهوتها للذبــح التــي عــاودت الظهــور بعــد انقطــاع. وفــي هــذا الســياق، أفــاد أحــد 

 تقاتــل ضــد »ولايــة وســط أفريقيــا«:
ً
المرتزقــة مــن جنــوب أفريقيــا الــذي كان يقــود وحــدة

هــؤلاء الرجــال مختلفــون. مــا يفعلونــه بالأشــخاص الذيــن يقبضــون عليهــم ويقتلونــه 
نْ تشــوّه 

َ
هــو �ضــيء لــم أره فــي أي مــكان فــي أفريقيــا، علمًــا بأننــي زرت أماكــن كثيــرة فــي أفريقيــا. أ

النــاس بعــد أن تقتلهــم، وتقطــع أجســادهم إلــى نصفيــن، وتســلخ جلدهــم، وتقطــع رؤوســهم، 
ق. 154 ثــم تقطــع أطرافهــم ... إنهــا وحشــية لا تصــدَّ

 
َ
الحكومــة الشــباب  أفريقيا/حركــة  وســط  ولايــة  فاجــأت   ،2020 آب/أغســطس  فــي   
نــف فيــه مــن هزيمــة قــوات الدفــاع المســلحة فــي موزمبيــق والاســتيلاء علــى 

ّ
بهجــوم جــريء تمك

 لولايــة داعــش. 
ً
بلــدة موســيمبوا دا برايــا الشــمالية، التــي أعلنهــا التنظيــم فــي مــا بعــد عاصمــة

واســتكمل جهاديــو داعــش ذلــك الهجــوم بالســيطرة علــى عــدة جــزر فــي المحيــط الهنــدي خــلال 
شــهر أيلول/ســبتمبر وإحراق فنادقها المخصصة للســياح الدوليين. ثم في ربيع 2021، أجبر 
هــذا التنظيــم، الــذي كان يــزداد عدوانيــة، أكثــر مــن 700 ألــف مدنــي علــى الفــرار مــن أعمالــه 
ينتهجهــا.  التــي  المحروقــة  وتكتيــكات الأرض  الأطفــال(  ذلــك قطــع رؤوس  فــي  )بمــا  الإرهابيــة 
فأدرجــف إدارة بايــدن التنظيــم علــى قائمــة المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة وأرســلف القــوات 
البحريــة  قــوات  تدريــب  علــى  لتســاعد  البــلاد  إلــى  الخضــراء  بالقبعــات  المعروفــة  الأميركيــة 
الموزمبيقيــة لمحاربــة التنظيــم الــذي اســتغلّ الفقــر المحلــي والإجحــاف المرتبــط باســتغلال 
فرنســا المربــح لمــوارد الغــاز المقــدّرة قيمتهــا بالمليــارات. وبحســب مــا أفــاده أحــد التحليــلات عــن 
تنظيــم داعــش الــذي هــدد الاســتثمار الضخــم لشــركة توتــال الفرنســية فــي شــمال موزمبيــق 

بالقــرب مــن مدينــة بالمــا، وهــو أكبــر اســتثمار فــي الغــاز الطبيعــي المســال فــي أفريقيــا:

مــة  ومصمِّ مدربــة  قــوة  هــي  بــل  منظميــن،  غيــر  همجييــن  شــباب  زمــرة  ليســف  هــذه 
اســتحوذت علــى بلــدة واحــدة وفرضــف ســيطرتها عليهــا، وهــي اليــوم تخــوض معركــة للفــور 

موزمبيــق«  يجتــاح  الــذي  الغامــض  الإســلامي  التمــرد  داخــل  مــن  مســتغلة:  غيــر  هائلــة  وثــروة  جماعــي  رؤوس  »قطــع    154
 Mass beheadings and vast untapped wealth: Inside the mysterious Islamist insurgency sweeping
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الطبيعــي  الغــاز  اســتثمارات  كامــل  بشــأن  التســاؤلات  أثــارت  لقــد  جــدًا.  اســتراتيجي  بمركــز 
المســال، الــذي يفتــرض أن يؤمّــن لموزمبيــق نمــوًا اقتصاديًــا كبيــرًا علــى مــدى ســنوات عديــدة.

بعــد ذلــك، نجــح مقاتلــو حركــة الشــباب الداعشــية فــي نيســان/أبريل 2021 فــي نصــب 
للغــاز الطبيعــي  مــن موقــع  الفــرار  كانــوا بصــدد  الذيــن  العمّــال الأجانــب  مــن  كميــن لموكــب 
مــن  عــددًا  وقتلــوا  شــاحنات  عشــر  فدمّــروا  بالمــا،  بمحــاذاة  توتــال  لشــركة  تابــع  المســال 
المغادريــن. وتبجّــح التنظيــم أيضًــا بقتــل المســيحيين فــي هجــومٍ مخطــط بعنايــة علــى بالمــا. وبعــد 
نــف القــوات الموزمبيقيــة مــن تحريــر بالمــا مــن الجهادييــن الذيــن 

ّ
عشــرة أيــام مــن النهــب، تمك

ــرة. فــوا وراءهــم مصــارف وشــركات ومبــانٍ حكوميــة مدمَّ
ّ
خل

دولــة  انهيــار  مــن  بالرغــم  العالــم  فــي  الداع�ضــي  الجهــاد  مرونــة  مــدى  علــى  دلالــة  وفــي 
 فــي 28 آذار/مــارس 2021، أي فــي اليــوم نفســه الــذي عمــل فيــه أســطول 

َ
الخلافــة، حــدث

قــوارب مدنيــة علــى إجــلاء مجموعــة أخــرى مــن العمّــال الأجانــب مــن موقــع هجــوم حركــة 
ــا بتفجيــر نفســيهما عنــد مدخــل كنيســة 

ً
الشــباب فــي بالمــا، أن قــام جهاديــان متزوجــان حديث

كاثوليكيــة فــي بلــدة ماكاســار الإندونيســية، متســببين بجــرح 14 مســيحيًا كانــوا يشــاركون فــي 
قــداس الشــعانين. وبذلــك اســتمرت داعــش بإحــداث الفو�ضــى فــي أرا�ضــي ولايــات خلافتهــا 
البعيــدة فيمــا اســتمر التنظيــم الأسا�ضــي فــي تأجيــج ألســنة اللهــب مــن معاقلــه النائيــة شــمال 

العــراق.

نار الجهاد خفتت ولكن لم تخمد

يمكــن الافتــراض أيضًــا أن أتبــاع داعــش الفردييــن )الذئــاب الوحيــدة(، أو ربمــا أعضــاء 
الخلافــة الناجيــن المختبئيــن فــي الجبــال شــمال العــراق، تنبّهــوا بــأي ســهولة تمكنــف عصابــة 
مــن مناصــري ترامــب، أقــل إجرامًــا منهــم بأشــواط، مــن اختــراق قلــب الديمقراطيــة المقــدس 
فــي أميــركا والوقــوف علــى قيــد أنملــة مــن أعلــى هيئــة تشــريعية فــي أرض »الشــيطان الأكبــر«. 
ــنة الذيــن  ولا يــزال فــي مناطــق داعــش الحيويــة فــي الشــرق الأوســط الآلاف مــن الجهادييــن السُّ
الكابيتــول  الســلطة. وسيكتســب  إلــى  الإلهيــة  والعــودة  الأجانــب  الكفــار  بمهاجمــة  يؤمنــون 

بالنســبة لهــؤلاء أهميــة أكبــر كهــدف رمــزي بعــد الســادس مــن كانــون الثاني/ينايــر.

 مــن بيــن المتشــددين الــذي تعهــدوا بمواصلــة الجهــاد ضــد الغــرب وضــد الشــيعة، رجــلٌ 
عراقــي منتــمٍ إلــى داعــش يدعــى مهنّــد تــم اعتقالــه قــرب الموصــل. وقــال ابــن الواحــد والثلاثيــن 
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عامًا: »حتى إذا خسرت داعش الموصل والرقة، ستبقى موجودة في أماكن أخرى. فالخلافة 
ــر«. مــع أن هزيمــة الدولــة الإســلامية أدت إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة فــي الرقــة ومنبــج  لــن تدمَّ
ســتخدم لإرســال الخلايــا الإرهابيــة إلــى أوروبــا و »مضاعِفــات القــوة« 

ُ
الســورية، التــي كانــف ت

إلــى مناطــق مثــل ليبيــا، لا يــزال الغضــب المســتعر النا�ضــئ عــن قلــب الحكــم الســني عــام 2003 
علــى يــد أميــركا وبالتالــي إشــعال الجهــاد فــي العالــم، وعــن قتــل السُــنة فــي ســورية علــى يــد نظــام 

 فــي قلــوب الكثيــر مــن »جنــود الخلافــة«.
ً
الأســد، مشــتعلا

ذكــرى  علــى  قائــم  التوســع«  ودائــم  »ثابــف  سُــنّي  عســكري  دينــي  بنظــام  الحلــم  إنّ 
المصيــري،   2014 صيــف  فــي  الجماعيــة  الجهادييــن  مخيلــة  فــي  دَ  تجــدَّ الــذي  العباســيين، 
لا يــزال يســطع فــي أذهــان المتعصبيــن أمثــال مهنــد. فمســعى البغــدادي الجــريء إلــى إقامــة 
أشــعل مخيلــة  بأنفســهم،  إرهابيــة  أعمــال  المســلمين لارتــكاب  إلــى  خلافــة حديثــة ودعواتــه 
»النظرييــن«  الجهادييــن  مــن  صغيــر  عــدد  وحتمًــا  العالــم،  حــول  والأتبــاع  المتمرديــن  آلاف 
مــوا التطــرف بأنفســهم )كأولئــك الذيــن نفــذوا الهجمــات فــي بريطانيــا وفرنســا عــام 

ّ
الذيــن تعل

2020 والنمســا عــام 2021(. ولا يــزال العديــد مــن هــؤلاء المناصريــن المتعصبيــن يؤمنــون بمــا 
تمثلــه الدولــة الإســلامية. ولا شــك أنهــم يضمّــون إرهابييــن منفرديــن )أو خلايــا كتلــك التــي تــم 
تعطيلهــا فــي ألمانيــا خــلال ربيــع 2020( يشــعرون بفريضــة الهجــوم علــى بلــدان »الكفّــار« فــي 

دار الحــرب التــي أبــادت نظامهــم الدينــي المثالــي فــي الشــرق الأوســط.

فُــه البغــدادي بالكامــل 
َ
وإلــى حيــن إخمــاد حرائــق الغضــب التــي أشــعلها الزرقــاوي وخل

نيــران  فــإن  العــراق وســورية،  فــي  التمــرد الســني  الكامنــة وراء  عــن طريــق معالجــة الأســباب 
الإرهــاب الدمويــة، التــي أشــعلتها إطاحــة أميــركا بالحكــم الســني القائــم منــذ قــرون فــي العــراق 
عــام 2003، ستســتمر بالاحتــراق. بالرغــم مــن فقــدان إمبراطوريــة داعــش فــي الرمــال، مــن 
المرجح أن يستمر المتعصبون الذين حوّلوا أنفسهم إلى متطرفين، و »الوكلاء« المتمرسون 
فــي القتــال، وجهاديــو الصحــراء أو الأدغــال، فــي تأجيــج العاصفــة الناريــة لنزعــةٍ أفضــل مــا 
 لدعــوة البغــدادي المليئــة بالكراهيــة: »حوّلــوا ليــل 

ً
يمكــن تســميتها بــه هــو »الداعشــية«، تلبيــة

الكافريــن نهــارا، وخربــوا ديارهــم دمــارا، واجعلــوا دماءهــم أنهــارا«.
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حسن أبو هنية:

أتفــق مــع مــا طرحــه البروفيســور برايــن فــي ورقتــه بالمجمــل، وأضيــف أنّ التنظيــم تحــول 
مــن حالــة المركزيــة إلــى حالــة لا مركزيــة، وبالتالــي تخلــى عــن الســيطرة المكانيــة أو الجغرافيــة 
ليــس طبعــا بإرادتــه، بــل بعــد وجــود قــوات التحالــف بأكثــر مــن مشــاركة ثمانيــن دولــة، فضــلا 
عن القوات المحلية سواء على الجانب السوري بالشراكة مع قوات سورية الديموقراطية، 
أو فــي العــراق بالشــراكة مــع القــوى العراقيــة طبعــا، وبالتأكيــد قــوات البيشــمركة وأيضــا حتــى 
فــي فــروع الأخــرى. مــع وجــود تحالفــات عديــدة فــي أفريقيــا ســواء مــع مجموعــة الخمســة فــي 
جنــوب الصحــراء والســاحل، أو التحالــف الــذي حــول بحيــرة تشــاد، وأيضــا حتــى فــي الولايــة 

الأخيــرة فــي موزمبيــق بوجــود قــوات أخــرى.

بالتأكيــد التنظيــم تحــول مــن حالــة حــروب الســيطرة المكانيــة إلــى حــروب الاســتنزاف 
والعصابــات، فهــي إســتراتيجية حتــى قبــل ســقوط تنظيــم الفيــن وســبعة عشــر أعلــن عنهــا 
أبــو بكــر البغــدادي، وكذلــك العدنانــي، وهــو مــا يســمى حــرب الصحــراء. عــودة أخــرى إلــى 
فتــرة الاحتــلال الأميركــي الأولــى  إبــان  الفتــرة الأولــى  فــي  التنظيــم  تطويــر الصحــراء كمــا فعــل 
)2006-2010(، وعندمــا انحــاز إلــى صحــراء الأنبــار، وأنشــأ هنــاك بنــى تحتيــة كبيــرة. التنظيــم 
ألفيــن وســبعة عشــر وقــام بحــرب الصحــراء، وبالتالــي  فــي فتــرة مبكــرة مــن عــام  كان واعيــا 
شــاهدنا تحديــا للأجهــزة الأمنيــة ســواء فــي قــوات ســورية الديموقراطيــة أو العراقيــة يطــرح 
ــه نقــل كميــات هائلــة مــن الســلاح، ولذلــك، 

ّ
الســؤال أيــن ذهــب ســلاح داعــش؟ الجــواب أن

إذا رأينــا تكتيكاتــه، نســتخلص أنــه كان يعتمــد منــذ ســقوط آخــر جيــب فــي منطقــة البرغــوث 
فــي آذار- مــارس 2019، فــي معاركــه علــى الاقتصــاد فــي اســتخدام القــوة العســكرية، وكذلــك 
فــي التمويــلات الماليــة، ويبقــي علــى المخــزون الاســتراتيجي لــه فــي مناطــق شاســعة بناهــا تحــف 
الأرض. علــى مــدى الســنوات. اســتثمر هــذه التمويــلات التــي كانــف تتوافــر لــه بالمليــارات وعمــل 

علــى إخفائهــا.

نعلم أن هذه المناطق شاسعة، نتحدث مثلا في العراق وسورية عن مساحات واسعة 
فــي صحــراء الأنبــار، أو كذلــك فــي الباديــة الســورية. وأيضــا هــذه المســاحة المشــتركة أســماها 
مثــلا فــي العــام 2014 تنظيــم الدولــة الإســلامية »ولايــة الفــرات« التــي تجمــع بيــن الشــرق، يعنــي 
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الجانب العراقي مع السوري بمعنى القائم في البوكمال، وهذه مناطق شاسعة جدا، بمعنى 
أنها تأخذ مساحات كبيرة في العراق وسورية وليس من السهل تعقبها بقوات تقليدية، فهي 
تحتــاج قــوات مكافحــة التمــرد علــى درجــة عاليــة مــن الاحتــراف غيــر متوفــرة لا فــي العــراق ولا 
فــي ســورية، كمــا نعلــم أنّ هــذه المجهــودات كان ينفذهــا التحالــف الدولــي وتحديــدا الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة التــي تمتلــك القــدرة الاســتخبارية وكذلــك طائــرات الدرونــز، وهــذه غيــر 
العراقيــة  القــوات  بهــا  قامــف  اســتعراضية  عمليــات  وشــاهدنا  المحليــة،  للجيــوش  متوفــرة 
بغيــة حمــلات اســتعراضية للتصويــر، لكــن ليــس هنــاك أي نتائــج علــى أرض الواقــع. وبالتالــي 
التنظيــم تحــول مــن حالــة الخلافــة إلــى حالــة المنظمــة. منظمــة بيروقراطيــة متماســكة نعلــم 
أبرزهــا  بقيــادات  مباشــر  بشــكل  وإعادتهــا  هيكلــة  تعييــن  تــم  البغــدادي  مقتــل  بمجــرد  أنــه 
إبراهيــم الهاشــمي وعبــد الله قرقــاش، وســعيد المولــى )رجــل خبيــر وأمنــي ومتمــرس ذو خبــرة 
طويلــة فــي التنظيــم( كان حتــى فــي وجــود البغــدادي يمثــل الرجــل الأخطــر فــي داخــل التنظيــم، 

وربمــا وفــرت إزاحــة البغــدادي مســاحات أخــرى مــن ناحيــة اســتراتيجية.

منذ عام 2014-2015 استثمر التنظيم في مناطق أخرى في ولاية خراسان. نحن الآن 
نشــهد عمليــة انســحاب أميركــي فــي أيلــول ســبتمبر، كمــا تحــدث رئيــس هيئــة الأركان الأميركيــة 
فــي خبــر مباشــر بأنــه لا ضمانــات بعــد الانســحاب الأميركــي مــن عــودة طالبــان، وهــذا بالتأكيــد 
ليــس غريبــا لأنــه معــروف، وهــذا يعنــي عــودة مــرة أخــرى تنظيــم ولايــة خراســان المتمركــز فــي 
فــي عــدة ولايــات  فــي جنــوب شــرق أفغانســتان وفــي مناطــق عديــدة ولــه عمليــات  )ننغرهــار( 
الحكومــة  مــع  هــي اصطــدام  طالبــان  حركــة  أولويــة  ســتكون  لأنــه  راحــة  أكثــر  يكــون  ســوف 
الأفغانيــة، وهــذا ســيفتح مجــالات واســعة لتنظيــم الدولــة بشــكل كبيــر. مثــلا إذا نظرنــا إلــى 
الخارطــة يتكلــم عنهــا بريــان فــي إفريقيــا منــذ العــام 2015 شــاهدنا كيــف التنظيــم أنشــأ ولايــات 
فــي الصحــراء والســاحل بقيــادة أبــو وليــد الصحــراوي. كيــف تمــدد فــي هــذه الــدول الخمــس مــن 

تشــاد إلــى مالــي إلــى النيجــر إلــى بوركينــا فاســو وصــولا إلــى مالــي.

نعلــم الاضطرابــات الموجــودة هنــاك فــي بوكــو حــرام فــي شــمال غــرب ولايــة غــرب إفريقيــا 
بــأنّ التنظيــم اســتطاع أن يق�ضــي حتــى علــى الخصــم الــذي بايــع أبــو بكــر شــكوى، وبالتالــي 
 فــي منطقــة حــول بحيــرة تشــاد والقــوات المحليــة التــي تعمــل لقــوات الاتحــاد 

ً
أصبــح متفــردا

الإفريقــي فــي مجموعــة التحالــف الدولــي وكذلــك فــي الصحــراء والســاحل، بينمــا مجموعــة جــي 
فايــف دول القــوات الخمســة غيــر قــادرة علــى مكافحــة التنظيــم. أمــا الولايــة الأحــدث التــي 
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أنشــأها التنظيــم فهــي فــي ولايــة وســط إفريقيــا التــي تضــم الكونغــو وموزمبيــق. وشــاهدنا كيــف 
مــن إنشــاء  بالمــا شــمال موزمبيــق، وتمكــن  نفــذ هجــوم وســيطر علــى منطقــة  قبــل شــهرين 
تحالفــات مــع حــركات محليــة. إذن خريطــة انتشــار التنظيــم ممتــدة، وفــي جنــوب شــرق آســيا 

لا يــزال لــه فــروع، فضــلا عــن ولايــة ســيناء.

التنظيــم بــات قاريــا فعــلا. يتمتــع بقــدرة الآن أكثــر حركيــة فــي التنفيــذ. عندمــا كان لــه 
 ويعاني من مشــكلات في الإدارة والحكم والســكان، 

ً
ســيطرة مكانية على الأرض كان محاصرا

إلا أنّ التنظيــم متفــرغ الان. أعتقــد لا يوجــد هنــاك تراجــع. والأهــم أنّ هــذه الوضعيــة هــي 
تداخــل الجيوسيا�ضــي بالإرهــاب، بمعنــى أن مصالــح دول هنــاك الآن ليســف مــن أولوياتهــا 
مكافحــة الإرهــاب، بــل ربمــا فــي المرتبــة الثالثــة، والولايــات المتحــدة الأميركيــة تنســحب باتجــاه 
آســيا والمحيط الهادي، مما ســيفتح الطريق للتنظيم فعلا يتحرك بشــكل أكبر. ولذلك حتى 
التنظيــم يقتصــد فــي العــراق ليــس لضعــف بــل فــي انتظــار فهــم ماهيــة الصــراع بيــن المليشــيات 
الشــيعية ومــا سيســفر عــن انســحاب القــوات الأميركيــة، وهــو يــدرك تمامــا أن هــذه القــوات 
ستنســحب، وبالتالــي ســيصبح هنــاك حالــة مــن الفــراغ، وشــاهدنا التنظيــم عندمــا يريــد أن 
ينفــذ هجمــات اســتعراضية يفعلهــا بــكل ســهولة كمــا شــاهدنا مثــلا عندمــا يهجــم التنظيــم فــي 
محاولــة بحيــرة تشــاد وعلــى مــدى أشــهر وخســارة مئــات الجنــود، ثــم التنظيــم يعــود يســيطر 
كذلك في الشــمال، كذلك وســط الصحراء والســاحل، وبالتالي أعتقد ما يثبته هذا أن هذه 
القــوات فــي هــذه الــدول تعانــي مــن مشــكلات ذات طبيعــة سياســية وأيديولوجيــة واجتماعيــة 
أو  الفرنســيين  مــن  قــوات ســواء  الكفــاءة دون وجــود  لديهــا  واقتصاديــة، ولا يوجــد هنــاك 

الأوروبييــن فــي إفريقيــا وكذلــك الأمــر القــوات الأميركيــة فتصبــح وضعهــا فــي غايــة الهشاشــة.

الأيديولوجيــة،  دائمــا  ليــس  هنــاك  والدوافــع  الهشــة،  المناطــق  هــذه  وضعيــة  نعلــم 
وتقديــر حجــم قــوة داعــش يصعــب مــن مهمــة الباحثيــن؛ فالإعــلام يشــوش الصــورة حتــى الآن. 
بعــد كل هــذه الســنوات لا يســتطيع معظــم النــاس تصــور كيفيــة انهيــار ســف فــرق عســكرية 
فــي الموصــل، وبالإضافــة إلــى القــوات الأمنيــة وقــوات البيشــمركة، ويتمــدد التنظيــم بثلاثمائــة 
مقاتــل مســيطرا علــى كل هــذه المناطــق الشاســعة، ويذهــب باتجــاه أربيــل وباتجــاه بغــداد حتــى 
تتدخــل القــوات الأميركيــة فــي أيلــول- ســبتمبر 2014، ثــم تنطلــق عمليــة الحــل المتأصــل فــي 

تشــرين ثــان نوفمبــر بجروحهــم الصعبــة.
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 ما الذي يعنيه هذا؟ إن هذا هو الوضع المأساوي. هذه الدول هشة على الصعيد 
ً
إذا

العســكري والأمنــي، رغــم كل ادعــاء، فإنهــا قويــة علــى مســتوى تحولهــا لقــوات بوليــس، بمعنــى 
قمــع المتظاهريــن فــي ســاحة الحريــة فــي بغــداد، لكنهــا غيــر قــادرة علــى مواجهــة تكتيــكات رعــب 
هــو  أقــل،  ولا  أكثــر  لا  المناســبة  اللحظــة  ينتظــر  التنظيــم  الدولــة.  تنظيــم  ينفذهــا  وعنــف 
ينتظــر مــا ستســفر عنــه كل هــذه العمليــة، حتــى الجيــش المصــري بــكل قوتــه، فقــد كان هنــاك 
مــا يحيــر الباحثيــن مــا الــذي يجعــل تنظيــم بســيط فــي ســيناء، ولا يســتطيع جيــش مصنــف 

كأحــد أقــوى الجيــوش فــي المنطقــة أن يق�ضــي علــى هــذه الولايــة.

كان هنــاك حيــرة حتــى مــن الإســرائيليين الذيــن كانــوا فــي مجلــس أمــن القاهــرة بمركــز 
البحــث القومــي. لكــن فيمــا بعــد أدركــوا أن هــذه القــوات غيــر مدربــة غيــر جاهــزة لمثــل هــذه 
هشــة  الديكتاتوريــة  الــدول  هــذه  أنّ  المــرة  الحقيقــة  هــي  هــذه  أن  والحقيقــة  التكتيــكات. 
عســكريا لكنهــا قويــة بوليســيا فــي الداخــل. وبالتالــي أعتقــد أن تمــدد التنظيــم بســهولة خــلال 
ســنوات بســيطة داخــل أفريقيــا أو فــي مناطــق هشــة الأخــرى ليــس بقــوة التنظيــم فقــط، إنمــا 

بضعــف وهشاشــة الأنظمــة المحليــة علــى الصعيــد العســكري والأمنــي.

كمــا ذكــر برايــان تنظيــم الدولــة كان يتحالــف مــع حــركات محليــة ســواء بوكــو حــرام 
او التحالــف الديموقراطــي أو جماعــة أهــل الســنة، كلهــا جماعــات محليــة. التنظيــم يفعــل 
 أنــه ينقــل خبراتــه الاســتراتيجية والتكتيكيــة إلــى هــذه الحــركات التــي كانــف تعمــل 

ً
 بســيطا

ً
شــيئا

بشــكل بدائــي قبــل بيعتهــا لتنظيــم الدولــة الــذي لديــه خبــرة عســكرية وخبــراء عســكريين. 

مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أنّ المجلــس العســكري التنظيــم طــوال تاريخــه قــاده ضبــاط 
فــي الجيــش العراقــي الســابق بــدءا مــن أبــو عبــد الرحمــن العبيــلاوي وليــس انتهــاء أبــو مســلم 
التركمانــي، وحتــى مــراد جيليمــوف الآن، وكذلــك كبــار العســكريين كالجبــوري مهنــد وغيــره، 
وبالتالــي لديــه الخبــرة لينقلهــا لهــذه الحــركات التــي كانــف تعمــل بشــكل بدائــي جــدا ولا تســتطيع 

أن تفعــل شــيئا، بينمــا الآن تقيــم نظامــا وتشــكيلات عســكرية ولديــه اســتراتيجية واضحــة.

عباس صالح 

اكيّــف  أن  وأحــاول  جــدا،  كبيــر  بشــكل  برايــن  بروفســور  فــي ورقــة  مــا ورد  أوافــق علــى 
مــا ورد فــي الورقــة مــن مفاهيــم ومحاولــة إســقاطها مــا يحــدث فــي الواقــع الافريقــي، وكذلــك 
أؤكــد علــى مــا ورد فــي كلام الباحــث أبــو هنيــة بمــا يخــص الحالــة فــي أفريقيــا، فعــلا تنظيــم 
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الدولــة تمــدد بشــكل كبيــر كمــا نعلــم الآن. خلافــة داعــش تعــود إلــى احتــلال الأرا�ضــي إلــى حــد 
كبيــر، ولكــن فــي أفريقيــا تحولــف بيــن العالــم الافترا�ضــي التــي وردت فــي الجلســة الأولــى لإبقــاء 
الجهــاز الدعائــي وبالتالــي الوصــول إلــى مجتمعــات محليــة كمــا نعلــم فــي أفريقيــا، إذ يتــم إنتــاج 
 للتنظيــم فــي 

ً
دعايــة تــروج للتنظيــم مــن خــلال اللغــة المحليــة. كمــا نعلــم أن هنالــك انتشــارا

شــرق أفريقيــا المســلمة مثــل الكونغــو الديمقراطيــة وفــي شــمال موزمبيــق، حيــث يتــم إنتــاج 
الروايــات المتعلقــة باللغــة الســواحلية التــي تخاطــب الســاحل الحضــاري الــذي يضــم أكثــر مــن 
دولــة فــي منطقــة شــرق أفريقيــا، وكذلــك غــرب أفريقيــا والســاحل الكبيــر. يتــم إنتــاج للمــواد 

المتعلقــة باللغــة المحليــة، كذلــك اللغــة ســواء لغــة الهوســا ومــا شــابه ذلــك. 

دعونــي أرجــع بشــكل ســريع، تأكيــدا لمــا ذكــره الأســتاذ أبــو هنيــة، بــأن التنظيــم فعــلا 
فــي أفريقيــا يتمــدد، ولكــن تمــدد مــن خــلال شــراكات محليــة، بمعنــى أنّ التنظيــم فــي منطقــة 
مــن  تعانــي  التنظيمــات  هــذه  أن  ووجــد  محليــة،  جهاديــة  تنظيمــات  وجــد  الكبيــر  الســاحل 
مشــكلات تتعلــق بالتهميــش وغيــاب التنميــة وانتهاكــه، وبالتالــي وجــود مظالــم محليــة اســتطاع 

ر هــذه المــوارد المحليــة لبنــاء علاقــات مــع تنظيمــات محليــة.
ّ

أن يســخ

كذلــك أيضــا ظهــر التنظيــم فــي منطقــة الســاحل الكبيــر وفــي منطقــة بحيــرة تشــاد وفــي 
شــرق أفريقيــا فقــد بنــى علــى الذاكــرة التاريخيــة، ففــي منطقــة بحيــرة تشــاد هنــاك خلافــات 
تاريخيــة وانهــارت علــى يــد البريطانييــن »خلافــة ســختو«، التــي كانــف عنــد الناطقيــن بلغــة أو 
بوركينــا فاســو،  مالــي،  مالــي حاليــا، وتضــم  الهوســا، وكذلــك خلافــة ماســينا وســط  لســان 

النيجــر.

 إضافــة الــى ذلــك أعتقــد أنّ تنظيــم الدولــة - كمــا ورد فــي ورقــة برايــن ايضــا- إذ وصــف 
الفراغــات الناتجــة عــن وجــود حــدود رخــوة للــدول الوطنيــة هنــاك، كمــا نعلــم أنّ التنظيــم 
قــد توســع فــي ســورية والعــراق مــن خــلال اســتغلال الباديــة ومــا شــابه ذلــك، ولكــن فــي منطقــة 
عابــرة  شــبكات  يؤســس  أن  اســتطاع  وبالتالــي  الوطــن،  حــدود  التنظيــم  اســتثمر  الســاحل 
للحــدود بشــكل كبيــر. كمــا يعمــل تنظيــم الدولــة فــي الصحــراء الكبــرى الآن، فــي منطقــة مالــي 
وبوركينــا فاســو ودولــة النيجــر، وقــد أشــارت تقاريــر دوليــة إلــى أنّ تنظيــم الدولــة والجهادييــن 
الذيــن يتنافســون علــى النفــوذ والســيطرة فــي منطقــة الســاحل الكبيــر عبــروا مــن الدولتيــن 
العــاج. وبالتالــي نعتقــد أن  فــي غــرب منطقــة خليــج غينيــا وســاحل  الأخرييــن علــى الســاحل 
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التنظيــم ينتمــي إلــى منطقتــه التاريخيــة أو بمنطقــة ميــلاده فــي العــراق وســورية، لكنــه يتمــدد 
بشــكل كبيــر فــي أفريقيــا. 

إلــى ورد مــن حديــث الباحــث ماهــر فرغلــي أعتقــد أن تنظيــم الدولــة أو  أضيــف هنــا 
الولايــات التــي تتبــع تنظيــم الدولــة فــي هــذه المنطقــة بأفريقيــا تــكاد تغيــب فيهــا هــذه النقاشــات 
تمامــا، وأعــزو ذلــك لســببين، علــى الرغــم مــن أن التنظيــم فــي أفريقيــا بشــكل عــام يتمــدد علــى 

أكثــر مــن محــور وولايــة.

الســبب الأول هــو غيــاب مرجعيــات فقهيــة، بمعنــى أن تنظيــم الدولــة فــي ســورية العــراق 
والرمــوز  والقيــادات  المجموعــات  عليــه  ســيطرت  ســنوات  ثــلاث  مــن  لأكثــر  اســتمر  الــذي 
أو  قيــادات  بينهــا  يوجــد  لا  المجموعــات  هــذه  فــإنّ  وبالتالــي  كبيــر،  بشــكل  العربيــة  الفقهيــة 

فــي الولايــات الإفريقيــة.  مرجعيــات فقهيــة معروفــة ومألوفــة لدينــا وغائبــة تمامــا 

الســبب الثانــي أنّ معظــم الولايــات التــي تتبــع لتنظيــم داعــش أو بايعــف تنظيــم داعــش 
مــن تنظيمــات فــي أفريقيــا هــي ولايــات حديثــة تحــارب مــع التنظيــم، إلا أنّ هنــاك تجــارب أو 
ذاكــرة تاريخيــة عــززت الخلافــات فــي هــذه المنطقــة، خلافــة ســختو وخلافــة مآســينا، وبالتالــي 
فــإنّ المحاربيــن بتنظيــم الدولــة مــن هــذه الولايــات يحاولــون الارتبــاط بالتنظيــم للاســتفادة 
مــن مــوارد وإمكانــات التنظيــم وبنيتــه التحتيــة، إضافــة الــى اســتعادة الذاكــرة التاريخيــة لهــذه 

المجتمعــات. 

حسين الصرايرة 

هــذه  والشــام.  العــراق  علــى  بداياتــه  فــي  مقتصــرا  كان  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  إن 
فــي أفريقيــا وفــي المناطــق التــي تتســم بعــدم وجــود الظــل الأمنــي فيهــا.  الفكــرة موجــودة الآن 
حيــث يجــب أن نطــرح الأســئلة التاليــة: هــل الانتشــار أولا افترا�ضــي؟ أم أن العوامــل تتشــابه 
فــي كل مــكان؟ أم أننــا نتحــدث عــن أي مــكان لا نجــد فيــه سياســة أمنيــة مشــددة وواضحــة 

تجــاه هــذه الجماعــات تبــرز فيهــا هــذه الجماعــات وتكثــر؟

محمد أبو رمان:

خــلال الدراســات الأخيــرة لاتجاهــات التطــرف فــي الأردن بعــد انهيــار التنظيــم فــي العــراق 
فــي  تغيــرا  هنــاك  أنّ  وتفاصيلهــا،  الأردنيــة  الدولــة  أمــن  خــلال قضايــا محكمــة  مــن  وســورية 
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الاتجاهــات الســابقة. كان أغلــب المقاتليــن الأردنييــن يذهبــون إلــى العــراق وســورية، ومعــروف 
أنّ هنــاك آلاف الأردنييــن انضمــوا إلــى داعــش فــي العــراق وســورية بالقضايــا مــن عــام 2018 
كانــوا  المتطرفــة  بالتنظيمــات  والالتحــاق  الذهــاب  حاولــوا  الذيــن  أغلــب   .2021 عــام  الــى 
يذهبــون إلــى ولايــة خراســان أي افغانســتان. والطريــف فــي الموضــوع أن التنظيــم بســرعة أعــاد 
بنــاء الشــبكة الإقليميــة فينتقلــون مــن الأردن إلــى تركيــا، مــرورا عبــر إيــران تهريبــا وصــولا إلــى 

أفغانســتان. 

 مــا أريــد أن أصــل إليــه هنــا: إن التنظيــم إذا خســر مكانــا مــا ينتقــل الثقــل مــن مــكان 
إلــى مــكان آخــر. ونلاحــظ الآن أنــه فــي القــارة الســوداء، لأن الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
والأمنيــة والأزمــات الداخليــة تســاعد علــى إيجــاد التنظيــم موطــئ قــدم فيهــا. صحيــح خســر 
ليبيــا بشــكل كبيــر، لكنــه الآن موجــود فــي الصحــراء الأفريقيــة، وفــي شــرق أفريقيــا وفــي إفريقيــا 

الوســطى وحضــور فــي أفغانســتان وباكســتان. 

القضيــة الأخــرى المهمــة أنّ داعــش لمــا تشــكل وانتقــل مــن الحالــة العراقيــة إلــى الحالــة 
العالميــة كمــا وصفــف بالصــراع علــى الجهاديــة العالميــة، أصبحنــا أمــام أكثــر مــن مســتوى: 
المســتوى أو المنظــور الأول يكمــن فــي انقســام الجماعــات الجهاديــة مــا بيــن داعــش والقاعــدة، 
فصــار هنالــك تنافــس مــا بيــن داعــش والقاعــدة الآن بعــد انهيــار تنظيــم داعــش تحولــف إلــى 

اللامركزيــة، كمــا ذكــر الباحثــون.

 إلــى أي مــدى سيســتطيع التنظيــم الإبقــاء علــى ســمته العالميــة بعدمــا أغــرق فــي القضيــة 
الطائفيــة فــي العــراق؟ ولذلــك إحــدى الفرضيــات أنّ التنظيــم انتقــل مــن الخلافــة الواقعيــة 
إلــى الخلافــة الافتراضيــة، بمعنــى أنّ التنظيــم لــم يعــد خلافــة موجــودة علــى أرض الواقــع، 
لكــن تمســك بهــا اســميا، وحــاول الإبقــاء علــى الخلافــة فــي العالــم الافترا�ضــي حتــى تبقــى عالميــة 

التنظيــم موجــودة كبديــل عــن تراجــع التنظيــم أو الخلافــة علــى أرض الواقــع. 

 النقطــة المهمــة الأخــرى تتمثــل فــي أنــه فــي مرحلــة معينــة أصبــح التنظيــم بمثابــة فيــروس 
عالمــي. رســالة عالميــة مثــل الذئــاب المنفــردة التــي انتشــرت فــي كل أنحــاء العالــم، فــي أســتراليا 
وأوروبــا وشــمال إفريقيــا. فــي كل مــكان اســتطاع التنظيــم أن يتحــول إلــى رســالة عبــر الجهــاز 
المحمــول- الآيفــون، يســتطيع أي شــخص أن ينضــم إلــى التنظيــم، وهــذا كان نقلــة نوعيــة 
وحقيقيــة فــي أســاليب التجنيــد الجهاديــة. القاعــدة تاريخيــا، تنظيــم نخبــوي، فــأي شــخص 
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يريــد الانتســاب الــى القاعــدة فإنــه يحتــاج إلــى مرحلــة إعــداد، واصطفــاء، واختيــار، وغربلــة. 
أمــا داعــش فهــو تنظيــم أفقــي. هــذه هــي النقلــة أو القفــزة الخطيــرة التــي حدثــف بعــد داعــش، 
لــكل شــخص أن يصبــح جــزءا مــن رســالته العالميــة. هنــا القاعــدة عولمــف  أتــاح  فالتنظيــم 
إلــى  التنظيــم أيديولوجيــا. عندمــا نقلــف ايديولوجيــا الصــراع مــن قتالهــا الأنظمــة العربيــة 
قتالهــا مــع أميــركا، لكــن التنظيــم عولــم الجهــاد عندمــا غيــر أســاليب التجنيــد وطــرق الدعايــة، 
ذكــره  مــا  البعيــد. لاحــظ  والعــدو  القريــب  العــدو  بيــن  مــا  الأبعــاد  دمــج  فــي  الفكــرة  وألاحــظ 
الأســتاذ عبــاس أن التنظيــم بنفــس الوقــف اســتخدم لغــة أو رســالة عالميــة اســتخدم اللغــات 

المحليــة. يخاطــب النــاس بالفرنســية، وخاطبهــم بالكرديــة، وخاطبهــم بالإنجليزيــة.

هــذا التنظيــم العولمــي اليــوم هــو الرســالة العالميــة التــي تشــكلف، الســؤال هــل مــا زالــف 
قائمــة كرســالة عالميــة؟ هــل ســيلقى كذلــك، مثــلا اليــوم تراجــع منــذ 2018، لا توجــد ذئــاب 
فــي  منفــردة بالمعنــى الســابق والعمليــات بالمعنــى الســابق. لكــن هــل إذا ظهــر التنظيــم بقــوة 
المنفــردة كمــا  الذئــاب  هــل ســتعود ظاهــرة  العــراق وســورية؟  قــوة  بنفــس  أفريقيــا ســيكون 
كانــف؟ هــل ســتعود الحالــة التــي شــكلها التنظيــم؟ أم كانــف لحظــة تاريخيــة عابــرة وانتهــف. 
أم أنهــا تتطــور وتدخــل فــي مرحلــة جديــدة. هــذه الأســئلة نحتــاج كباحثيــن متخصصيــن أن 

نجيــب عليهــا. 

يعــود،  التنظيــم يمكــن أن  فــي مرحلــة لا رجعــة عنهــا بمعنــى ان  التنظيــم دخــل  برأيــي 
الســابقة.  المرحلــة  ترجــع  لــن  لكــن  تعــود،  ان  يمكــن  المنفــردة  الذئــاب 

ماهر الفرغلي 

هنــاك الكثيــر مــن النقاشــات المكثفــة داخــل التنظيــم، أبــرز هــذه النقاشــات حــوار أبــو 
الوليــد الصحــراوي فــي النبــأ حــول تلــك النقاشــات التــي دارت فــي مالــي وفــي منطقــة الســاحل 
والصحــراء مــع التنظيمــات المتفرعــة مــن القاعــدة، كذلــك كان الإصــدار الأخيــر لأبــي مصعــب 
البرنــاوي )زعيــم( تنظيــم داعــش فــي غــرب أفريقيــا يجــادل فيــه حــول مقتــل أبــو بكــر شــيكاو 
بســبب التطــرف أو التشــدد - مــن وجهــة نظــر الإصــدار- موجهــا لــه العديــد مــن الاتهامــات بأنــه 
كان يقتــل عــوام المســلمين وغيرهــا. هــذه النقاشــات موجــودة داخــل التنظيــم، ففــي حــال قتــل 
أبــي بكــر شــيكاو جــاء فــي طــور تناف�ضــي أو جــاء فــي إطــار صراعــات وخلافــات علــى القيــادة، إلا 

أنّ هــذه النقاشــات اســتندت علــى المرتكــزات الفكريــة.
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مروان شحادة 

داعــش لــم ينتــه ويتحيــن الفرصــة، لأنّ الظــروف الذاتيــة والموضوعيــة التــي ســاعدت 
وموجــودة،  كامنــة  مازالــف  وقوتــه  قدراتــه  تنامــي  وكذلــك  ويتوســع  يتمــدد  أن  علــى  داعــش 
)توفــر(  رغــم  أخــرى  عوامــل  ودخــول  والســورية  العراقيــة  للدولتيــن  السيا�ضــي  الفشــل  و 
الحاضنــة الســنية كمــا ذكــر الباحثــون مــن العــراق إلا أنّ الحاضنــة مــا عــادت فاعلــة، بمعنــى 
القــدرة والفاعليــة علــى إحــداث التغييــر أو حتــى الدفــاع  أنهــا أصبحــف ضعيفــة لا تمتلــك 
عــن نفســها، فبالتالــي أتفهــم أنّ قــادة تنظيــم الدولــة الإســلامية داعــش ربمــا يدركــون أنهــم 
لا يعولــون كثيــرا علــى مــا يســمى الحاضنــة الســنية، فالتجربــة علمتهــم أنّ الحاضنــة الســنية 
ضعيفــة غيــر قــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها، وهــي بســبب عجزهــا وضعفهــا لا تســتطيع أن 

تشــتبك مــع المليشــيات الشــيعية، بــل تحــاول كســب ودهــا علــى الأقــل وتجنــب شــرها.

أمــا فيمــا يتعلــق فــي الســاحل وأفريقيــا فإننــي اطلعــف علــى الواقــع هنــاك خــلال زياراتــي 
حــدود،  بــلا  أطبــاء  منظمــة  مــع  إفريقيــا  فــي  ومالــي  الموريتانــي  الســاحل  لمنطقــة  الميدانيــة 
وقمــف بتأليــف كتــاب حــول موقــف الجماعــات الإســلامية المســلحة مــن المنظمــات الدوليــة 
الإنســانية، نظــرا لمــا لمســته مــن حاجــة ووجــود فــراغ معرفــي وعملــي فــي هــذا الموضــوع. الكتــاب 
بعنــوان »رســل تحــف أزيــز الرصــاص«، وتمــف ترجمتــه مــن قبــل أطبــاء بــلا حــدود، وكذلــك 
فــي  والأفغانــي.  للفرن�ضــي  وترجــم  الإنجليزيــة،  اللغــة  إلــى  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
المجمــل فــي أفريقيــا تطــورات وقــوى فاعلــة، صحيــح أنّ القاعــدة الآن غيــر موجــودة بالمعنــى 
الدقيــق أو الحرفــي. إلا أنّ هنــاك جماعــة جديــدة جــزء مــن مكوناتهــا هــي تنظيــم القاعــدة، 
فــي بــلاد المغــرب الإســلامي، وجماعــة التوحيــد والجهــاد فــي غــرب أفريقيــا،  تنظيــم القاعــدة 
مــا  الديــن، شــكلوا  أنصــار  مــن جماعــة  والمرابطــون وغيرهــم  مآســينا  تحريــر  وكذلــك جبهــة 
يعــرف بجماعــة نصــرة الإســلام والمســلمين. وهــذه الجماعــة بزعامــة إيــاد غالــي وينــوب فــي قيادة 
هــذه الجماعــة زعيــم جبهــة تحريــر مآســينا. وربمــا هــذا التشــكل الجديــد تكــوّن لمواجهــة توســع 
وتمدد تنظيم الدولة الإسلامية وفروعه المنتشرة في غرب أفريقيا والساحل، لأن القيادات 
بزعامــة أبــو وليــد الصحــراوي وغيرهــم مــن الذيــن يحملــون الفكــر الجهــادي ويرتبــط بعضهــم 
بقيــادات عالميــة ومحليــة بــدأت تــدرك تمامــا أنهــم إن بقــوا علــى حالــة التشــرذم وتســميات 
كثيــرة، وعــدم التوحــد ربمــا ســيذوبون ويتلاشــون، كمــا حصــل فــي العــراق وســورية فــي ضعــف 
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تنظيــم القاعــدة وربمــا تلاشــيها بعــد وصولــه إلــى تنظيــم حــراس الديــن، لذلــك قامــوا بإنشــاء 
هــذا التجمــع أو الاندمــاج.

أعتقــد أنّ هــذه الجماعــات أصبحــف تتمتــع بحضــور قــوي فــي مالــي، بوجــود الجيــوب 
لتنظيــم الدولــة الإســلامية فــي النيجــر أو بحيــرة تشــاد أو نيجيريــا وبوركينــا فاســو، وحضــورا 
أكبــر فــي مالــي تحديــدا. خلــق هــذا الوضــع تنافســا فــي الواقــع بحكــم أن المســاحة شاســعة، 
مــن الأعــراق  فــي أفريقيــا المكونــة  فــي الحاضنــة الشــعبية  لهــا قبــول  التنظيمــات  أنّ  وبحكــم 
المختلفــة، مثــل الأمازيــغ الذيــن يمثلهــم إيــاد غالــي والفــلان وهــم عــرق مــن الأفارقــة يمثلهــم 
أحمــد زعيــم جبهــة تحريــر مآســينا، وكذلــك جماعــة التوحيــد والجهــاد. بمعنــى آخــر هنــاك 
مكــون مــن النســيج العرقــي الموجــود داخــل الســاحل، مالــي تحديــدا، لهــم علاقــات وطيــدة مــع 

القبائــل المنتشــرة فــي مالــي. 

مــا جــرى مــن خلافــات منــذ بدايــة تشــكل ولايــة غــرب أفريقيــا مــا بيــن الزعامــة المعتــرف بها 
مــن قبــل داعــش لبوكــو حــرام، ومــا بيــن زعامــة أبــو بكــر شــيكاو الموصــوف بالمجنــون مــن قبــل 
الجهادييــن، وبالتالــي تنظيــم الدولــة الإســلامية قــرر فــي زمــن أبــو بكــر البغــدادي عــزل أبــو بكــر 
شــيكاو لتشــدده وتركيــزه علــى مســائل ســفك الدمــاء، وهنــا بــرزت أســئلة ســميف الســؤالات 
النيجيريــة. وقــد رد أبــو مالــك نشــوان مســؤول الهيئــة الشــرعية فــي فتــرة مــن الفتــرات، علــى 
مســائل تتعلــق باســتهداف المدنييــن ومــدارس الطــلاب، وكذلــك حــول الفيــزا والتأشــيرة. مثــل 
هــل تعطــي عهــد أمــان؟ وغيــر ذلــك مــن الأســئلة التــي كانــف محــط إشــكال لــدى أفــراد التنظيــم 
والاختطــاف وعمليــات، حــاول نشــوان أن يضبــط هــذه المســائل ويربطهــا بقيــود شــرعية حتــى 
لا يتــم التوســع فــي اســتخدامها. فمــا جــرى فــي أفريقيــا أن أبوبكــر شــيكاو بقــي علــى تمــرده علــى 
تنظيــم الدولــة الإســلامية وعلــى أبنــاء أبــي يوســف، مؤســس جماعــة أهــل الدعــوة والجهــاد، 
أو مــا عــرف باســم بوكــو حــرام، أي التعليــم الأجنبــي حــرام. وقــد كتــب أبــو مصعــب البرنــاوي 
فــي بيعــة أهــل الكــرم، رد فيــه علــى التعريــض بشــرعيتهم نفســهم  أيضــا كتــاب خــدع الــورم 
لأنهــم هــم أبنــاء أبــو يوســف مؤســس جماعــة بوكــو حــرام. إجمــالا فــإنّ مقتــل أبــو بكــر شــيكاو 

بســبب هــذه الخلافــات والأســباب. 

وفــي أفريقيــا بالمناســبة وعلــى الرغــم مــن الخــلاف العميــق مــا بيــن رأي الســلفية الجهاديــة 
وفــروع  والمســلمين  الإســلام  نصــرة  بجبهــة  الممثلــة  ومآلاتهــا  وامتداداتهــا  القاعــدة  العالميــة 
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تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي أفريقيــا، إلا أنهــم لغايــة هــذه اللحظــة، علــى الرغــم مــن التضليــل 
فــي  لــم يشــتبكوا بالســلاح ولــم يقومــوا بالاشــتباك فيمــا بينهــم، بعكــس مــا جــرى  والتكفيــر، 

العــراق وفــي ســورية. 

جودور جاليت 

هنــاك حضــور لتنظيــم الدولــة فــي أميــركا اللاتينيــة، فــإذا نظرنــا الــى انتشــار التنظيــم 
 
ً
الجغرافــي فــي هــذه القــارة مــن جانــب حضورهــا الفيزيائــي فقــط، فإننــا نكــون قــد أغفلنــا جانبــا

 ألا وهــو الجانــب الأمنــي، ذلــك الاتجــاه تجــادل فيــه دائمــا القــوى اليمينيــة السياســية 
ً
مهمــا

لتطويــر  الأمــر  ذلــك  وتوظيــف  داعــش  تواجــد  لمحاربــة  الأولويــة  بإعطــاء  الأرجنتيــن،  فــي 
لــو قامــف مــا يطلــق عليهــا الذئــاب  فــي حــال مــاذا  سياســات أمنيــة جديــدة، الســؤال الأبــرز 
المنفــردة بعمليــات إرهابيــة كمــا حــدث ســابقا ضــد الســفارة )اســرائيلية( والرابطــة اليهوديــة 
الاســرائيلية فــي الأعــوام 1992 و 1994 علــى التوالــي؟ ممــا خلــق هواجــس لــدى دول أميركيــا 
اللاتينيــة وأبرزهــا البرازيــل وتشــيلي والبيــرو بإمكانيــة حــدوث عمليــات إرهابيــة مجــددا مــن 
قبــل التنظيــم، علــى ســبيل المثــال جــادل نائــب ســكرتير وزيــر الأمــن فــي الأرجنتيــن بــأنّ التنظيــم 
كان فعليــا يــدرب مقاتليــه علــى الأرض الأرجنتينيــة فــي العــام 2016، كذلــك وقعــف حادثــة 
أخــرى مهمــة عندمــا قــام أحــد مســتخدمي منصــة تويتــر بتهديــد الرئيــس الأرجنتينــي مرســلا 
الربحيــة  غيــر  المنظمــة  تشــير  الأمــر  كذلــك  داعــش،  تنظيــم  فــي  عضــوا  بصفتــه  منشــوراته 
)Judicial watch( - التــي مقرهــا فــي الولايــات المتحــدة- إلــى وجــود التنظيــم )لــه أســبقية( فــي 
المكســيك ومــا يشــكله مــن تهديــد حقيقــي هنــاك، ممــا دعــا توحيــد مواقــف جميــع المنظمــات 

هنــاك وتنديدهــا بوجــود تنظيــم داعــش.

فــي الأصــل ضــد العــرب وضــد الإســلام، وقــد وظفــف هــذا  المنظمــات اليمينيــة هنــاك 
الأمــر فــي خطاباتهــا السياســية، صحيــح انّ التنظيــم أصبــح حضــوره عالميــا لمــا وفرتــه وســائل 
الاتصــال فــي العالــم الافترا�ضــي بســهولة كمــا ذكــر الباحــث أبــو رمــان، إلا أنّ هــذه الحقيقــة 
وظفــف مــن قبــل الأجنحــة اليمينيــة المتطرفــة فــي أميــركا اللاتينيــة كمصــدر تهديــد للأمــن فــي 

تلــك البــلاد تماشــيا مــع سياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة.
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حسن ابو هنية 

إن تصنيــف تنظيــم القاعــدة نخبــوي بطبيعتــه ليــس علــى صعيــد القيــادة فقــط، بــل 
علــى صعيــد الأفــراد ايضــا، إلا انّ تنظيــم الدولــة نخبــوي علــى صعيــد القيــادة، لا يســتطيع 
أي شــخص أن ينفــذ منــه إلــى قيــادة التنظيــم مهمــا بلــغ. ذلــك أنّ هنــاك حلقــات أكثــر شــدة 
يدخلــون  تنظيــم شــعبي، فلأعضــاء لا  تجنيــد الأعضــاء فداعــش  أمــا علــى صعيــد  داخليــا. 
حتــى فــي داخــل الأجهــزة الإعلاميــة أو البحثيــة أو العلمــي، ولا فــي الحلقــة الضيقــة العســكرية 

للتنظيــم.  والأمنيــة 

القضيــة الأخــرى هــي قضيــة الحاضنــة. فهنــاك لغــط واضــح مــن ســوء فهــم لموضوعــات 
الحاضنــة الشــعبية. فالحديــث هنــا عــن ظــروف وشــروط وأســباب ومظالــم عديــدة تنشــأ فــي 
بيئــة مــا تصبــح بيئــة حاضنــة لتوفــر الاســتقطاب. لأن التنظيــم فــي النهايــة هــو تنظيــم عســكري 
علــى هــذا الصعيــد، بالتالــي التنظيــم يســتقطب فئــة محــددة هــي فئــة الشــباب وغيــر قلــق علــى 
الفئــات العمريــة الكبــرى، فهــو يخاطــب فئــة الشــباب مــن ســتة عشــر إلــى أربــع وعشــرين ســنة 
بشــكل أســاس - كأيــة شــركة ناجحــة- يريــد أن يعــرف مــن يخاطــب، وهــؤلاء الشــباب يمتلكــون 
تصــورا مغايــرا، ليــس لأن الحاضنــة لا تعنــي أن هنــاك قبــولا لــدى النــاس. بــل لا يوجــد هنــاك 

فــي أي مــكان قبــول لأفــكار داعــش علــى هــذا الصعيــد!

الفكــرة أن هنــاك ســوء فهــم. هــذا مــا حــدث بعــد الربيــع العربــي حــاول بــن لادن توظيــف 
القضيــة الشــعبوية عبــر تكتيــكات أو مفهــوم أنصــار الشــريعة، لكــن فــي الحقيقــة أنّ تنظيــم 
القاعــدة يريــد أن يصــل بالنــاس باعتقــاده، لديــه تصــورات يوتوبيــا يريــد أن يدفــع النــاس 
يقــوة إلــى جهــاد الأمــة. لتصبــح الشــعوب مقتنعــة بهــذا وتتبنــى الجهــاد وفــق منظــور القاعــدة، 

ثــم بعــد ذلــك تقيــم نظــام حكــم إســلامي أو دولــة أو خلافــة بمعنــى جهــاد الأمــة. 

تنظيــم  لأنــه  الشــعوب،  مــع  التماهــي  الدولــة  تنظيــم  يطــرح  لا  الأخــرى  الجهــة  علــى 
عســكري أمنــي، وبالتالــي هــو يطــرح مســألة الطائفيــة، بمعنــى أنّ هنــاك طائفــة )لا تــزال طائفــة 
مــن أمتــي(، ومجــرد وجــود هــذه الطائفــة التــي تمتلــك الشــوكة والقــوة التــي تريــد أن تفــرض 
حكمهــا، وليــس كمــا هــي الحــال بالنســبة لتنظيــم القاعــدة اليوتوبــي الــذي يريــد أن يفــرض 
الجهــاد العالمــي. وهــذا هــو ســر نجــاح داعــش فــي قمــع الحــركات المحليــة المختلفــة معــه، كمــا 
لديهــا ذات  مــع مجموعــات  يتحالــف  مــكان، لأنــه  أي  أو  آســيا  أو جنــوب شــرق  أفريقيــا  فــي 
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الأهــداف بالســيطرة وليســف عمليــة النكايــة، ولذلــك هــو التوجــه مختلــف هــذه المــرة.

القريــب-  العــدو  بيــن  )الجمــع  الأبعــاد  اندمــاج  تبنــى خــط  للتنظيــم  الأولــى  المرحلــة  فــي 
الحكومــات المحليــة والقتــال ضــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة- فــي فتــرة أبــي مصعــب الزرقــاوي 
لكــن  القاعــدة،  لتنظيــم  أقــرب  الفجــوة وصــار  وتــم تجســير  للقاعــدة،  بيعــة  هنــاك  وكانــف 
نحــو  الجهاديــة  الحــركات  واســتقطب  القاعــدة،  خــط  عــن  انفصــل  التاليــة  المراحــل  فــي 
، بعــد ثــورات الربيــع العربــي والانقــلاب 

ً
أيديولوجيتــه، والمفارقــة أن تنظيــم القاعــدة لاحقــا

لــه  التــي  المناطــق  علــى  بالســيطرة  يقــوم  داعــش، وأصبــح  باتجــاه  ذهــب  أ  الــذي  هــو  عليهــا، 
حضــور كبيــر فيهــا، كمــا وقــع فــي المــكلا فــي اليمــن، وفــي الســيطرة فــي شــمال مالــي، فأصبحــف 

إلــى نهــج تنظيــم الدولــة وليــس العكــس. القاعــدة أقــرب 

فــي المجمــل يبــدو تنظيــم داعــش أكثــر براغماتيــة و لديــه رؤيــة اســتراتيجية بشــكل أكثــر 
وضوحــا مــن تنظيــم القاعــدة الــذي مــا يــزال يحتكــم إلــى اليوتوبيــا، ويريــد أن ينفــذ هجمــات 
نكايــة، لكــن هنالــك تحــولات ملحوظــة لــدى القاعــدة، بعــد هجمــات ســبتمبر، فهــي لا تريــد 
حتــى أن تنفــذ مثــل هــذه الهجمــات علــى الإطــلاق فــي المســتقبل، تريــد أن تركــز علــى الشــأن 
المحلــي، ممــا يجعــل مــن مســتقبل تنظيــم داعــش هــو الأخطــر، وربمــا مرشــح فــي المســتقبل أن 
تنضــم بقيــة الحــركات إلــى نهجــه الأكثــر نجاعــة فــي تحقيــق أهدافــه مــن القاعــدة الحائــرة بيــن 

خطابهــا الأيديولوجــي وواقعهــا المتراجــع.

محمد أبو رمان 

هنــاك مفاهيــم وكلمــات مفتاحيــة نــدرك مــن خلالهــا كيــف اســتطاع داعــش أن يجنّــد 
 كبيــرة مــن الشــباب وتبقــى الشــروط الموضوعيــة موجــودة لكــن قــد تتغيــر النتائــج. 

ً
أعــدادا

داعــش لــم يخلــق الشــروط وجــاء نتيجــة الشــروط نتيجــة الواقــع. تجــاوب مــع الواقــع ههــو 
جــواب علــى الواقــع. 

فــي العالــم العربــي وانســداد الأفــق السيا�ضــي، شــعور الشــباب  غيــاب الديموقراطيــة 
بالإحبــاط بخيبــة الأمــل بالتهميــش. كل ذلــك أدى إلــى أن يبحثــوا عــن بديــل، ولاحــظ كيــف ذكــر 
أبــو هنيــة أن داعــش انتشــر واشــتهر وتف�ضّــى بعــد الثــورة المضــادة فــي العالــم العربــي، بعــد أن 
انهــارت الحالــة الســورية كذلــك بعــد أن تدخــل الجيــش فــي مصــر بعــد أن انعكســف الأمــور، 
 فــي هــذه المناخــات والظــروف، وكان هنالــك أكثــر مــن 

ً
وكان واضحــا أن داعــش يســتثمر جيــدا
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خطــاب للناطــق باســم داعــش فــي تلــك المرحلــة يعكــس مــا نتحــدث عنــه، كان يقــول للشــباب: 
تفضلــوا هــذا مــا أدت بــه الديموقراطيــة. نحــن لدينــا مشــروع أهــم مــن الديموقراطيــة وأكثــر 

صلابــة وأكثــر قــوة. 

التقيــف ببعــض الشــباب الذيــن كانــوا مــع داعــش فــي الأردن، فــي ســياق بحــث علمــي، 
وفــي  الدكتــوراه،  درجــة  علــى  وحاصــل  مثقــف  شــاب  أنــف  أحدهــم:  علــى  الســؤال  طرحــف 
مســتوى اقتصــادي جيــد، مــا الــذي أغــراك فــي مشــروع داعــش؟ مــا الــذي دفعــك إلــى قبــول 
 
ً
 واضحا

ً
ســلوك هذا التنظيم؟ فكان جواب الشــاب: الشــعور بأنه – داعش- يملك مشــروعا

 مــن دون تعقيــد، يضــع المشــكلة بصــورة صارخــة ويقــدم الجــواب، 
ً
وبســيطا

مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن جــواب هــذا لشــاب أنّ داعــش لديــه أجوبــة، لــو تناقــش 
حســن أبــو هنيــة أو د. محمــد العظامــات أو مــروان شــحادة يعطونــك ثلاثــة آلاف جــواب. 
داعــش يعطيــك جــواب واحــد، يعطيــك تصــورا واحــدا، مــن الضــروري إســقاط ذلــك علــى 
الظــروف الصعبــة والقاســية والشــعور بالاضطهــاد والتهميــش لــدى الشــباب فيقــدم داعــش 
لهــم جوابــا، هــو جــواب حــاد نعــم، لكنــه ســهل وبســيط. ذلــك يفســر الكثيــر فداعــش هــو 
نتيجــة المظلوميــة أو يســتثمر ويســتغل المظلوميــة، يســتغل الســياقات، يســتغل الظــروف 
الموجــودة ويســتفيد منهــا. صحيــح أن التنظيــم ســقط وهــوى، ولكــن الظــروف التــي أنتجــف 

داعــش مــا تــزال موجــودة فــي أغلــب الــدول العربيــة.

أعمــل حاليــا علــى دراســة الأردن مــا بعــد انهيــار داعــش وتأثيــر ذلــك علــى التيــار الجهــادي 
فــي الأردن، ونختبــر فــي هــذه الدراســة الفرضيــة التــي تقــول إنّ داعــش أغــرى الشــباب، وكان 
شــعاره »الدولــة الإســلامية باقيــة وتتمــدد »، لكــن الدولــة انتهــف لــم تبــق ولــم تتمــدد. فــكان 
يفتــرض منطقيــا أن تتراجــع قــدرة التنظيــم علــى التجنيــد، ويتراجــع إعجــاب الشــباب فيــه، 

؟!
ً
وتتراجــع الدعايــة، فهــل هــذا مــا ســيحدث فعــلا

المســألة معقــدة، لكــن الملاحــظ أنــه مــا يــزال هنــاك قــدرة للتنظيــم لاجتــذاب الشــباب، 
وهنالــك اليــوم فــي محكمــة أمــن الدولــة فــي الأردن مثــلا عشــرات القضايــا المتعلقــة المتأثريــن 
بتنظيــم داعــش، وبعدمــا أغلــق الطريــق للعــراق وســورية، هنالــك مــن يحــاول أن يصــل إلــى 
أفغانســتان وإلــى دول أخــرى، بمعنــى المســألة ليســف مرتبطــة بالتنظيــم بقــدر مــا هــي مرتبطــة 
بالانتمــاء،  الفــرد  وشــعور  بالدولــة،  الفــرد  وعلاقــة  ببعضهــا،  المحليــة  المجتمعــات  بعلاقــة 
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ســلميا،  نفســها  عــن  تعبــر  لأن  وللمجتمعــات  للشــباب  وفضــاءات  مســاحات  توافــر  ومــدى 
فطالمــا أغلقــف هــذه الطــرق فــإن الشــباب ســيبحثون عــن طــرق أخــرى,

هنالــك جملتــان مفتاحيتــان فــي فهــم داعــش، الأولــى مذكــورة فــي كتابنــا تنظيــم الدولــة 
الإســلامية وتتمثــل فــي أنّ داعــش هــو ابــن شــرعي للنظــام الســلطوي العربــي وهــو نتــاج طبيعــي 
ر الاعتــدال بــل التطــرف. امــا الجملــة المفتاحيــة  لهــذا النظــام، مثــل هــذه السياســات لا تصــدِّ
الثانية فهي للباحث الفرن�ضي المعروف، أوليفييه روا، بأنّ هنالك أسلمة للراديكالية، بمعنى 
أن الشــروط التــي تنتــج الشــعور بالغضــب والتهميــش والاحتقــان الراديكالــي موجــودة، ولكــن 
هــذه الجماعــات الجهاديــة أعطــف لهــا أيديولوجيــا إســلامية! وهــذا يقودنــا إلــى نتيجــة وصــل 
إليهــا الصحافــي اللبنانــي حــازم الأميــن: فتــش عــن السوســيولوجي قبــل الأيديولوجــي. ابحــث عــن 

الشــروط السوســيولوجية الاجتماعيــة قبــل أن تفتــش عــن الشــروط الأيديولوجيــة.
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يناقــش هــذا الفصــل تركــة تنظيــم داعــش بخاصــة فــي الجانــب البشــري، مــا يعنــي مصيــر 
عشــرات الآلاف مــن البشــر الذيــن التحقــوا بالتنظيــم أو كانــوا تحــف ســيطرته، خــلال فتــرة 

هيمنتــه علــى أراض شاســعة فــي العــراق وســورية.

التركــة  عــن  الســؤال  يبــدو  العســكري،  بمعناهــا  الإرهــاب،  علــى  الحــرب  وبخــلاف 
لتنظينــم  يســبق  فلــم  غيــر مســبوق،  تحــدٍّ  وهــو  كبيــرة،  بدرجــة   

ً
 وصعبــا

ً
معقــدا الداعشــية 

إســلامي جهــادي أن قــام باســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن العائــلات والنســاء والأطفــال، واقــام 
 بالمعنــى الــذي حــدث مــع تنظيــم داعــش، فمــا أن انقشــع غبــار المعــارك العســكرية 

ً
مجتمعــا

حتــى وجــد المجتمــع الدولــي نفســه أمــام آلاف العائــلات، المصنفــة بصــور ودرجــات مختلفــة 
التــي  المحليــة  العائــلات  مــن  ســواء  وســورية،  العــراق  فــي  الاعتقــال  فــي معســكرات  ومتباينــة 
ارتبطــف بالتنظيــم لســبب أو آخــر، أو مــن القادميــن مــن الخــارج، ونســبة كبيــرة مــن هــؤلاء 

اللواتــي قتــل أزواجهــن. مــن الأطفــال الصغــار والنســاء 

ســيتم  كيــف  المجــال:  هــذا  فــي  تطــرح  المهمــة  الأســئلة  مــن  كبيــرة  جملــة  فــإنّ  هنــا  مــن 
مــن  لكثيــر  والمحليــة  الدوليــة  الاســتراتيجيات  هــي  ومــا  الكبيــرة؟  الأعــداد  هــذه  مــع  التعامــل 
الــدول التــي لهــا أفــراد ضمــن هــذه المخيمــات فــي عمليــة إعــادة الإدمــاج والتأهيــل، بخاصــة 
للأطفــال والنســاء غيــر المتورطيــن فــي أعمــال العنــف؟ ومــا هــي أســس التصنيــف والتمييــز بيــن 
الرجــال الذكــور مــن ناحيــة القضــاء والمحاكمــات، وهكــذا نجــد أن معضلــة تركــة داعــش لا 

تقــل خطــورة عــن معضلــة التنظيــم فــي مرحلــة قوتــه العســكرية. 

ط الباحثــان العراقيــان د. علــي طاهــر الحمــود ود. أحمــد قاســم مفتــن علــى أوضــاع 
ّ
يســل

مخيــم الهــول، فــي محافظــة الحســكة الســورية، الــذي يضــم آلاف المرتبطيــن بتنظيــم داعــش، 
وعلــى الأوضــاع الإنســانية والأمنيــة والإشــكاليات العديــدة فــي التعامــل مــع هــذا الملــف.

كمــا يتناقــش الباحثــون فــي موضــوع تركــة داعــش والأمثلــة العربيــة والغربيــة المرتبطــة 
ببرامــج إعــادة التأهيــل والتعامــل مــع كــم كبيــر مــن الأســئلة والتحديــات فــي هــذا المجــال..



 
ٌ
مخيــم الهــول .. تعقــبٌ للمعطيــات واستشــراف

للحلــول )ورقــة سياســاتية(

د. علي طاهر الحمود

د. أحمد قاسم مفتن

تمهيد

يشكل مخيم الهول عقدة التعامل مع اسر داعش ومن تبقى من عناصرها العقائدية 
مــن ناحيــة اعــادة الدمــج بالمجتمــع. وســبق للحكومــة العراقيــة التعامــل مــع تجمعــات مــن اســر 
داعــش فــي داخــل العــراق فــي المــدة الفاصلــة بيــن تحريــر المناطــق المحتلــة مــن قبــل داعــش عــام 
2017 الــى نهايــة عــام 2020، إذ خضعــف تلــك التجمعــات الــى عمليــة مراجعــة طويلــة شــملف 
عــزلا تامــا عــن المجتمــع، وتحقيــق أمنــى طويــل مــن قبــل أجهــزة عديــدة، ثــم إحالــة المتهميــن الــى 
القضــاء، ودمــج المتبقــي فــي مخيمــات النازحيــن، ثــم عودتهــم الــى مناطقهــم. وبذلــك لــم يتبــق 
مــن تلــك التجمعــات التــي كانــف تضــم اســرا لداعــش فــي داخــل العــراق �ضــيء فــي الوقــف الراهن.

ومــن الواضــح ان اســر داعــش التــي بقيــف فــي العــراق شــملف فــي الغالــب افــرادا شــعروا 
الــى خــارج الحــدود، اذ  بخطــر أقــل علــى وضعهــم، فيمــا هربــف الاســر العقائديــة المتورطــة 
شــكل مخيــم الهــول أحــد أكبــر تلــك التجمعــات. ويمكــن ان تعطــي طريقــة التعامــل مــع هــذه 

الحالــة دروســا مهمــة فــي التعامــل مــع حــالات مشــابهة أخــرى فــي ســورية علــى ســبيل المثــال.

الموقع وظروف التأسيس )مراجعة وتمهيد(:

تمثــل الهــول بلــدة تقــع فــي شــرقي محافظــة الحســكة، شــمال شــرقي ســورية. وتعــد المركــز 
الإداري لناحيــة الهــول المكونــة مــن )22( وحــدة بلديــة. بلــغ تعــداد ســكان الناحيــة )50.000( 

نســمة بحســب التعــداد الســكاني لعــام 155.2016

تبعــد البلــدة نحــو )40( كيلومتــر )25 ميــل( شــرق الحســكة، علــى الضفــة الجنوبيــة 
مــن وادي عطــا الله، ولا تــزال فيهــا عيــن تدعــى عيــن الهــول، والتــي تقــع جنــوب البلــدة، تحمــل 

155  المخطــط المركــزي للاحصــاء، نشــرة الســكان: ناحيــة الهــول، موقــع كشــاف، نشــر بتأريــخ 2020/6/6، شــوهد بتأريــخ 
https://cutt.ly/KRKSesN الالكترونــي:  الرابــط  علــى   ،2021/3/28



 للحلول162
ٌ

مخيم الهول .. تعقبٌ للمعطيات واستشراف

الميــاه بعدمــا جــف الــوادي. ومــن بيــن القــرى المجــاورة قريــة الشــيخ معــد التــي يوجــد بهــا ضريــح 
الشــيخ معــد فــي الشــمال، علــى الجانــب الآخــر مــن الــوادي.156

 كمــا يقــع شــمال البلــدة مفتــرق طــرق يربــط بيــن مركــز المحافظــة والحــدود العراقيــة. 
يــؤدي الطريــق الشــمالي الشــرقي إلــى تــل حميــس ومعبــر ربيعــة الحــدودي، والطريــق الجنوبــي 
 إلــى 

ً
الشــرقي باتجــاه جبــل ســنجار يمــر عبــر البلــدة مــن الجهــة الجنوبيــة الشــرقية، وصــولا

معبــر مخفــر أم جريــس الحــدودي، وتحيــط بالبلــدة قواعــد عســكرية اســتخدمها الجيــش 
.
ً
الســوري ســابقا

أنشــأت المفوضيّــة الســاميَة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مطلــع العــام 1991 إثــر 
حــرب الخليــج الأولــى مخيمًــا للاجئيــن العراقييــن بالقــرب مــن بلــدة الهــول فــي ريــف الحســكة 
الشــرقي بالتنســيق مــع الحكومــة الســورية، وأغلــق بعــد عــدة ســنوات عنــد انتفــاء الحاجــة 
2002 واســتمر إلــى حيــن إغلاقــه عــام  فــي العــام  عيــد افتتــاح المخيــم 

ُ
فــي حينهــا، وقــد أ إليــه 

157  .2010

إلا أن ســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب علــى بلــدة الهــول فــي 13 تشــرين الثانــي 2015 
دفــع الأمــم المتحــدة لإعــادة تجهيــز المخيــم بهــدف اســتقبال النازحيــن الســوريين واللاجئيــن 
مــن معــارك الموصــل فيــه، ومنــذ ذلــك الحيــن يخضــع المخيــم لحراســة  الفاريــن  العراقييــن 
أمنيــة مــن قبــل قــوات ســورية الديموقراطيــة وقــوى الأمــن الداخلــي )الأســايش( إضافــة إلــى 
خــروج  فيمنــع  المتبعــة،  الأمنيــة  للإجــراءات   

ً
ووفقــا الذاتيــة،  لــلإدارة  التابعــة  الاســتخبارات 

عناصــر  وبرفقــة  المخيــم  إدارة  مــن  ــيٍ 
ّ
خط بــإذن  إلا  المخيــم  مــن  المحليــات  النســاء  ودخــول 

فــي حــالات الطــوارئ أو بهــدف  مــن )الأســايش(، فيمــا يمنــع خــروج الأجانــب مــن المخيــم إلا 
دولهــم.158 إلــى  تســليمهم 

ةِ أقســام، يتكــوّن كل قســم مــن عــدة قطاعــات يتــوزع  ل مخيــم الهــول مــن سِــتَّ
ّ
يتشــك

فــي أحدهــا النازحــون الســوريون الذيــن لا تربطهــم علاقــة بتنظيــم داعــش، وفــي قســمٍ آخــر 
قســم  فــي  داعــش  بتنظيــم  المرتبطــة  الســوريين  عائــلات  تتــوزّع  بينمــا  العراقيــون،  اللاجئــون 

https://cutt.ly/nRKF7JM :156  موقع ويكيبيديا، مخيم الهول، شوهد بتأيخ 2021/3/26، على الرابط الالكتروني
157  للمزيــد ينظــر: موقــع بــي بــي �ضــي عربــي، مخيــم الهــول، المــلاذ الأخيــر لعناصــر ونســاء تنظيــم الدولــة الإســلامية، نشــر 

https://bbc.in/2RF9HWq الالكترونــي:  الرابــط  علــى   ،2021/3/26 بتأريــخ  شــوهد   ،2019/2/21 بتأريــخ 
158  موقــع آر تــي أونلايــن، قــوات ســوؤيا الديموقراطيــة تســيطر علــى بلــدة الهــول، نشــر بتأريــخ 2015/11/13، شــوهد 

https://arabic.rt.com/news/800272 الالكترونــي:  الرابــط  علــى   ،2021/3/26 بتأريــخ 
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خــاصٍ بهــم، وتتــوزّع عائــلات عناصــر التنظيــم )الأجانــب والعــرب( مــن غيــر الســوريين علــى 
الأخــرى.159 للجنســيات  منهــم، وقســم  للأوروبييــن  قســمين، قســمٌ 

والثالــث  والثانــي  الأول  القطــاع  علــى  للتنظيــم  المنتســبين  العراقييــن  عوائــل  تتــوزّع 
والســابع، بينمــا تتــوزّع عوائــل الســوريين علــى القطــاع الخامــس والســادس والثامــن، والقطــاع 
المهاجــرات  المخيــم  إدارة  وتجمــع  والعراقيــة،  الســورية  العائــلات  مــن  خليــط  فيــه  الرابــع 

خــاص.160 قســم  فــي  وأطفالهــن  الأجنبيــات 

ولطالمــا تعــرض عــدد مــن اللاجئيــن العرقييــن فــي مخيــم الهــول إلــى العنــف والقتــل، ممــا 
فــي المخيــم وتأثيرهــا علــى  يؤشــر مــن ذلــك خطــر الجماعــات الارهابيــة المتشــددة المتواجــدة 
، إن بعــض اللاجئيــن العراقييــن يعارضــون توجهــات وأفــكار 

ً
المقيميــن فيــه، كمــا يؤشــر أيضــا

وأســاليب تلــك الجماعــات الارهابيــة، ممــا عــرض حياتهــم للخطــر والتصفيــة.161

تســعى الورقــة الحاليــة إلــى تق�ضــي ظــروف وأحــوال ســاكني المخيــم، لا ســيما العراقييــن 
والأنشــطة  والبرامــج  المشــاريع  ومــا  للبلــد،  إعادتهــم  ومخاطــر  تحديــات  فــي  والبحــث  منهــم، 
الخــروج  تســتهدف  كمــا   .

ً
وفكريــا  

ً
وإجتماعيــا  

ً
نفســيا ودمجهــم  تأهيلهــم  بإعــادة  الكفيلــة 

بسلســلة مــن التوصيــات سياســية الطابــع، مــن شــأنها رأب الصــدع وإتخاذهــا خارطــة طريــق 
المشــكلات. لحــل 

مخيم الهول )بيانات ومعلومات(:

بعــد انتهــاء معركــة الباغــوز والقضــاء علــى تنظيــم داعــش الإرهابــي، نقــل الرجــال إلــى 
مخيمــي  إلــى  العاشــرة  ســن  دون  والأطفــال  النســاء  خرجــف 

ُ
أ فيمــا  والمحتجــزات،  الســجون 

الهــول و روج بمدينــة الحســكة، أمــا الأطفــال الذيــن تجــاوزت أعمارهــم )12( ســنة فرحلــوا 
إلــى ســجن الأحــداث فــي قريــة تــل معــروف التابعــة لمدينــة القامشــلي والواقعــة أق�ضــى شــمال 
 بالنســاء الأجانــب وأطفالهــن المتحدريــن 

ً
 خاصــا

ً
شــرقي ســورية، ويضــم مخيــم الهــول قســما

، مــن بينهــم 
ً
مــن دول غربيــة وعربيــة، وبلــغ عــدد المتواجديــن فيــه )حينهــا( نحــو )10,734( فــردا

)3,177( إمــرأة، أمــا الباقيــن فهــم أطفــال دون ســن الـــ15.
159  عرابــي عبــد الحــي عرابــي، مخيــم الهــول: بيــن ســوء الإدارة ومخاطــر التطــرف، موقــع مركــز جســور للدراســات، نشــر 

https://jusoor.co/details الالكترونــي:  الرابــط  علــى   ،2021/3/26 بتأريــخ  شــوهد   ،2020/9/1 بتأريــخ 
160  المصدر نفسه.

اقيــة: مخيــم الهــول أرض خصبــة لإســتنبات الجماعــات الإرهابيــة،  161  للمزيــد ينظــر: موقــع آر تــي أونلايــن، الحكومــة العر
https://cutt.ly/BRKF0ii :نشر بتأريخ 2021/1/26، شوهد بتأريخ 2021/3/26، على الرابط الالكتروني
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تأتــي روســيا علــى رأس القائمــة، ويبلــغ عــدد النســاء مــع أطفالهــن )2,010(، ونحــو )50( 
 من هولندا، ومن ألمانيا )160( سيدة مع طفلها، ومن أوزبكستان )458(، ومن 

ً
امرأة وطفلا

كازاخســتان )640(، بينمــا هنــاك )22( امــرأة وطفلهــا مــن الجنســية الجورجيــة، و)22( مــن 
أذربيجــان، ونحــو )404( مــن طاجيكســتان، ونحــو )640( مــن تركمانســتان، ومــن أوكرانيــا 
)134( ســيدة مــع طفلهــا. كمــا يبلــغ عــدد النســاء العربيــات المهاجــرات وأطفالهــنّ )1,453(، 
أمــا  عــدا العراقيــات، ويأتــي المغــرب علــى رأس القائمــة، ويبلــغ تعــداد النســاء منــه )582(، 
، فيمــا كان عــدد النســاء اللاتــي 

ً
القادمــات مــن مصــر، فــكان عددهــن )377( امــرأة وطفــلا

وطفلهــا،  ســيدة   )98( كــن  الجزائريــات  بينمــا   .)251( أطفالهــنّ  مــع  تونــس  مــن  يتحــدرن 
والرقــم   ،)8( وفلســطين   ،)11( وليبيــا   ،)24( والســودان   ،)29( ولبنــان   ،)56( والصومــال 

نفســه مــن اليمــن، و)9( مــن دول أخــرى.162

ووتــش،  رايتــس  هيومــن  منظمــة  عــن  صــادر  تقريــر  وبحســب   ،
ً
أيضــا المخيــم  ويضــم   

 مــا تضــم 
ً
، غالبيتهــم العظمــى مــن أســر تعيلهــا نســاء، وغالبــا

ً
مــا يزيــد عــن )30( ألــف عراقيــا

ثــر، هــرب بعضهــا مــن داعــش عندمــا ســيطر علــى أجــزاء مــن العــراق، وعاشــف أخــرى 
ُ

أطفــالا ك
فــي ظــل ســيطرة داعــش فــي ســورية لغايــة معركــة اســتعادة الباغــوز، الجيــب الأخيــر فــي ســورية، 

فــي بدايــات 163.2019

وفــي تصنيــف آخــر يبــدو أكثــر دقــة بشــأن أعــداد الســكان فــي المخيــم، هيــث يشــير بــأن 
، مــن بينهــم )8,286( عائلــة عراقيــة تمثــل 

ً
المخيــم يضــم مــا لا يقــل عــن )62,498( شــخصا

 ســورية، 
ً
، و نحــو )6,270( عائلــة ســورية تمثــل )22,626( فــردا

ً
 عراقيــا

ً
)30,694( مواطنــا

وغيرهــا  وأفريقيــة  وآســيوية  أوربيــة  جنســيات  مــن   
ً
فــردا  )9,178( نحــو  البقيــة  يمثــل  فيمــا 

عائلــة.164  )2,677( نحــو  يشــكلون 

 يغطــي مخيــم الهــول مســاحة تقــدر بنحــو )2.41( كليومتــر مربــع، ويبلــغ مجمــوع عــدد 
الســكان فيــه بيــن )62-69( ألــف نــازح ولاجــئ، )%92( منهــم مــن النســاء والأطفــال، ويضــم 
نحــو )13( منشــأة تعليميــة، ونحــو )21( منشــأة صحيــة. كمــا تبلــغ نســبة الأطفــال بيــن عمــر 

162  جريدة الشرق الأوسط، مخيم الهول: أرقام وإحصاءات ودواعش، العدد )15091(، 2020/3/23.
163  موقــع كركــوك الآن، مخيــم الهــول يثيــر غضــب الشــارع الموصلــي ويدفــع بالساســة الــى اتخــاذ قــرارات لمنــع وقــوع ازمــة، 

https://cutt.ly/2RKFCBA :نشــر بتأريــخ 2019/8/1، شــوهد بتأريــخ 2021/3/26، علــى الرابــط الالكترونــي
164  . موقــع دبــي- العربيــة نــف، وســط صمــت دولــي.. وضــع كارثــي فــي )الهــول( والانفــلات مســتمر، نشــر بتأريــخ 2021/1/8، 

https://cutt.ly/YRKFJcb :شــوهد بتأريــخ 2021/3/27، علــى الرابــط الالكترونــي
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)6-11 ســنة( مــن الذيــن يحصلــون علــى تعليــم نحــو )%29(، فيمــا تبلــغ نســبة الأطفــال بيــن 
عمــر )12-17 ســنة( مــن الذيــن يحصلــون علــى تعليــم نحــو )18%(.

الســكان  مــن  ، و )1,5%( 
ً
 أميركيــا

ً
)42( دولارا العائلــة نحــو  يبلــغ متوســط دخــل  كمــا 

الحوامــل  النســاء  نســبة  تبلــغ  فيمــا   مزمنــة، 
ً
أمراضــا لديهــم  إعاقات،ونحــو )2,2%(  لديهــم 

بمرحــاض.  
ً
شــخصا  )21( كل  ويتشــارك   ،)20%( نحــو  والمرضعــات 

واجــه )%49( مــن الســكان عوائــق للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، فيمــا تبلــغ نســبة 
العوائــل التــي تنفــق علــى نفســها مــن العمــل أو المدخــرات أو بيــع الأغــراض نحــو )%56(، كمــا 
إن نحــو )%58( مــن الســكان واجهــوا مشــكلات تتعلــق بالســكن مــن قبيــل )فقــدان الأمــن 

ونقــص الخصوصيــة ورداءة الخيــم(.
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اقع المخيم الأمني: و

تجنبــا لاســتعادة  تجاهلهــا  إلــى  العالــم  تســعى معظــم دول  أزمــة  الهــول  يشــكل مخيــم 
مواطنيهــا الذيــن انضمــوا إلــى عناصــر داعــش أو المشــكوك بإنتمائهــم إليــه، إذ تتزايــد الجرائــم 
»قنبلــة  كونــه  العالــم  مخيمــات  أخطــر  بأنــه  يوصــف  والــذي  مضطــرد،  بشــكلٍ  المخيــم  فــي 
موقوتــة«، حيــث يضــم مئــات المتطرفــات مــن زوجــات عناصــر داعــش وأطفالهــن. وبذلــك 

تنتشــر الفو�ضــى والانفــلات الأمنــي بصــورة كبيــرة داخلــه. 

تتكــرّر حــوادث مختلفــة بيــن الطعــن والاغتيــالات والقتــل مــن قبــل نســوةٍ متطرفــات 
لن مــا يســمى بـ«الحســبة« فــي المخيّــم، يهدفــن إلــى الدعــوة لفكــر التنظيــم والدفــاع عنــه، 

ّ
شــك

و مراقبــة تطبيــق الفرائــض الدينيّــة، ومحاســبة العائــلات أو الأشــخاص الذيــن يرفضــون 
تطبيــق الفرائــض أو يبتعــدون عــن تعاليــم التنظيــم، كمــا تعمَــدُ هــذه المجموعــة إلــى إنشــاء 
حلقــاتٍ تعليميّــة موزّعــة علــى قطاعــات المخيّــم فــي أيــام مختلفــة مــن الأســبوع، وذلــك بهــدف 
تدريــس الأطفــال فيهــا مبــادئ الفكــر الجهــاديّ، خاصّــة قضيّــة الــولاء والبــراء التــي تعــدّ ركيــزة 
إلــى اتباعهــن أســاليب الترهيــب المختلفــة لمخالفــي  الانطــلاق نحــو الغلــوّ العنيــف، إضافــة 
تعليماتهــنّ كحــرق الخيــام المخالفــة فــي بعــض الحــالات وقــد تصــل إلــى قتــلِ المســتهدَف. إضافــة 
الــذي  بالتــوازي مــع الإهمــال الكبيــر  تتــمّ فيــه،  التــي  الفــرار والتهريــب المتكــرّرة  إلــى عمليّــات 
يعانيــه المخيّــم مــن قبــل إدارتــه، فــي ظــل غيــاب الحلــول العمليّــة والدوليّــة، ممّــا يهــدّد بتفاقــم 

الوضــع الأمنــيّ واســتفادة تنظيــم داعــش مــن ذلــك مــرة أخــرى.

يشــير تقريــر موســع نشــره المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان تابــع التطــورات ضمــن 
المخيــم خــلال العــام 2020 إلــى أنّ المخيــم يعيــش فــي ظــل أوضــاع إنســانية كارثيــة، إذ وثــق 
 دون ســن الـــ 18، 

ً
المرصــد وفــاة )209( أشــخاص منــذ مطلــع العــام 2020، بينهــم )95( طفــلا

وذلــك نتيجــة ســوء الأحــوال الصحيــة والمعيشــية، ونقــص الأدويــة والأغذيــة، والنقــص الحــاد 
 عــن عمليــات 

ً
فــي الرعايــة الطبيــة، نتيجــة تقاعــس المنظمــات الدوليــة أو قصورهــا، فضــلا

الإغتيــال والتصفيــة. وبذلــك يصبــح عــدد الذيــن فارقــوا الحيــاة فــي مخيــم الهــول منــذ مطلــع 
 
ً
، مــن ضمنهــم )521( طفــلا

ً
كانــون الثانــي- ينايــر مــن العــام 2019 وحتــى الآن نحــو )694( فــردا

دون ســن الـــ 18، حيــث إن الأطفــال الذيــن فارقــوا الحيــاة هــم مــن جنســيات دول متنوعــة.165

165  موقع دبي- العربية نف، وسط صمت دولي.. وضع كارثي في )الهول( والانفلات مستمر، مصدر سابق.
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كما تتواصل الفو�ضى المصحوبة بفلتان أمني، عبر تصاعد واستمرار عمليات القتل 
علــى أيــدي أذرع تنظيــم داعــش للمتواجديــن ضمــن المخيــم مــن مختلــف جنســيات العالــم، 
)21( لاجئًــا  نحــو  وطــرق مختلفــة، طالــف  بأســاليب  اغتيــال  )33( عمليــة  »الهــول«  فشــهد 
عراقيًــا غالبيتهــم مــن المتعاونيــن مــع قــوى الأمــن الداخلــي )الأســايش(، و )6( نســاء )امــرأة مــن 
حملــة الجنســية الروســية، و2 مــن حملــة الجنســية العراقيــة، و3 مــن الجنســية الســورية(، 

و )6( رجــال مــن الجنســية الســورية بينهــم حــارس منظمــة إغاثيــة تعمــل ضمــن المخيــم.166

كمــا تســتعد إدارة المخيــم لإخــراج جميــع الســوريين علــى دفعــات خــلال الفتــرة المقبلــة، 
إلا أن نحــو )16( ألفــا منهــم مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري، وهــو مــا يشــكل 
 لإخراجهــم، حيــث يتــم التفــاوض مــع الأمــم المتحــدة لتأميــن ضمانــات لهــؤلاء كــي 

ً
 كبيــرا

ً
عائقــا

لا يتــم التعــرض لهــم وملاحقتهــم مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، ولاســيما بــأن غالبيتهــم الســاحقة 
مــن عوائــل عناصــر تنظيــم داعــش.

 مــن مخيــم الهــول إلــى مناطقهــم، توجهــوا 
ً
 مــن الذيــن خرجــوا مؤخــرا

ً
 كبيــرا

ً
كمــا أن عــددا

إلى مخيمات ضمن مناطق قســد في الحســكة، لأســباب عديدة، أبرزها عامل الخوف لديهم 
 عــن 

ً
مــن انتقــام أهالــي المناطــق منهــم بســبب أنهــم مــن عوائــل عناصــر تنظيــم داعــش، فضــلا

أن الكثيــر منهــم تدمــرت منازلهــم بفعــل العمليــات العســكرية الســابقة.

 مطلــع 2020 نحــو )30( 
ُ

ومــن جانــب آخــر، وفــي الســياق ذاتــه، فقــد شــهد المخيــم منــذ
عمليــة ومحاولــة هــروب لعوائــل عناصــر تنظيــم داعــش مــن جنســيات ســورية وغيــر ســورية 
العوائــل وحــراس وعامليــن  بيــن  مــا  بالتنســيق  تجــري  كانــف  وفــي غالبيتهــا  أطفالهــم،  برفقــة 
خــرى مــن الهــرب بعــد دفعهــم مبالــغ ماليــة 

ُ
ضمــن المخيــم، بينمــا تمكنــف بعــض العائــلات الأ

)رشــاوى( لمســؤولين وحــراس ضمــن المخيــم.

كمــا ذكــرت مصــادر مختلفــة عــن حــوادث قامــف فيهــا قــوات الأمــن الداخلــي بإطــلاق 
تِل 

ُ
النار بشــكل مباشــر على قاطني المخيم. ففي 21 آذار/مارس 2019، على ســبيل المثال، ق

خمســة نازحيــن بينهــم طفلتيــن برصــاص الأســايش أثنــاء قيامهــم بتفريــق مظاهــرة خرجــف فــي 
 شــهادات 

ً
المخيــم احتجاجًــا علــى تــردّي الواقــع الإنســانيّ والصحّــيّ والخدمــيّ فيــه. وتشــير أيضــا

166  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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بعــض الســكان إلــى انتشــار التحــرّش تجــاه النســاء اللواتــي يتعرضــن لمعاكســات يوميــة مــن 
قبــل عناصــر الأســايش، إضافــة إلــى اســتغلال الأطفــال بهــدف الإدلاء بمعلومــات عــن أهلهــم 

وأقاربهــم.167

للعناصــر  ثبوتيــة  وثائــق  لتزويــر  شــبكة   
ً
مؤخــرا الأمنيــة  الســلطات  اكتشــفف  فيمــا 

أختــام  تشــمل  للتزويــر  معــدات  مهــم  وضبطــف  منــه،  تهريبهــم  بغيــة  المخيــم  فــي  المحتجزيــن 
تقريــر  أشــار  إذ  مختلفــة،  جنســيات  مــن  لوثائــق  متعــددة  ونــاذج  ملونــة  ليزريــة  وطابعــات 
مفصــل نشــر علــى موقــع يوتيــوب عناصــر الشــبكة بعــد إلقــاء القبــض عليهــم. يشــير ذلــك 
إعــادة  وإمكانيــة  المخيــم  فــي  المحتجزيــن  وهــروب  تســريب  أســاليب وطرائــق  واضــح  وبشــكل 

فيهــا.168 ســيتواجدون  التــي  للمجتمعــات  تهديدهــم 

مخاطر المخيم )ملحوظات بؤرية(:169

ل مخيّــم الهــول الحاضنــة الأهــم لأبنــاء عناصــر تنظيــم داعــش وقادتــه المســتقبليّين،  1-
ّ
يشــك

ريــن بفكــره فــي مــكان واحــد، وهــو مــا لــم يحصــل فــي 
ّ
كمــا أنــه يضــمّ أوســع مجتمــع مــن المتأث

أوج قــوة التنظيــم.

، يشــكلون مــا يقــرب مــن ثلثــي قاطنــي المخيــم،  2-
ً
يضــمّ المخيّــم مــا يقــرب مــن )40,000( طفــلا

معظمهــم يتيــم الأب، أو يتيــم الأبويــن، كمــا أن معظمهــم ولــد أو نشــأ فــي مناطــق ســيطرة 
التنظيــم، وتعــرّض بدرجــات مختلفــة لفكــره وسياســاته قبــل أن يدخــل إلــى المخيــم، حيــث 
فــة مــن هــذه الأيديولوجيــا، وفــي ظــروف لا يمكــن أن تتوفــر 

ّ
أصبــح يتلقــى جرعــات مكث

للتنظيــم فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم.

ســجّل بشــكل دوري عمليــات فــرار مــن المخيــم لعناصــر مرتبطــة بتنظيــم داعــش، حيــث  3-
ُ
ت

تتــم هــذه العمليــات نتيجــة للفســاد المستشــري فــي داخــل المنظومــة الأمنيــة المســؤولة عــن 
فــي  القاطنيــن  بتهريــب  مــن هــذه المنظومــة  يقــوم عناصــر  حراســة وإدارة المخيــم، حيــث 

المخيــم مقابــل مبالــغ ماليــة.

167  عرابي عبد الحي عرابي، مخيم الهول: بين سوء الإدارة ومخاطر التطرف، مصدر سابق، ص6.
168  للمزيــد ينظــر تفصيــل التقريــر، توقيــف شــبكة تزويــر أوراق ثبوتيــة لأجانــب فــي مخيــم الهــول، نشــر بتأريــخ 20 أكتوبــر 

https://youtu.be/RVr_zVCFbR8 :2020، علــى الرابــط الالكترونــي
169  عرابي عبد الحي عرابي، مخيم الهول: بين سوء الإدارة ومخاطر التطرف، مصدر سابق، ص4.
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ــل القاطنــون فــي المخيــم مشــكلة سياســية وقانونيــة للــدول التــي ينتمــون إليهــا، والتــي  4-
ّ
يُمث

قــدّر بنحــو 60 دولــة، حيــث أن الســماح بعودتهــم ي�ضــي بنقــل المخاطــر الأمنيــة إلــى هــذه 
ُ
ت

الــدول، والدخــول فــي متاهــات قانونيــة للتعامــل مــع الأطفــال الذيــن لا يملكــون أيــة أوراق 
ثبوتيــة، وإلــى غيــر ذلــك مــن المشــكلات.

وعلــى مــا يبــدو، فــإنّ بقــاء وضــع المخيــم علــى حالــه يمثــل الوضــع الأكثــر ترجيحًــا علــى المــدى  5-
 لأزمــة الــدول التــي ينتمــي إليهــا الأجانــب القاطنــون 

ّ
المنظــور، حيــث يُقــدم هــذا الخيــار حــلا

إذ إن  الكرديــة بشــدة،  الذاتيــة  قــوة تحتاجهــا الإدارة  يمثــل ورقــة  أنــه  فــي المخيــم، كمــا 
العالــم«.  فــي  الأخطــر  المخيــم  »حــارس  باعتبارهــا  ــا  دوليًّ مطلبًــا  أصبــح  الإدارة  اســتمرار 
كمــا يمتلــك النظــام الســوري هــو الآخــر رغبــة بالقيــام بهــذا الــدور، والــذي سيســاعده 
ــا، مســتفيدًا مــن خبراتــه الطويلــة فــي اعتقــال غيــر المرغــوب بهــم  فــي إعــادة التأهيــل دوليًّ
غربيًــا، واســتقبال المعتقليــن بالنيابــة عــن هــذه الــدول، ولــذا فــإنّ النظــام ســيتطلع إلــى 
، أو 

ً
الســيطرة علــى المخيــم فــي حــال انهيــار الإدارة الكرديــة، نتيجــة لانســحاب أميركــي مثــلا

ضمــن اتفــاق مــع الإدارة.

ومــع اســتمرار الأوضــاع الحاليــة فــي المخيــم، واســتمرار المجموعــات المتطرفــة الموجــودة  6-
تــزداد   داهمــا 

ً
بيــن الأطفــال والشــباب، فــإنّ المخيــم يمثــل خطــرا بداخلــه بنشــر فكرهــا 

شــدته يومًــا بعــد يــوم، وقــد يــؤدي أي تغيــر أمنــي فــي المنطقــة، مثــل انهيــار الإدارة الذاتيــة 
أو  المتعاطفيــن  أو  المنتميــن  مــن  الآلاف  خــروج  إلــى  مفاجــئ،  أميركــي  لانســحاب  نتيجــة 
المتأثريــن بفكــر تنظيــم داعــش، بمــا يمكــن أن يُشــكل نقطــة تحــول للتنظيــم، كمــا كانــف 

لحظــة هــروب أو تهريــب مئــات مــن المعتقليــن فــي ســجن أبــو غريــب عــام 2013.

وإلــى جانــب قاطنــي المخيــم مــن المنتميــن أو المتعاطفيــن مــع التنظيــم، يتواجــد آلاف مــن  7-
الأشــخاص الســوريين والعراقييــن الذيــن لا ذنــب لهــم إلا أنهــم تواجــدوا فــي المــكان الخطــأ 
فــي هــذه الظــروف عقابًــا لهــم للمــرة الثانيــة، بعــد  وفــي الوقــف الخطــأ. ويشــكل بقاؤهــم 
ل مصــادرة حريتهــم دون عرضهــم 

ّ
شــك

ُ
أن عُوقبــوا بالعيــش تحــف حكــم التنظيــم، كمــا ت

لمحاكمــة عادلــة انتهــاك للقواعــد الدنيــا للحقــوق الأساســية التــي كفلتهــا الشــرعة الدوليــة 
لحقــوق الإنســان.
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اقف دولية ومحلية تنسج خيوط مصير سكان مخيم الهول  آراء ومو

وصــف مصطفــى بالــي مديــر المركــز الإعلامــي لــلإدارة الذاتيــة والناطــق باســم )قســد( 
أنّ إدارة المخيّــم قــد تصبــح عاجــزة عــن ضبــط قاطنيــه، فالمخيّــم –بحســب تعبيــره- مدينــة 
داعشــية، فــلا يمكــن الســيطرة علــى مــا يقــرب مــن )70( ألــف شــخص، وليــس هنــاك مــن 
يــزداد  إلــى أن »الوضــع  الحــراس ســوى مــا يكفــي لصــدّ الهجمــات الخارجيّــة فقــط، وأشــار 

« خاصــة مــع تحــوّل المخيّــم إلــى »أكاديميّــة تابعــة للتنظيــم«.170
ً
خطــورة

فــي  2019 مــن الــدول المشــاركة  14/تشــرين الثانــي  فــي  كمــا طالبــف الولايــات المتّحــدة 
فــي ســورية  إلــى تنظيــم داعــش الموجوديــن  الدولــي اســتقبال مواطنيهــا المنتســبين  التحالــف 
أثنــاء انعقــاد اجتمــاع وزراء خارجيّــة دول التحالــف الدولــيّ فــي واشــنطن لمناقشــة الخطــوات 
الأميركــي  المبعــوث  جيفــري  جيمــس  صــرّح  ذاتــه  الصــدد  وفــي  التنظيــم.  مواجهــة  فــي  المقبلــة 
الخــاصّ بســورية بوجــود خلافــات بيــن الــدول الأعضــاء فــي التحالــف بخصــوص اســتعادة دول 

الأصــل لمواطنيهــا مــن مقاتلــي التنظيــم المحتجزيــن فــي ســورية والعــراق.

إيــف  جــان  الفرن�ضــي  الخارجيــة  وزيــر  عــرض  ذاتــه،  الســياق  وفــي  آخــر  جانــب  مــن 
لودريــان، علــى بغــداد مشــروعًا لبحــث آليّــة دوليّــة لمحاكمــة عناصــر داعــش، كان مــن ضمــن 
بنــوده احتفــاظ العــراق بعناصــر التنظيــم الأوروبييــن عامّــة والفرنســيين خاصــة، ســواءً مــن 
10 آلاف عنصــر  لنقــل  ذات حراســة مشــددة  معتقــلات ومخيمــات  »بنــاء  اقتراحــه  خــلال 
مــن التنظيــم إليهــا مــع عوائلهــم«، أو باقتراحــه »إنشــاءَ آليّــة لمنــح بعــض العوائــل المنتســبة 
للتنظيــم الجنســية العراقيــة نظــرًا لــزواج الكثيــر مــن عناصــر التنظيــم الأوروبييــن من النســوة 
الجنســية  وأزواجهــم  أولادهــم  لمنــح  كافٍ  وهــذا  منهــم،   

ً
أطفــالا أنجبــن  اللواتــي  العراقيّــات 

 لــدى الحكومــة العراقيّــة التــي ســارعف إلــى رفــض 
ً
بــولا

َ
العراقيّــة«، إلا أن هــذا الأمــر لــم يلــقَ ق

العــروض الفرنســيّة يــوم الأحــد الموافــق 2019/10/20، عبــر بيــان لــوزارة الخارجيــة العراقيــة 
م الإرهابييــن الذيــن يحملــون الجنســيّة العراقيــة وعوائلهــم، 

ّ
جــاء فيــه أنّ »العــراق معنــيّ بتســل

م 
ّ
وســيُحاكمون فــي المحاكــم العراقيــة وفــق القوانيــن النافــذة، وأنّ بغــداد غيــر معنيــة بتســل

عناصــر التنظيــم الأجانــب وأن علــى دولهــم أن تتكفّــل بهــم«.171
170  موقــع ســبوتنيك عربــي، قســد تحــذر مــن تدهــور الوضــع فــي مخيــم الهــول شــمالي ســورية وعــودة داعــش، نشــر بتأريــخ 

https://cutt.ly/3RKZExf :2019/9/30، شــوهد بتأريــخ 2021/5/1، علــى الرابــط الالكترونــي
الاســتراتيجيات  فــي  هنا..قــراءة  نحــن  معركــة  يقــود  تنظيــم  البغــدادي:  بعــد  داعــش  عرابــي،  الحــي  عبــد  عرابــي  د.    171
الالكترونــي:  الرابــط  علــى   ،2021/5/2 بتأريــخ  شــوهد  مصــر،  ذات  مجلــة   ،2020/1/6 بتأريــخ  نشــر   والمــآلات، 

https://cutt.ly/gRKZDfg
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فيمــا أكــد مستشــار الأمــن القومــي العراقــي، قاســم الأعرجــي فــي وقــف لاحــق، للســفير 
الأميركــي فــي بغــداد، ماثيــو تولــر، أهميــة وضــع حلــول لمخيــم الهــول الحــدودي، الــذي يضــم 
إرهابييــن مــن جنســيات متعــددة، لافتًــا إلــى تواجــد نحــو مــا يزيــد عــن 20 ألــف طفــل فــي المخيــم 

قــد يصبحــون عناصــر فــي تنظيــم »داعــش« فــي المســتقبل.172

، تواجــه الخطــة الحكوميــة العراقيــة، بشــأن حــل أزمــة مخيــم الهــول الســوري، 
ً
راهنــا

تعقيــدات كبيــرة، بســب الرفــض الحاصــل لإعــادة النازحيــن مــن الأوســاط المجتمعيــة، وســط 
مصطفــى  الحكومــة  رئيــس  وصــول  ومــع  الدوليــة.  للأزمــة  أخــرى  حلــول  بإيجــاد  مطالبــات 
الكاظمــي إلــى منصبــه فــي مايــو الما�ضــي، أوعــز بحــل أزمــة المخيــم، وإيجــاد صيغــة ملائمــة لإنهــاء 
خطره المتفاقم على العراق، بالتعاون مع الحكومة السورية، وقوات سورية الديمقراطية، 

 عــن دعــم دولــي مــن واشــنطن والأمــم المتحــدة وبريطانيــا ودول أخــرى.
ً
فضــلا

وللوصــول إلــى حــل مــرضٍ، قــدم خبــراء أمنيــون ومحللــون ثلاثــة ســيناريوهات لحــل أزمــة 
مخيــم الهــول، بعــد تفاقــم مخاطــرة، وتحوّلــه إلــى بــؤرة لإنتــاج العناصــر المتطرفــة.

حيــث طــرح الخبيــر فــي الشــأن العراقــي رمضــان البــدران، ســيناريو يتكــون مــن 6 محــاور 
ينبغــي تطبيقهــا قبــل عودتهــم إلــى العــراق، حيــث يــرى إن »الخطــة يجــب أن تبــدأ مــن العوامــل 
بعدهــا  لتبــدأ  والسياســية،  والاقتصاديــة  والقانونيــة،  والجنائيــة  والاجتماعيــة،  النفســية 
تصنيفــات  وفــق  الأشــخاص،  وفــرز  الجوانــب،  تلــك  مراعــاة  مــع  العــراق،  إلــى  نقلهــم  رحلــة 
 بحملــة هــذا الفكــر، 

ً
محــددة، فمنهــم المتــورط بأعمــال الإرهــاب، ومنهــم مــن التحــق اجتماعيــا

 أن »الملــف بحاجــة إلــى دراســة 
ً
مــع اتخــاذ إجــراءات مناســبة لــكل واحــد منهــم«. ويــرى أيضــا

واضحــة وواقعيــة، تراعــي مختلــف الجوانــب، لتفــادي أيــة مشــكلات قــد تنجــم عــن تنفيــذ 
الخطــة، فهنــاك مــن يجــب ترحيلــه إلــى بــلاده، وهنــاك آخــرون ربمــا يُدمجــون فــي بلــدان أخــرى، 

وهــو أحــد الســيناريوهات المطروحــة«.

وفــي الســياق ذاتــه، أكــد مســؤول فــي وزارة الهجــرة العراقيــة، إن »الخطــة المعــدة تق�ضــي 
بإخــلاء المخيمــات الحاليــة مــن نازحــي الداخــل، وهــو مــا حصــل خــلال الفتــرة الماضيــة، لإحــلال 
ســاكني مخيــم الهــول مكانهــم وفــق خطــة دقيقــة أعدتهــا عــدة أجهــزة عراقيــة بالتعــاون مــع 

بتأريــخ  نشــر  موقوتــه،  قنبلــة  الحــدودي  الهــول  مخيــم  العراقــي:  القومــي  الأمــن  مستشــار  عربــي،  ســبوتنيك  موقــع    172
https://cutt.ly/uRKZ5T0 الالكترونــي:  الرابــط  علــى   ،2021/5/15 بتأريــخ  شــوهد   ،2021/3/18
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لكــن   
ً
مفهومــا يكــون  ربمــا  الأطــراف  بعــض  مــن  الحاصــل  »الرفــض  إن  وأضــاف  دول.  عــدة 

الحلــول أمامنــا محــدودة، إذ مــن المقــرر أن تم�ضــي الخطــة خــلال عــدة أشــهر، ولا علاقــة لهــا 
بقضيــة الانتخابــات«.173

الأطفال وعمليات إعادة الاندماج: 

 لممارســات الجماعــات 
ً
فــي واقــع داعــش وتداعياتــه، يعــد الأطفــال الفئــة الأكثــر تعرضــا

المتطرفــة مــن بيــن الفئــات الســكانية الأخــرى، إذ يمــارس التنظيــم سياســات مقصــودة مــع 
الأطفــال، لتعميــق جــذور العنــف وترســيخ أيديولوجيتــه الراديكاليــة وليكــون الأطفــال إرثــه 

للأمــد البعيــد.

المناطــق  فــي   
ً
عمومــا الأفــراد  نفســية  علــى   

ً
ســلبا الإرهابــي  داعــش  ممارســات  أثــرت 

الخاضعــة لســيطرتهم، وعلــى نحــو خــاص علــى الأطفــال، إذ اختفــف مشــاهد طوابيــر التلاميــذ 
مناهــج  التنظيــم  وفــرض  المــدارس،  إلــى  يذهبــون  وهــم  الزاهيــة  ملابســهم  وألــوان  والطلبــة 
فــي  لــدورات  الخضــوع  علــى  المعلميــن  جبــروا 

ُ
وأ وتوجهاتهــم،  عقائدهــم  مــع  تتوافــق  تعليميــة 

المنهــاج وطرائــق التدريــس التــي تــؤدي بمجملهــا لتنشــئة جيــل أطلقــوا عليــه تســمية )أشــبال 
 علــى الذكــور فقــط، وأخــذوا يعلمونهــم فنــون القتــال 

ً
الخلافــة)، إذ جعلــوا التعليــم مقتصــرا

وحمــل الســلاح، وقطــع الــرؤوس، وكيفيــة القيــام بعمليــات انتحاريــة، وإن عمليــات القتــل 
تقليدهــا،  ويحاولــون  بهــا  يتأثــرون  الأطفــال  بعــض  جعلــف  العنــف  وممارســة  الوحشــية 

للصدمــة.174 نتيجــةٍ  فــزعٍ واضطــرابٍ  بنوبــات  الآخــر  لبعضهــم  وتســببف 

تعرّض الأطفال في المناطق الخاضعة لســيطرة داعش إلى أســوأ بيئة معيشــية، نتيجة 
 
ً
للصدمــات النفســية الحــادة والتكــرارة الناتجــة عــن انتشــار العنــف والحــرب والنــزوح، فضــلا

عــن الإهمــال المدر�ضــي والحرمــان والفقــر، كمــا تكــرر ذلــك فــي مخيــم النــزوح، وتكــون مثــل تلــك 
 لبنيــة الدمــاغ العضويــة والوظيفيــة، لأن الدمــاغ فــي مرحلة 

ً
الظــروف القاســية والمؤلمــة مدمــرة

الطفولــة يمــر بأهــم مراحــل تكوينــه، إذ تــؤدي الصدمــات إلــى التوتــر والخــوف والهلــع لــدى 
 بالــغ الأهميــة علــى صحتهــم النفســية والبايولوجيــة، ويصاحبــه 

ً
الأطفــال، ويمثــل ذلــك خطــرا

اقيــون: ثلاثــة ســيناريوهات لحــل أزمــة مخيــم الهــول، نشــر بتأريــخ 2021/5/19،  173  موقــع ســكاي نيــوز عربيــة، خبــراء عر
https://cutt.ly/pRKXpAG :شــوهد بتأريــخ 2021/5/20، علــى الرابــط الالكترونــي

 مــن ممارســات داعــش، شــوهد بتأريــخ 2021/6/5 ، الســاعة العاشــرة 
ً
174  آســيا إســماعيل، الأطفــال هــم الأكثــر تضــررا

https://cutt.ly/pRKX9oC الإلكترونــي:  الرابــط  علــى   
ً
صباحــا
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 تغييــرات فيزولوجيــة فــي الجســم، تنتــج عنهــا تغيــرات كيميائيــة فــي الدمــاغ، تخلــق بيئــة 
ً
غالبــا

 عــن 
ً
تلــك الخلايــا، فضــلا ســامة لخلايــا الدمــاغ، وتؤثــر هــذه البيئــة الســامة علــى وظائــف 

تأثيرهــا علــى بنــاء وهيكليــة الدمــاغ، وبســبب تلــك التغييــرات سينشــأ الصغــار بقــدرات ذهنيــة 
ضعيفــة، وقصــور فــي التعليــم، وباحتماليــة عاليــة للإصابــة بالأمــراض النفســية، مثــل الكآبــة، 
، أو الانفعــال الشــديد والغضــب 

ً
وأمــراض القلــق بمختلــف أنواعهــا، وكبــف المشــاعر داخليــا

 عــن ممارســة العــادات الضــارة مثــل التدخيــن وتعاطــي المخــدرات.175
ً
والعدائيــة، فضــلا

ــى ينمــــو  ــر مــــن الغــــذاء حتــ ــا هــــو أكثــ ــى مــ ــاغ الإنســان فــي مرحلــة الطفولــة إلــ ــاج دمــ يحتــ
ويتطــور بشــكل جيــد. إن النمــو والتطــور يكمــل أحدهمــا الآخــر غيــر أنهمــا ليســا متطابقيــن: 
فعلــــى ســــبيل المثــــال، إذا كانــــف عضــــلات الطفــــل لا تنمــــو فلــــن يتمكــــن مــــن تطويــــر المهــــارات 
الجســدية للركــض واللعــب. أمــا إذا نمــف عضــلات الطفــل ولكــن لــم يلعــب معـه أحـد مـا، أو 
. ولكــي ينمــو الاطفــال ويتطــورون 

ً
لـم نعـرض عليـه طريقـة للعـب فهـو لـن يتعلـم اللعــب أيضــا

فهــــم يحتاجــــون إلــــى الرعايــــة، والاســــتجابة، والتحفيــــز. والبيئــــة التــــي ينمــــو فيهــــا الطفــــل هــــي 
. وعندمــــا يســــتجيب أحــــد الوالديــــن أو كلاهمــا للطفــــل بطريقــــة 

ً
التــــي تنحــــف دماغــــه، حرفيــــا

دافئــــة وحنونــــة، فــــإن الطفــــل يتعلـــم أن احتياجاتـــه ســتلبى. فهـــو يشـــعر بالأمـــان والحـــب. 
ويتعلـــم الطفــــل التواصــــل عندمــــا تغنــــي لــــه الأم أو تتحــــدث معــــه حتــــى قبــــل أن يتمكــــن مــــن 
التكلــــم. وعندمــــا يشــــجع الوالــــدان اهتمــــام الطفــــل بالعالـــم وفضولـــه فـــإن الطفـــل يســـعى إلـــى 
التعلـــم أكثـــر. كل هـــذه الأنشــــطة تســــمى التحفيــــز. ونقــــص التحفيــــز ونقــــص الجــــودة فــــي 
علاقة الرعايــة التــي يعيشــها الطفــل فــي هــذه المرحلــة الحرجــة مــن حياتــه ســيوقفان تطــوره 

العاطفــــي والاجتماعــــي والجســــدي والمعرفــــي.

كذلــــك هنــــاك دليــــل علــــى أنــــه إذا عــــاش الطفــــل محنــــة ً شــــديدة ً ومتكــــررة أو مطولــــة 
ســوي  راشــــد  شــــخص  مــــن  الدعــــم  تلقــــي  دون  مــــن  داعــش(  أطفــال  مــع  الحــال  هــو  )وكمــا 
المشــاعر والســلوك والميــول، فــــإن التفعيــــل المطــــول للتعامــــل مــــع الضغــــط النفســــي يمكــــن 
 للحرمــان العاطفــي والحســي علــى الدمــاغ. وعندمــا يتعــرض 

ً
، نتيجة

ّ
أن يعيــق تطــور الدمــاغ

طفــــل مــــا لســــوء التغذيــــة ويفتقــــد الاســــتجابة الوالديــــة والتحفيـــز، يتفاعـــل هـــذا العجـــز مـــع 
عواقـــب عميقـــة وســـلبية للطفـــل وتأثــر علــى حياتــه فــي المســتقبل المنظــور. 

175  أ. م. د. جمــان مكــي كبــة، »أطفــال الحــرب ومــا يحملــه المســتقبل: القنبلــة الموقوتــة«، مجلــة حــوار الفكــر، العــدد 40، 
)بغــداد- المعهــد العراقــي لحــوار الفكــر، حزيــران(، 2017، ص106-105
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اللعــــب هــــو المكــــون الأساســــي لتحفيــــز الطفولــــة المبكــــرة، وهــــو محــــوري فــــي التفاعــــل 
تحســــن  التــــي  المهمــــة  الأنشــــطة  لاداء  فرصــــة  اللعــــب  يمثــل  والطفــــل.  الأســرة  بيــــن  الجيــــد 
التطــــور الجيــــد. فالاطفال يتعلمــــون مــــن خــــلال اللعــــب. واللعــــب يقــــوي الروابــــط بيــــن الاهــــل 
الــــولادة فرصــــة لتلقــــي وإظهــــار الحــــب مــــن خــلال الاهتمــــام  والاطفــــال. يوفــر اللعــــب منــــذ 
اللمــــس والتعبيــــر  مــــن خــلال  فــــرص التواصــــل  الدافــــئ والابتســــام والتحــــدث، كمــــا يوفــــر 
والاصغــاء وتجربــة كلمــات جديــدة. وهــو فرصــة لاستكشاف العالـم وفهمـه مـن خـلال اللمـس 
والنظـــر والبنـــاء وتطويـــر مهـــارات جســـدية وحســـية جديـــدة فيمـــا هـــم يفعلـــون تلـــك الامـــور. 
واللعـــب يتطلب الاهتمــــام والتركيــــز. فهــــو يطــــور مهــــارات الطفــــل فــــي حــــل المشــــكلات واتخــــاذ 
القــــرارات والتعلــم. ويحســــن اللعــــب العلاقــــات مــــع الوالديــــن وحتــــى مــــع الاطفــــال الاخريــــن، 
حيــــث يتعلــــم الاطفــــال التنــــاوب والتعــــاون، ويتعلمــــون القواعــــد والمفاوضــــة وحــــل النزاعــــات. 
ومــــن خــــلال اللعــــب يمكــــن للاهــــل أن يقدمــــوا نمــــاذج عــــن الطــــرق الأفضــــل فــــي جميــــع الامــــور 
المذكــــورة أعــــلاه ومــــن ثــــم يســــمحون للطفـــل بـــأن يختبـــر ويستكشـــف بنفســـه بأمـــان. كذلـــك 
يوفـــر اللعـــب مســــاحة لاختبــــار هويــــات متعــــددة. ويتقــــن الأطفــــال مــــن خــــلال اللعـــب الخيالـــي 
وتمثيـــل الأدوار التعامـــل مـــع الخـــوف، ومـــع الأحـــداث المزعجــــة، ويستكشــــفون الأحاســــيس 
الصعبــــة ويطــــورون المرونــــة المطلوبــــة للتعامــــل مــــع الضغــــط النفســــي والخســــارة. كمــا يمثــل 
اللعــــب فرصــــة للاهــــل ومقدمــــي الرعايــــة لتوفيــــر الاهتمــــام غيــــر المجــــزأ للطفــــل ورؤيــــة العالــم 

مــــن منظــــور الطفــــل نفســه.176

توجـــد أعـــداد متزايـــدة مـــن الدلائـــل الـــواردة مـــن أوضـــاع قليلـــة المـــوارد، علــــى أن البرامــــج 
التــــي تهــــدف إلــــى تحســــين تحفيــــز الطفــل وتعزيــــز الرعايـــة الوالديـــة تتـــرك آثـــارًا مفيـــدة علـــى 
الصحـة النفسـية للطفـل فــي المــدى البعيــد. كمــا تتــرك آثــارًا إضافيــة إذا جمعــف مــع برامــج 
التغذيـة. فهـي تحسـن نتائـج نمـو الاطفـال وتطورهـم علـى المـدىِ ّ البعيـد. فعلـى سـبيل المثـال، 
فـي دراسـة عـن أثـر إعطـاء المكمـلات الغذائيـة والتحفيـز لأطفـال مـا بيـن سـن التسـعة أشـهر 
إلـــى أربعـــة وعشــــرين شــــهرًا فــــي جامايــــكا، ممــــن تعرقــــل نموهــــم وممــــن لــــم يتعرقــــل، تبيــــن 
أن الأطفــــال الذيــــن تعرقــــل نموهــــم ولكنهــــم تلقــــوا كلا التدخليــــن –الغذائــــي والتحفيــــزي- 
 
ً
أســــبوعيًا طــــوال ســــنتين، حققــــوا نتائــــج نمائيــــة أعلــــى مقارنــــة بالاطفــــال الذيــــن لــــم يتلقــــوا أيــــا

مـــن التدخليـــن أو تلقـــوا التدخـــل الغذائـــي فقـــط. وبشـــكل ذي دلاله فـــإن مجموعـــة الأطفـــال 
الطــوارى،  حــالات  فــي  الغذائيــة  البرامــج  فــي  المبكــرة  الطفولــة  تنميــة  أنشــطة  لدمــج  ارشــادية  وثيقــة  جونــز،  لينــى    176

ص3. د.ت،  واخــرون،  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة  اليونســيف  منشــورات 
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الذيـــن تلقـــوا التحفيـــز فقـــط أو التحفيـــز مـــع الغـــذاء، أظهـــرت فوائـــد معرفيـــة ثابتـــة وكانـــف 
ملحوظـة حتـى فـي ســن الســابعة عشــر. غيــر أن هــذه الفوائــد لــم تــدم عنــد الأطفــال الذيــن 

تلقــــوا الغــــذاء وحــــده.177

كذلــــك يوجــــد دليــــل آخر علــــى أنــــه فــــي البيئــــات غيــــر المواتيــــة اجتماعيــــا، يميـــل أطفـــال 
تـــم تشـــخيص إصابتهـــن بالاكتئـــاب واللواتـــي ظهـــرت أعـــراض  الامهـــات المكتئبـــات )اللواتـــي 
االكتئـــاب عليهـــن( إلـــى التعـــرض لســـوء التغذيـــة وأن تكـــون صحتهـــم ســـيئة. والالية المحتملـــة 
مـــن  أقـــل  اللواتـــي تظهـــر عليهـــن أعـــراض الاكتئـــاب ينخرطـــن أو يشـــاركن  هنـــا أن الامهـــات 
غيرهـــن مـــع الاطفـــال، كمـــا يلعبـــن معهـــم أقـــل ويســــتجبن لاحتياجاتهــــم بدرجــــة أقــــل. والطفــــل 
الصغيــر المهمــل يفقــد الاهتمــام ويصبــح قابلا للانفعــال وتنخفــض قدرتــه علــى إشــغال أمــه 
بــــه. وفــــي المــــدى البعيــــد، يمكــــن أن يســــهم الطفــــل الــــذي يعانــــي نقــــص التغذيــــة فــــي اكتئــــاب 
ــدًا بالذنــــب وعــــدم الكفــاءة. وهنــــاك دوامــــة تنازليــــة تخلــــق  أمــــه لان الام تعيــــش شــــعورًا متزايــ
ســــوء التغذيــــة والصحــــة الرديئــــة أو تفاقمهمــــا. أمــــا تبعــــات ذلــــك علــــى الطفــــل، علــــى المــــدى 
 
ً
 ضعيفـــا

ً
 أكاديميـــا

ً
البعيــــد، فهــــي تشــــمل مشــــكلات فـــي الســـلوك والادراك والتأخـــر، وأداءا

 فــــي البيئــــات الاكثــــر 
ً
ــا
ً
 فـــي مرحلــــة الطفولــــة يتواجــــد الابــــاء والاطفــــال الاكثــــر ضعفــ

ً
واكتئابـــا

 بعــد الكــوارث الطبيعيــة أو فــي النزاعــات أو فــي مناطــق مـا بعـد النـزاع، أو 
ً
قســوة خصوصــا

 وفـــي مخيمـــات اللاجئيــــن والنازحيــــن. ففــــي حــــالف الطــــوارئ 
ً
فـــي المناطـــق التـــي تعانـــي جفافـــا

هــــذه، تتقطــــع شــــبكات الرعايــــة التــــي عــــادة مــــا تحمــــي الصحــــة والســــلامة وأمــــن الطفــــل، كمـــا 
يشـــح الغـــذاء. وتنخفـــض قـــدرة الابـــاء النازحيـــن المنهمكيــن علـــى توفيـــر التحفيـــز والتغذيـــة 
والرعايـــة التـــي يحتاجهـــا أطفالهـــم الرضــع و تكـــون الامهـــات بوجـــه خـــاص عرضـــة للاصابـــة 
بالاكتئـــاب فـــي هـــذه المناطـــق. ومـــن المرجـــح أن تـــؤدي الاثـــار التفاعليـــة المجتمعـــة التـــي تحــــدث 
فــــي مثــــل هــــذه الأوضــــاع إلــــى الاســــهام فــــي ظهــــور نتائــــج ضعيفـــة عنـــد الأطفـــال. يوجــد العديــد 
مــــن نقــــاط الدخــــول لكســــر الــــدورة المعروضــــة أعــــلاه، نقــــاط الدخــــول الواضحــــة هــــي توفيــــر 
اللعــب.  لــلام والطفــــل، مــع المزاوجــة ببرامــج التعلــم مــن خــلال  الدعــــم الصحــــي والغذائــــي 
وهــــذه هــــي الأولويــات المعتـــادة فـــي حـــالات الطـــوارئ. كمـــا توفـــر برامـــج الصحـــة الجنســـية 
والصحـة الانجابيـة الشـاملة الدعـم للامهـات. والبرامـج التـي تعالـج احتياجــات الام النفســية 
والاجتماعيــــة مباشــــرة، بمــــا فيهــــا معالجــــة أحـــداث صادمـــة ســـابقة وأمـــن الام فـــي المخيـــم 
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وســـهولة وصولهـــا إلــــى الدعــــم الاجتماعــــي، تســــاعد فــــي زيــــادة اســــتجابتها لطفلهــــا، أمــــا مــــا هــــو 
معــروف بشــكل أقــل فهــو أن برامــج تحفيــز الأطفال المصممــة لتحســين اســتجابة الاهــل مــن 
.
ً
 مــــزاج الام تحســــينًا مباشــــرا

ً
خــــلال الزيــــارات المنزليــــة والتدخــــلات الجماعيــــة، تحســـن أيضــــا

كمــا أظهــــرت مراجعــــة دراســــة أخــرى أن البرامــــج التــــي اســــتخدمف فيهــــا مجموعــــات 
الدعــــم مــــن أم إلــــى أم والزيــــارات المنزليــــة مــــن أجــــل تحســــين التفاعــــل بيــــن الام والطفــــل، 
الطفــــل  عــــززت وضــــع  كمــــا  الام وحســــن حالهــــا  مــــزاج  ُ تحســــين  مــــن  الاخــــرى  هــــي  تمكنــــف 
الغذائــــي ونتائــــج نمــــوه حيــــث باتــــف الام أكثــــر اســــتجابة لاحتياجــــات الطفــــل. وأظهــــرت نتائج 
دراســــة أخــرى تجريبيــة عشــــوائية دامــــف خمســــة أشــــهر مــــن التدخــــل النفســــي الاجتماعــــي 
( فــــي 

ً
نفــــذت مــــع أمهــــات تأثــرن بالحــرب وأطفــــال كانــوا أكبــــر ســــنًا )فــــي ســــن الخامســــة تقريبــــا

البوســــنة مــــا بعــــد النــــزاع، تحســــنًا فــــي الصحــــة النفســــية للأمهــــات وزيــــادة فــــي الــــوزن علــــى 
مســــتوى الأطفــــال. شــــمل التدخــــل: التثقيــــف النفســــي والدعــــم لتعزيــــز التكيــــف الطبيعــــي 
 صادمــــة، والتدريــــب علــــى تعزيــــز التواصــــل 

ً
بيــــن الأمهــــات والاطفــــال الذيــــن عانــــوا أحداثـــا

العاطفــــي الحســــاس والمعبــــر، وتعزيــــز التفاعــــل الغنــــي والمحفــــز، وإعــــادة تفعيــــل ممارســــات 
التربيــــة الاصليــــة.178

تقــدم الحــالات الطارئــة الفرصــة للتأثيــر فيمــا يتعلمــه الأطفــال أو تغييــره بحيــث يصبــح 
 الوصــول الــى تجــارب التعليــم 

ً
أكثــر صلــة بحياتهــم اليوميــة، حيــث لا يســتطيع الأطفــال مطلقــا

فــي كثيــر مــن أوضــاع الأزمــات. وفــي أوضــاع أخــرى, عندمــا يكــون التعليــم المدر�ضــي  المنظمــة 
. وفــي كلتــا الحالتيــن 

ً
طــرح أســئلة تتعلــق فيمــا إذا كان التعليــم ذا صلــة أو شــاملا

ُ
ت  ,

ً
ملائمــا

تخــذ بشــأن مــا يتعلمــه الأطفــال وكيفيــة تعليمهــم. فالأزمــة تغيــر البيئــة بطريقــة 
ُ
ثمَــة قــرارات ت

تصبــح معهــا الأســاليب الجديــدة ملحَــة والطــرق الجديــدة لتدريــس الموضوعــات القديمــة 
ضروريــة لكــي تكــون فعَالــة. ويُفتــرض أن يســاعد أدخــال محتــوى تعليمــي أو مراجعــة المحتــوى 
 
ً
الموجــود بالفعــل للطــلاب فــي أن يعيشــوا بصــورة أفضــل فــي الظــروف المتغيــرة ويتطــوروا فرديــا

ــم يتواصــل طيلــة العمــر.
َ
 ويبنــوا المهــارات اللازمــة لتعل

ً
وإجتماعيــا

ما الذي يجب أن يتضمنه التعليم لمعالجة الحالات الطارئة؟

بــأن إجــراء تغييــرات فيمــا يتعلــم  فــي الحالــة الطارئــة إحســاس   مــا يكــون هنــاك 
ً
غالبــا

المــواد الجديــدة أو إجــراء تغييــرات محــددة علــى  الأطفــال أمــر ضــروري. لكــن قبــل تطويــر 
178  المصدر نفسه، ص5.
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المنهــاج, يجــب أن يكــون لــدى المــرء إحســاس بمــا هــو ضــروري لكــي يعرفــه الأطفــال – لا بســبب 
. وإذ ذاك فقــط يمكــن تقييــم مــا 

َ
الحالــة الطارئــة فحســب وإنمــا مــن أجــل حياتهــم ككل ايضــا

إذا كانــف المــدارس تســتطيع توفيــر المجــال الكامــل للمحتــوى التعليمــي أو إذا كانــف البدائــل 
خــارج المدرســة ضروريــة. ومــن بيــن مــا ينبغــي التركيــز عليــه مجموعــة مــن القضايــا ســندرجها 

علــى نحــو تفصيلــي:179

مهارات البقاء »تعلم الحياة«: 1-
مهارات البقاء جزء لا يتجزأ من التعليم في أوضاع الطوارئ. يجب أن يتمكن الأطفال 
مــن الوصــول إلــى المعرفــة والمهــارات الضروريــة التــي تمكنهــم مــن التعامــل مــع الطــوارئ. فــي 
فــي حيــن  الأوضــاع المســتقرة, يتعلــم الاطفــال عــادة الجوانــب الأساســية للبقــاء مــن الأهــل. 
تجعــل الأزمــة الأهــل دون المعرفــة أو القــدرة علــى مواصلــة ذلــك الــدور. وفــي الحــالات الطارئــة 

.
َ
تــزداد موضوعــات مثــل الســلامة والصحــة والبيئــة إلحاحــا

المهارات التنموية »تعلم أن تكون«: 2-
عــن  يكــون  وألا  الأحــوال,  أحســن  فــي  فحســب  البقــاء  عــن  التعليــم  يكــون  ألا  يجــب 
الأهــداف الأكاديميــة فحســب. فمهــارات التنميــة الفرديــة والاجتماعيــة لا تقــل عنهــا أهميــة. 
فــي إحســاس الأطفــال بأنفســهم وتفاعلهــم مــع  ويمكــن أن تســاهم فــرص التعليــم البنيــوي 
المجتمــع. ووجــود ثابــف واحــد علــى الأقــل فــي حيــاة يوميــة مليئــة بالتغييــر يمكــن أن تســاعد 
الأطفــال فــي مواصلــة النمــو علــى الصعيــد الفــردي والإجتماعــي علــى الســواء. ويمكــن تحقيــق 
ذلــك عــن طريــق إدخــال محتــوى موضــوع معيــن مثــل حالــة الصــراع أو وعــي حقــوق الإنســان 
أخــرى  موضوعــات  تعليــم  بديــل  نحــو  علــى  يعنــي  أن  ويمكــن  الإجتماعيــة.  النشــاطات  أو 
بطريقــة تشــدد علــى الإتصــال وتشــجع علــى التفاعــل الإيجابــي للمجموعــات وتتيــح للأطفــال 

التعامــل مــع التأثيــر العاطفــي للأزمــة.

المهارات الأكاديمية »تعلم التعلم«: 3-
لا يمكــن تجاهــل المهــارات الأكاديميــة الأساســية التــي تعلــم بطريقــة تســاعد الأطفــال 
الناحيــة  مــن  الأطفــال  تؤخــر  مــا   

ً
غالبــا فالأزمــات  الأزمــات.  أثنــاء  فــي  التعلــم«,  »تعلــم  علــى 

الأكاديميــة, إمــا لأنهــم يواجهــون إنعــدام تجــارب التعليــم المنظــم لفتــرة مــن الوقــف وإمــا لأن 

179  ســوزان نيكــولاي، مــا الــذي يجــب أن يتعلمــه الأطفــال؟ بحــث لمحتــوى التعليــم أثنــاء الأزمــات، نشــرة الهجــرة القســرية 
العــدد)15(, كانــون الأول 2002, ص22.
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 عــن موضوعــات 
ً
التعليــم يتقطــع باســتمرار. ويعتبــر تعلــم القــراءة والكتابــة والحســاب، فضــلا

 لاســتقلالية الفــرد وكفايتــه الذاتيــة. ويمكــن أن 
ً
 حيويــا

ً
مثــل التاريــخ والعلــوم والفنــون أمــرا

تكــون فــرص التركيــز علــى الموضوعــات التقليديــة والتقــدم فيهــا إحــدى آليــات الدعــم النف�ضــي 
 للإنجــاز.

ً
 بالحالــة الســوية وفرصــا

ً
الاجتماعــي حيــث توفــر إحساســا

 ؟
ً
ما الذي يجعل التعلم فعالا

إن الأســاليب المســتخدمة لنقــل المعــارف الجديــدة إلــى الأطفــال لهــا أهميــة حاســمة. 
وتضــم مجموعــة مــن الجوانــب الاساســية، وهــي:180

 على الطفل:  1-
ً
أن يكون متركزا

 لا 
ً
 جــزءا

ً
التعليــم والتعلــم المتركــز علــى الأطفــال يجعــل تقــدم كل طفــل بوصفــه فــردا

يتجــزأ مــن التجربــة التعليميــة. ويكــون التركيــز علــى مــا يتعلمــه الأطفــال لا علــى مــا يدرســه 
الأســاتذة. وتخاطــب الأســاليب المتركــزة علــى الطفــل الأطفــال ككل مــن قبيــل مهــارات البقــاء 

والتنميــة الفرديــة والتفاعــل الاجتماعــي والتعلــم الأكاديمــي.

التعلم من خلال النشاطات: 2-
يكــون التعلــم فعــالا عندمــا يســتطيع الطفــل العمــل علــى مــا تعلمــه. ويجــب أن يربــط 
قلــب  ظهــر  عــن  فالحفــظ  إســتخدامها.  بكفــاءة  ومهاراتــه  معيــن  موضــوع  معــارف  التعليــم 
ــه يجــب أن 

َ
ليــس كافيــا. ففــي حيــن أن التعليــم يجــب أن يشــمل النظــري بشــكل أكيــد, فأن

يشــغل المتعلــم فــي الإســتخدام العملــي لنشــاط معيــن أو فــي بحــث يــؤدي إلــى توعيــة جديــدة. 
ويســلم هــذا النهــج بــأن الأطفــال عندمــا يلعبــون فأنهــم يشــتغلون فــي الغالــب فــي نشــاط جــاد 
مصمــم لتعلــم �ضــيء يريــدون معرفتــه أو فهمــه. حيــث لا يمكــن تجاهــل المهــارات الأكاديميــة 

الأساســية...في أثنــاء الأزمــات أو بعدهــا.

البنية والإبداع على السواء: 3-
ســواء.  علــى  والطــلاب  للأســاتذة  التوقعــات  تحقــق  بنيــة  فــي  التعليــم  يقــدم  أن  يجــب 
وذلــك مهــم بوجــه خــاص أثنــاء الطــوارئ عندمــا يبــدو العالــم خارجــا عــن الســيطرة. وفــي هــذه 
البيئــة, يتوقــف إحســاس الطفــل بالأمــان علــى يقينيــة الروتيــن وألفتــه. غيــر أن البنــى لا تعنــي 
أنهــا مســاوية للتصلــب بالضــرورة, كمــا أن إعطــاء الأطفــال مجــالا للتعبيــر أمــرلا يقــل أهميــة.

180  المصدر نفسه، ص23.
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جهاديات داعش )الأدوار والعومل المؤثرة في التجنيد (

هدفــف إحــدى الدراســات المتعقبــة للنســاء الجهاديــات وطبيعــة تجنيدهــن والاســباب 
والعوامــل المســاعدة علــى ذلــك، والتــي جــاءت تحــف عنــوان )عاشــقات الشــهادة( إلــى اختبــار 
 عن النساء الجهاديات وعن أسباب انخراطهن 

ً
 وسياسيا

ً
فرضيات مسبقة متداولة إعلاميا

مــع الجماعــات الارهابيــة وســعيهن للهجــرة إلــى أرا�ضــي التنظيــم. ومــن بيــن تلــك الفرضيــات 
ربــط الظاهــرة بمتغيــرات مثــل مســتويات التعليــم المنخفضــة، والحالــة الاقتصادية المتدنية، 
والخلفيــات العائليــة غيــر المســتقرة، إذ اعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة دراســة الحالــة عــن 
طريــق اختيــار العينــة غيــر المتماثلــة للنســاء الداعشــيات، اذ تــم اختيــار الحــالات بمــا يتوافــر 
مــن معلومــات اعلاميــة وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وقــد بلــغ عددهــن )47( حالــة، 
إلــى جانــب اســتعمال منهجيــة الدراســة التاريخيــة والايديولوجيــة علــى صعيــد واقــع المــرأة فــي 
أر�ضــي تنظيــم داعــش. وقــد توصلــف الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج المشــار اليهــا، وعلــى النحــو 

الآتــي:181

الفروق بين القاعدة وتنظيم الدولة:أ- 

امتــاز تنظيــم الدولــة بكفاءتــه فــي عمليــات التجنيــد، مقارنــة بتنظيــم القاعــدة، وذلــك 
عائــد لامتلاكــه قــدرات أفضــل فــي التجنيــد والدعايــة السياســية، واســتعمال اللغــات المحليــة 

والإنترنــف والتكنولوجيــا، وتغلغلــه فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي.

 التحولات في النسائية الجهادية:ب- 

تحــول مســار النســاء الجهاديــات مــن القاعــدة إلــى الدولــة الإســلامية، مــن ناحيــة الكــم 
القاعــدة، وظهــور شــخصيات  فــي تنظيــم  للمــرأة  الثانــوي والمحــدود  بالــدور  والــدور مقارنــة 
والتعليــم  الطبابــة  مثــل  للنســاء  متعــددة  ومهــام  ادوار  وظهــور  التنظيــم  فــي  للمــرأة  قياديــة 
 إلــى القيــام بالعمليــات القتاليــة، ومــن بينهــا الانتحاريــة، وهــو مــا 

ً
والفتــوى والحســبة وصــولا

لــم يكــن متوافــرا فــي الحالــة القاعديــة.

التمييز بين الأسباب والديناميكيات:ج- 

من الفرضيات الخاطئة التي سادت في الإعلام الغربي والعربي، وحتى لدى المسؤولين 
والعديــد مــن الباحثيــن، إلصــاق تهمــة التجنيــد والتأثيــر علــى الفتيــات بعالــم الإنترنــف ومواقــع 
181  للمزيــد ينظــر:  محمــد ابــو رمــان وحســن أبــو هنيــة، عاشــقات الشــهادة: تشــكلات الجهاديــة النســو يــة مــن القاعــدة إلــى 

الدولــة الإســلامية، مؤسســة فريدريــش ايبــرت، مكتــب الاردن والعــراق، عمــان، 2017.
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التواصل الاجتماعي، وبما يسمى بعملية غسيل الدماغ وذلك صحيح بوصفه ديناميكيات 
 بينهــا وبيــن 

ً
مســتعملة فــي عمليــة التجنيــد والتثقيــف لــدى تنظيــم داعــش، لكــن هنالــك فرقــا

الشــروط والأســباب التــي تدفــع المــرأة إلــى الانخــراط فــي الحــركات الجهاديــة، فالديناميكيــة 
، لأنهــا تفســر لنــا لمــاذا تتأثــر 

ً
جــزء مــن العمليــة، أمــا الأســباب الموضوعيــة فأمــر مختلــف تمامــا

)س( وليــس، )ص( فــي محتــوى دعايــة داعــش، فــي حــال تعرضــف كلتاهمــا للمــادة نفســها.

الخلفية الاجتماعية وكسر الصورة النمطية:د- 

العينــة تشــير إلــى وجــود نســبة هامــة مــن الحــالات التــي كانــف فيهــا النســاء والفتيــات 
ومركزيــة  أهميــة  رئيســة  بدرجــة  يعنــي  ممــا  الوســطى،  الطبقــة  ومــن  ومتعلمــات،  مثقفــات 
العوامــل الأخــرى مثــل الفقــر والبطالــة ونقــص التعليــم والبحــث عــن الــزواج... الــخ. وأن اغلب 
النســاء الداعشــيات فــي العشــرينيات مــن العمــر ممــا يجعــل مــن فتيــات المــدارس والجامعــات 

المرشــحات بدرجــة رئيســة لهــذا التأثيــر.

المسؤولية بين العاملين الإيديولوجي والمجتمعي:	- 

فــي مــدارس وجامعــات غربيــة  هنالــك شــريحة واســعة مــن النمــاذج النســائية درســن 
وعلمانية، كما هو الحال في بريطانيا وفي دول عربية أخرى، من قبيل الفتيات السودانيات 
فــي  التعليميــة  المنــاذج  تثبــف دور  التــي  الحــالات الأخــرى  أو  الســعوديات،  أو  لفرنســيات  أو 
تدريــس الســلفية والوهابيــة فــي الدفــع نحــو طريــق الجهاديــة، إلــى جانــب عوامــل إخــرى مؤثــرة 

مثــل اقاربهــن، ازواجتهــن، أو الآبــاء وحتــى الأبنــاء.

فــي البدايــات، و-  بعــض النســاء الجهاديــات كانــف علاقتهــن بالظاهــرة محــدودة وثانويــة 
مــن  انتقلــن  إذ  للأطفــال،  وانجابهــن  أزواجهــن  توغــل  مــع  فيهــا،  يتدرجــن  أخــذن  ثــم 
الــدور الثانــوي إلــى الــدور الرئيــس، إلــى جانــب تكويــن علاقــات الصداقــة بيــن عائــلات 
شــبكة  اصبحــف  إذ  بينهــم،  والمصاهــرة  النســب  علاقــات  اليــه  آلــف  ومــا  الجهادييــن، 
مــن الروابــط التــي تشــكلف وأخــذت تجمــع بينهــم وتكــون مجتمــع، وضمــن هــذا المســار، 

أصبــح مــن الصعــب الفــكاك منهــا، أو تفكيكهــا، لاحقــا.

، حيــث يعتقــدن أغلــب الجهاديــات أن محاربــة المهــاذب ز- 
ً
 حيويــا

ً
يلعــب الــوازع الدينــي دورا

الدينيــة المنحرفــة واجــب دينــي. وبالمثــل فــإن الكثيــر منهــم متحمســات، لفكــرة قيــام دولــة 
إســلامية تقوم على الشــريعة الإســلامية في العراق وســورية.
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فــي ح-  أشــارت نتائــج دراســة أخــرى أجريــف علــى نســاء التنظيــم المعتقــلات والمحكومــات 
النســاء كانــف  مــن  الســجون العراقيــة أن نحــو )%62( مــن مجمــوع وحــدات العينــة 
والأحزمــة  والعبــوات  والأســلحة  المتفجــرة  المــواد  نقــل  علــى  يعملــن  (ناقــلات)  مهامهــن 
الناســفة والســيارات المفخخــة والأشــخاص الانتحارييــن، وهــذا يــدل علــى أهميــة دور 
النســاء فــي داخــل التنظيمــات الارهابيــة، بينمــا كانــف نســبة )%38( مــن النســاء مهمتهــن 
)إنتحاريــات(. كمــا إن نحــو )%48( مــن مجمــوع وحــدات العينــة مــن النســاء المجنــدات 
ينتميــن إلــى اســر تعانــي مــن تدنــي المســتوى المعي�ضــي والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة.182

التوصيات والمقترحات:

أن يوعــز مجلــس الــوزراء العراقــي بتشــكيل لجنــة عليــا مهمتهــا الإشــراف علــى »عمليــات  1-
المنظمــات  مــع  وبالتنســيق  )الهــول(«  مخيــم  فــي  العراقييــن  ومشــكلات  قضايــا  معالجــة 
فــي  تضــم  أن  علــى  المخيــم,  إدارة  عــن  المســؤولة  والجهــات  الســورية  والحكومــة  الدوليــة 
عضويتهــا ممثليــن بمســتوى مديــر عــام فأعلــى مــن )وزارة الهجــرة والمهجريــن, مستشــارية 
الأمــن الوطنــي, جهــاز المخابــرات, وزارة الداخليــة, وزارة الدفــاع, وزارة العمــل والشــؤون 
الإجتماعيــة, لجنــة المصالحــة الوطنيــة, إقليــم كردســتان( وتكــون برئاســة الأميــن العــام 

لمجلــس الــوزراء، وتعمــل اللجنــة علــى مــا يأتــي:

العراقييــن أ-  وأســماء  أعــداد  لمعرفــة  الســورية  والحكومــة  المخيــم  إدارة  مــع  التفــاوض 
متورطيــن(. داعش/غيــر  مــع  )متورطيــن  وتصنيفهــا  وتدقيقهــا  المخيــم  فــي  المتواجديــن 

إرســال فريــق ميدانــي لزيــارة المخيــم ومقابلــة العوائــل والتعــرف علــى ظروفهــم ونواياهــم ب- 
بشــأن العــودة مــن عدمهــا، ومعرفــة أبــرز المشــكلات التــي يواجهونهــا، والحلــول المقترحــة 

مــن وجهــة نظرهــم.

182  حــوراء علــي عبــد الزهــرة، تجنيــد النســاء فــي العمليــات الإرهابيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، مقدمــة إلــى قســم علــم 
الاجتمــاع- كليــة الآداب- جامعــة بغــداد، 2018.
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تتهيئــة مخيــم بديــل داخــل العــراق ويفضــل أن يكــون فــي إقليــم كردســتان،183 فــي منطقــة ج- 
معزولــة ومؤمنــة وتضــم كافــة المســتلزمات والمرافــق والمنشــآت الصحيــة والتعليميــة 
وبالتنســيق  والإجتماعيــة،  والنفســية  القانونيــة  الحمايــة  عــن   

ً
فضــلا والترفيهيــة, 

والتعــاون والمشــاركة مــع المنظمــات الدوليــة, إذ يخصــص المخيــم لإســتقبال العوائــل 
المرتبطيــن بداعــش عنــد عودتهــم.

فــي د-  الهــول )غيــر المرتبطيــن بداعــش(  مــن مخيــم  العائديــن  توزيــع اللاجئيــن العراقييــن 
 فــي العــراق, كل عــدد محــدد مــن العوائــل فــي مخيــم, علــى أن 

ً
المخيمــات المتواجــدة حاليــا

 لبعــض, ممــا 
ً
يتــم نشــرهم فــي قواطــع المخيــم الواحــد وعــدم تجميعهــم ومجاورتهــم بعضــا

يســاعد فــي عمليــات إعــادة بشــكل أســرع.
للقضــاء 	-  وإحالتهــم  جنائيــة  بقضايــا  والمتورطيــن  بداعــش  المرتبطيــن  قضايــا  حســم 

.
ً
أصوليــا

)أحــد و-  النســب  لمعروفــي  الوثائــق  إصــدار  مشــكلات  بمعالجــة  الداخليــة  وزارة  تكليــف 
الوالديــن علــى قيــد الحيــاة ويطالــب بإثبــات النســب وإصــدار الوثائــق الثبوتية(, وكذلك 
مــع  النســب، الأطفــال الأيتــام )كلا الأبويــن متوفيــن(، وبالتنســيق والتعــاون  لمجهولــي 
وزارة العمــل والشــؤون الإجتماعيــة وبحســب القوانيــن والتعليمــات العراقيــة النافــذة 

فــي هــذا الخصــوص.

أن تقــوم وزارة الهجــرة والمهجريــن وبالتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة بتنفيــذ سلســلة مــن  2-
برامــج إعــادة الإندمــاج والتأهيــل النف�ضــي والإجتماعــي لكافــة العائديــن مــن مخيــم الهــول 
ولمــدة زمنيــة تخصــص بحســب كل حالــة مــن قبــل الباحثيــن المعنييــن بالحمايــة النفســية 

والإجتماعيــة.

يفضــل أن تكــون دورات وبرامــج إعــادة التأهيــل النف�ضــي والإجتماعــي للأطفــال المرتبطيــن  3-
للمقارنــة  فــرص  وإتاحــة  والإختــلاط  البيئــي  التنــوع  لضمــان  المخيمــات  خــارج  بداعــش 

والتعايــش.
: المغايرة الثقافية واللغوية تساعد على تقليل الوصم الاجتماعي وتسهل عمليات 

ً
183  مبررات إنشاء المخيم في الإقليم: أولا

:حريــة وقــوة عمــل 
ً
: وجــود مخيمــات مثاليــة أنشــأت بالتعــاون مــع منظمــات الأمــم المتحــدة. ثالثا

ً
إعــادة الإندمــاج. ثانيــا

: منــع حــالات الثــأر والثــأر المتبــادل التــي مــن المحتمــل أن تحصــل لــو أقيــم المخيــم فــي 
ً
المنظمــات الدوليــة فــي الإقليــم. رابعــا

: بعيــدة عــن المناطــق الرخــوة التــي مــن الممكــن أن يســتغلها التنظيــم لإعــادة 
ً
مناطــق الأصــل أو محافظــات أخــرى. خامســا

: أرتفــاع مســتويات الأمــن والرقابــة والحمايــة مــن الإعتــداء الجن�ضــي والتحــرش 
ً
كســبهم وتنظيمهــم مــرة أخــرى. سادســا

والتعنيــف.
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التاكيــد علــى تنفيــذ برامــج التعليــم وإعــادة التأهيــل للأطفــال العائديــن ســواء أكانــو بعمــر  4-
الطفولــة المبكــرة أو المتأخــرة مــن خــلال )التعليــم وإعــادة الإندمــاج بأســاليب اللعــب(, 
قبــل  مــن  تنفــذ  أن  البرامــج علــى  لتلــك  نجــاح مميــز  التجــارب والدراســات  أثبتــف  حيــث 
هــذا  فــي  مــع منظمــات مجتمــع مدنــي عراقيــة ذات خبــرة  الدوليــة وبالتعــاون  المنظمــات 

المجــال.

طبــع كراســات تعليميــة علــى شــكل قصــص وحكايــات أطفــال ويافعيــن وبرســوم تصويريــة  5-
 
ً
الصيفيــة، فضــلا العطــل  وفــي  الــدوام  أوقــات  فــي  التلاميــذ عليهــا  لتدريــب  وكريكاتيريــة، 
 علــى الأهالــي فــي المخيمــات والمناطــق المحــررة، تقــوم علــى تعزيــز الثقــة 

ً
عــن توزيعهــا مجانــا

والتســامح لــدى الأطفــال، تتبناهــا دار ثقافــة الطفــل فــي وزارة الثقافــة الاتحاديــة.

أن تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي العراقيــة وبالتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة و وزارة  6-
 )لتوزيــع أدوار وتقســيم عمــل 

ً
الهجــرة والمهجريــن والعمــل والشــؤون الإجتماعيــة ووفقــا

وتشــبيك( دراســة أحــوال العوائــل بشــكل منفــرد )دراســة حالــة لــكل عائلــة( للكشــف عــن 
قدراتهــم ومهاراتهــم ونواياهــم إزاء:

مــا العمــل الــذي يفضلــون مزاولتــه أو يطالبــون بالتدريــب عليــه وتمكينهــم للحصــول أ- 
عليــه؟

 مــا نواياهــم إزاء العــودة لمناطــق الأصــل, وهــل لديهــم مشــكلات تحــول مــن دون ذلــك؟ مــا ب- 
طبيعتهــا ومــا الحلــول مــن وجهــة نظرهم؟

مــن الحلــول المســتدامة لحــالات النــزوح المطــول )حالتــي الإندمــاج فــي المجتمــع المضيــف ج- 
الكشــف عــن  ينبغــي  لــذا  النــزوح(،  ثالثــة غيــر منطقــة  فــي منطقــة  التوطيــن  إعــادة  أو 
ومــدى  والاندمــاج  التوطيــن  بخيــاري  يتعلــق  فيمــا  العوائــل  وتوجهــات  إســتعدادات 

رغبتهــم بذلــك؟ ومــا المناطــق التــي يفضلونهــا للســكن.

بعــد م�ضــي نحــو ســتة أشــهر مــن عودتهــم وتخطيهــم برامــج إعــادة التأهيــل، أن تقــوم لجنــة  7-
إمكانيــة  توضــح  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  تفصيليــة  ورقــة  بتقديــم  الوطنيــة  المصالحلــة 
إصــدار عفــو يســمح بــرأب الصــدع ويمنــح فرصــة جديــدة للعوائــل التــي تــم التأكــد مــن 

رغبتهــا وجديتهــا تــرك الما�ضــي والعــودة للحيــاة الطبيعيــة.
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د. وليد عبد الملك الراوي

هنــاك ملاحظتــان: الأولــى موضــوع إعــادة التأهيــل، قــام الدكتورالحمــود بشــرح تفصيــل 
دقيــق حــول موضــوع مخيــم الهــول ومعســكرات النــزوح وكيــف تعاملــف معهــم الدولــة، إلا أنّ 
هنالــك الآن فــي العــراق قوائــم الأســماء موثقــة لــدى المتحــدث حــول مــا لا يقــل عــن 300 ألــف 
ــه ليســوا مــن التنظيــم 

ّ
عراقــي شــباب متهميــن بالإرهــاب، نتيجــة مخبــر ســري أو معلومــات بأن

 
ً
فعليــا لأنّ الــذي بالتنظيــم إمــا قتــل أو ســجن أو أعــدم أو لا يــزال يقاتــل بالخلايــا، وخصوصــا

فــي المحافظــات الغربيــة، وهــذه القوائــم موجــودة عنــد الأجهــزة الأمنيــة و أفــراد الميليشــيات، 
نقــاط تفتيــش عائــدة  الناجيــن دخلــوا علــى  النــاس  مــن   كثيــر 

ً
والقوائــم غيــر موحــدة، مثــلا

فيهــا  الموجــود  التفتيــش  نقطــة  إلــى  ذهبــوا  عندمــا  لكــن  تهمــة،  أي  لهــم  توجــد  لا  للجيــش 
المليشــيات حيــث تتوفــر لديهــم الحواســيب والمعلومــات، ألقــي القبــض عليهــم. وغالبيــة هــذه 
جبــرت عندمــا جُمــع بعــض شــيوخ 

ُ
المواقــف هــي نتيجــة مخبــر ســري، مــن الشــخصيات التــي أ

فــي المســجد، فالقصــد أن هــؤلاء المتهميــن ليســوا مقاتليــن إنمــا  العشــائر واضطــروا للبيعــة 
أو مخبــر ســري هــؤلاء  العشــيرة  بيــن  أو ظــروف خاصــة، إشــكالية  نتيجــة عــداوات  متهميــن 

ا، هــذه النقطــة الأولــى. عددهــم كبيــر جــدًّ

بموضــوع  ــف 
ّ
كل الــذي  طــلال،  بــن  غــازي  الأميــر  تجربــة  هنالــك  أنّ  الثانــي،  الموضــوع   

برامــج إعــادة التأهيــل فــي الأردن، حيــث وقــع الأميــر غــازي كونــه مستشــار جلالــة الملــك علــى 
برنامــج مــع الأمــم المتحــدة لإعــادة التأهيــل، أمــا فــي العــراق فلــم يكــن �ضــيء مــن هــذه البرامــج. 
أمــا الســعودية فلديهــا برنامــج المناصحــة الــذي يعــد إعــادة تأهيــل بعــض المقاتليــن أو المتهميــن 
أو الذيــن يؤمنــون بالفكــر. موضــوع الإجــرام هــذا موضــوع آخــر، الــذي قــام بعمــل إجرامــي 

القضــاء هنــا يأخــذ مجــراه لكــن البرنامــج يســتهدف المتهميــن أو مــن عليهــم شــبهات.

د.محمد العظامات 

 وأســميته »العائــدون« وتناولــف فيــه البرامــج الراديكاليــة وبرامــج اجتثــاث 
ً
فــفُ كتابــا

ّ
أل

التطــرف، اســتعرضف فــي الكتــاب كل التجــارب الدوليــة بمــا فيهــا التجــارب المحليــة أو التــي 
تحــدث عنهــا الدكتــور وليــد فــي الســعودية »المناصحــة« أو فــي الغــرب ومــا إلــى ذلــك، ومــا وصلــف 
 للاندمــاج 

ً
التأهيــل الفكــري وإعــادة تأهيــل تمهيــدا البرامــج ســواء إعــادة  إليــه لنجــاح هــذه 
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الحجــر   « الأساســية  شــروطها  مــن  أنّ  البرنامجيــن(،  بيــن  نفصــل  أن  )يجــب  المجتمــع  فــي 
الأيديولوجــي«، بمعنــى أن نقــوم بعــزل كمــا نقــوم بحجــر صحــي -وهــذا المصطلــح )اســتمد( مــن 
جائحة كورونا- لكن نقوم ب�ضيء اسمه حجر ايديولوجي من ثم نطبق البرامج سواء مداخل 
دينيــة أو مداخــل إرشــادية أو مداخــل نفســية، وبالتأكيــد أهــم �ضــيء فــي هــذه المرحلــة مراحــل 
تنفيــذ مدخــلات برنامــج إعــادة التأهيــل هــو أن نفهــم الأســباب الدافعــة والمؤثــرة والمحفــزة 
لتبنــي الفكــر المتطــرف، فالباحــث أبــو رمــان عنــد حديثــه استشــهد بمقولــة للدكتــور حــازم 
»ابحــث عــن السيســيولوجيا قبــل أن تبحــث عــن الأيديولوجيــا«، فكثيــر مــن برامــج التأهيــل 
فــي العالــم العربــي، و مــن ضمنهــا برنامجنــا فــي الأردن أو برنامــج المناصحــة، يفتــرض افتــراض 
الشــرعية  الأحــكام  فهــم  فــي  جهــل  هــو  المتطرفــة  بالجماعــات  الشــباب  التحــاق  بــأن  مطلــق 
فــي الحقيقــة الحكــم علــى النــزلاء  خاصــة فقــه جهــاد ومســائل التكفيــر ومــا إلــى ذلــك، لكــن 
أو الخاضعيــن للبرنامــج بأنهــم التحقــوا بالجماعــات المتطرفــة أو حاولــوا الالتحــاق بســبب 
 اجتماعيــة، واقتصاديــة، وسياســية، وأخــرى. وحتــى 

ً
هــذا الجهل،يقفــز عــن أنّ هنــاك أســبابا

كلمــة »أســباب« نتحفــظ عليهــا فــي ظاهــرة مثــل ظاهــرة التطــرف والإرهــاب؛ هنالــك عوامــل 
محفــزة وهنالــك مؤثــرات، لكــن كلمــة »أســباب« تفســر ســبب وجــود علاقــة ســببية ســبب 
ــا. بالمختصــر هــذه البرامــج حتــى تنجــح لا بــد  ــا أو أكاديميًّ  علميًّ

ً
ونتيجــة، وهــذا ال�ضــيء ليــس ثابتــا

مــن مســألة الســيطرة المطلقــة علــى الخاضعيــن للبرنامــج، ولابــد مــن الحجــر الأيديولوجــي مــن 
الاختــلاط مــع مشــارب الفكــر المتطــرف مــن جهــة اليميــن أو اليســار أو مــا إلــى ذلــك. فالســؤال 
 لتطبيــق 

ً
للدكتــور علــي، مــن خــلال تجربتــك مــع مخيــم الهــول، هــل تعتقــد أن هنالــك مجــالا

مثــل هــذه البرامــج داخــل المخيــم؟ وهــل يمكــن أن تنجــح مثــل هــذه البرامــج فــي ظــل الأعــداد 
الغفيــرة الكبيــرة التــي تحدثــف عنهــا؟

تحدثــف الورقــة عــن النســاء أنهــن شــكلن مجموعــات الحســبة ومــا إلــى ذلــك. مــن الممكــن 
وجود أشــياء ســرية نحن لا نعرف عنها، يعني نفترض أن هنالك اتصال بينهن وبين أزواجهم 
 هنالــك تجربــة اســمحوا 

ً
خــارج المخيــم ومــا إلــى ذلــك، فهــل يمكــن فــي ظــل هــذه الظــروف؟ طبعــا

لــي أتحــدث عــن تجربــة معتقــل بــوكا العراقــي الــذي كان الأميــركان يعتقــدون أنــه ينفــذ برامــج 
إعــادة تأهيــل للمقاتليــن المجاهديــن العراقييــن فــي فتــرة 2003 - 2006، وتبيــن فيمــا بعــد -بعــد 
ظهــور داعــش- أنــه كان عبــارة عــن أكاديميــة، عبــارة عــن مدرســة لتدريــس وتدريــب التطــرف 
والإرهــاب، حتــى أنــه يقــال إن أبــو بكــر البغــدادي وكثيــر مــن قيــادات داعــش الذيــن أسســوا 
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التنظيــم فيمــا بعــد كانــوا مــن ضمــن نــزلاء هــذا المعتقــل، فهــل فــي حــال تطبيــق هــذه البرامــج 
علــى مخيــم الهــول هــي مثاليــة أو هــي نظريــة؟ أو هــل هــي �ضــيء نحلــم بــه أن نطبــق برامــج داخــل 
المخيــم؟ أم نقتــرح بــأن يتــم اختيــار أشــخاص مــن داخــل المخيــم وحجزهــم فــي ظــل ظــروف 

معينــة نطبــق عليهــم برامــج مــن ثــم بعدهــا نفكــر فــي إعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع؟

حسن أبو هنية

فــي الموجــة الأولــى بعــد 11/ ســبتمبر 2001، وحتــى الموجــة الثانيــة بعــد احتــلال العــراق 
 كانــف المقاربــات الدوليّــة التــي تتعامــل مــع الإرهــاب تســتند إلــى مقاربتيــن، مقاربــة 

ً
2003 دائمــا

التــي ترتكــز علــى القــوة  صلبــة ومقاربــة ناعمــة. كان هنــاك المقاربــة الأولــى، مقاربــة الحــرب 
العســكرية والأمنيــة والعدالــة الجنائيــة وتحويــل للمحاكــم، وكان إلــى جانبهــا مقاربــة ناعمــة 
أو  فــي أوروبــا أو حيــاة  البرامــج ســواءً كانــف  مــن خــلال  التوجيــه والدمــج  إعــادة  الــى  تســتند 
برامــج عديــدة أو حتــى المناصحــة أو غيرهــا. لكــن هنــا غيابــا كامــلا فــي هــذه الموجــة الجديــدة 
هنــاك  الدولييــن.  والدمــج  التوجيــه  إعــادة  لبرامــج  العربــي  الربيــع  ثــورات  علــى  انقــلاب  بعــد 
اهتمــام دولــي لكــن لا توجــد اهتمامــات محليــة حقيقيــة، تركيــز علــى مقاربــة العدالــة الجنائيــة 
فــي حــد ذاتهــا   حتــى هــذه تكــون ظالمــة؛ فالمعلــوم أنّ هــذه القوانيــن هــي 

ً
والمحاكمــة، وأحيانــا

تحتــاج إلــى مراجعــة لأنهــا لا تســتوفي معاييــر العدالــة الدوليّــة علــى الإطــلاق. 

المقاربــة الرئيســية هــي مقاربــة الحــرب، شــاهدنا مــا حــدث منــذ عــام 2014 حتــى الآن 
طــرد  فــي  يبــدأ  ثــم  محليــة،  قــوات  مــع  بالتعــاون  دولــي  تحالــف  يأتــي  عســكرية،  مقاربــة  هــو 
تكتيــكات  علــى  تعتمــد  لا  متطرفــة  أصبحــف  العســكرية  المقاربــة  هــذه  حتــى  مــدن.  وتدميــر 
مكافحــة الإرهــاب بمعنــى أن تعتمــد علــى قــوة اســتخبارية وأجهــزة متخصصــة، وإنمــا تعتمــد 
علــى قصــف الطائــرات وقصــف مدفعــي وبالتالــي عمليــة تدميــر ممنهــج. مــا حــدث فــي الموصــل 
والرقــة وبقيــة المــدن، عمليــة تدميــر. وبالتالــي تحــدث مشــكلة مضاعفــة بعــدم التعامــل مــع 
مجاميــع أو أعــداد قليلــة وهــذا أحــد التحديــات ربمــا التــي أدت إلــى عــدم الاســتجابة لعمليــات 
 كمــا أشــار الأســتاذ محمــد العظامــات وهــو مختــص- 

ً
 عــن -أيضــا

ً
إعــادة توجيــه والدمــج فضــلا

فشــلها، يعنــي كبرنامــج المناصحــة معظــم الذيــن دخلــوا فــي البرنامــج ذهبــوا إلــى القاعــدة فــي 
أنّ  فالمعــروف  معهــا،  التعامــل  العربــي  العالــم  يجــب  معضلــة  هــذه  بالتالــي  العــرب،  جزيــرة 

هنــاك غيابــا لهــذه المقاربــات فــي إعــادة التوجيــه والدمــج حتــى مــع مقاتليــن محدوديــن.
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 والذيــن هــم 
ً
 يعنــي مــا يحــدث فــي مخيــم الهــول للمقاتليــن الأجانــب الأوروبييــن تحديــدا

2500، بينهــم رجــال ونســاء. وهنــاك دول منهــا فرنســا وكل الــدول الأوروبيــة ترفــض  حوالــي 
اســتقبال هــؤلاء المقاتليــن ولا محاكمتهــم فــي داخــل دولهــا. وقــد شــاهدنا اقتــراح لودريــان وزيــر 
الخارجيــة الفرن�ضــي بمحاكمتهــم وتقديــم رشــوة للعــراق بمقــدار مليــار ونصــف لمحاكمتهــم 
 للقانــون العراقــي وبالتالــي إعدامهــم، هــذه وصفــة جنونيــة، والأمــم المتحــدة ليــس لديهــا 

ً
وفقــا

أي صيغــة دوليــة للتعامــل مــع هــذا الوضــع، والعالــم العربــي كمــا نــرى لا يوجــد فيــه أي دولــة 
. دعكــم مــن الأوضــاع الإنســانية الكارثيــة، لكــن 

ً
تطالــب بمواطنيهــا الموجوديــن فــي هــذه مثــلا

حتــى الجهــات التــي مطلــوب منهــا إنفــاذ القانــون والعدالــة تقــوم بعمليــات اغتصــاب عمليــات 
مقــززة لا يســتطيع الانســان حتــى أن يتخيلهــا، هــذه معضلــة كبيــرة تعــد أحــد أســباب التطــرف 
 فــي النهايــة هــذه الظاهــرة تنشــأ مــن المعتقــلات والســجون، مثــل 

ً
لأنــه كمــا أشــار الضيــوف أصــلا

ســجن بــوكا، وســجن أبــو غريــب، وكل الســجون التــي أدت إلــى ظــروف التطــرف..

د. مؤيد الونداوي

لا  واضحــة  اســتراتيجيات  وجــود  عــدم  مقابــل  الواقــع  فــي  كبيــرة  أرقــام  عــن  نتحــدث 
بــه  2015 بمؤتمــر شــاركف  فــي  للــدول المحيطــة. جــرت محــاولات مبكــرة  للــدول المعنيــة ولا 
الولايــات المتحــدة، وكانــف بدايــات رؤى تشــكيل اســتراتيجية دوليــة لمرحلــة مــا بعــد داعــش، 
 عــن هكــذا اســتراتيجيات مــن نــواحٍ مختلفــة، 

ً
مــع الأســف مــع عصــر كورونــا العالــم بــات بعيــدا

ســواء لعــدم إمكانيــة الحضــور والمشــاركة أو بنقــص الأمــوال التــي ممكــن أن تقــدم. حتــى الآن 
هنالــك محــاولات بســيطة مــن بعــض الأطــراف الدوليــة لتقديــم بضــع ملاييــن هنــا وهنــاك فــي 
مشــاريع لا تقــدم الكثيــر مقابــل غيــاب اســتراتيجيات محليــة. أعتقــد أنّ مركــز الدراســات 
ــا أن بقيــة الحــركات والمراكــز  الدوليــة يســتطيع تقديــم مشــاريع كهــذه، لأنــه يظهــر لنــا جليًّ
العربيــة غيــر معنيــة، كيــف نســتطيع أن نرفــع مــن درجــة الانــذار؟ بحيــث نجنــب المنطقــة 
العربيــة كــوارث إضافيــة لأنهــا هــي التــي جــاء العالــم كلــه إليهــا بالتحالــف الدولــي، وهــو الآن 
 الأنقــاض ومــا موجــود مــن بشــر تأثــر بهــذه الظواهــر العنفيّــة التــي واحــدة مــن 

ً
يغــادر تــاركا

أســبابها المعروفــة هــي الظلــم والإقصــاء. 

 مــن الأســتاذ علــي بمــا 
ً
الكارثــة أكبــر بكثيــر، أعتقــد كان الأســتاذ أبــو هنيــة أكثــر وضوحــا

يجري. كما كانف تجري حفلات اغتصاب جماعي للنســاء في المعســكرات التي أعقبف إعلان 
فــي هــؤلاء الأطفــال،  فــي العــراق قبــل ســنوات، وهنالــك متاجــرة باتــف  التحريــر مــن داعــش 
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ســواء في تبنيهم من أطراف غير معروفة أو ترحيلهم إلى دول أخرى بطريقة ســرية، فالنســاء 
يتعرضــن للإســاءة والاغتصــاب عنــد المراجعــات فيمــا يتعلــق بإعــادة ترتيــب أوضاعهــن. لدينــا 
فــي الواقــع حــالات إيجابيــة جــرت، فــي المجتمعــات المحليــة ســواء فــي الموصــل وصــلاح الديــن 
الســكان  بيــن  الخلافــات  مــن  الكثيــر  تأجيــل  أو  تســوية  كبيــر  حــد  إلــى  اســتطاعف  والأنبــار 
، يجــب أن تتــرك فــرص كافيــة ونــدرس 

ً
المحلييــن، وبعضهــا حــل بأســس عشــائرية مــن نــوع معــا

هــذه الفــرص، كيــف تســتطيع التنظيمــات المحليــة، العشــائر، الحكومــات المحليــة، القيــام 
 مــن أن تأتــي جماعــات مــن 

ً
بمهمــات رئيســية فــي إعــادة الدمــج، فهــي أفهــم بواقــع الحــال بــدلا

الخــارج ترغــب بالانتقــام والقتــل. القضيــة لا تتعلــق بالأرقــام، بــل بالمجتمعــات التــي تمتــد مــن 
شــمال بغــداد إلــى حلــب، رقعــة جغرافيــة كبيــرة تعانــي ذات المشــكلة، فالعراقيــون بالتأكيــد 
ليســف لديهــم قــدرات لأن اقتصادهــم لا يحتمــل، وضــع النظــام السيا�ضــي ليــس فيــه الكثيــر 
الذي يســاعد، هنالك رغبات عنيفة لا معنى لها من قتل من كل الأطراف لهؤلاء والتخلص 
منهم بطريقة غير معقولة كثير منهم ضحايا، نحن نتكلم عن أنواع من الضحايا لا أتحدث 
عــن زوجــة داع�ضــي أو ابــن داعــش، بــل عــن ضحايــا العنــف كلهــم فــي هــذه المنطقــة الشاســعة..

 وأزمــة كورونــا أن تكــون هنالــك اســتراتيجيات فاعلــة 
ً
لا نتوقــع فــي ظــل مــا يجــري حاليــا

عمليــة. يجــب أن نؤكــد علــى الحاجــة إلــى أهميــة الدعــم الدولــي، نؤكــد أكثــر أمــام مؤتمــرات 
القمــة العربيــة كباحثيــن أن هنالــك حاجــة عربيــة وإســلامية لأن تخصــص أمــوال كافيــة لأجــل 
مســاعدة هــؤلاء لإعادتهــم واندماجهــم فــي المجتمعــات، يجــب أن ننهــي الطــرق التقليديــة التــي 
جــرت حتــى الآن فــي التعامــل. الأمــم المتحــدة تعلــم كل �ضــيء، ولكــن السياســة التــي تجعــل مــن 
الأمــم المتحــدة تضــع التقاريــر التــي تصلهــا حــول الفســاد والعنــف والاغتصــاب الــذي يجــري 

دون الإشــارة إليهــا فــي تقاريرهــا الدوليــة. 

مشــكلة تركــة داعــش، بخاصــة معســكرات الاعتقــال، هــي مشــكلة عربيــة وإســلامية 
 مــا هــو النــداء الــذي يوجهــه هــذا 

ً
، المشــكلة إقليميــة وســتبقى إقليميــة إلــى حــد كبيــر. إذا

ً
أولا

بــأن يســاعد بشــكل  اللقــاء إلــى الحكومــات العربيــة؟ كيــف يجــب أن نقنــع الحاكــم العربــي 
 أن بقــاء هــذه المشــكلة ســيرتد بطريقــة أو 

ً
أوضــح بالتخلــص؟ لأنــه يجــب أن يعلــم هــو أيضــا

بأخــرى علــى هــذه الحكومــة، أو تلــك، أو هــذا القائــد الحزبــي، أو ذاك الزعيــم. يجــب أن نكــون 
فــي تقريــره  أكثــر واقعيــة فيمــا يجــب. اعتقــد أن معهــد السياســة والمجتمــع يجــب أن يؤكــد 

النهائــي علــى تقديــم توصيــات فــي اتجــاه حــل المشــكلة؟ وليــس شــرح المشــكلة فقــط.



189 المناقشات

سعود الشرفات:

ا، معلوماتــي الدقيقــة أنّ الأكــراد ليــس لهــم علاقــة بالموضــوع بــأي   ســؤالي محــدد جــدًّ
شــكل مــن الأشــكال إنمــا الأميــركان هــم الذيــن يســيطرون علــى المخيــم، مــن يدخــل ومــن يخــرج 
بهــذه  مســتمرين  ومازالــوا  ســنوات  منــذ   filing ومتابعــة(  )مراقبــة  بعمليــة  ويقومــون  إليــه، 
العمليــة، لأنــه علــى المســتوى الشــخ�ضي كانــف لدينــا مصــادر فحاولنــا أكثــر مــن مــرة خــلال 
الثــلاث ســنوات الماضيــة أن نحصــل علــى معلومــات عــن عــدد الأردنييــن، كنــا معنييــن إذا كان 
 
ً
هنــاك أردنيــون داخــل المخيــم؟ هــذا الســؤال لــم نســتطع الإجابــة عليــه للأســف الشــديد نظــرا

 هــي التــي تســيطر علــى الموضــوع بشــكل مؤكــد. 
ً
لأن المخابــرات الأميركيــة تحديــدا

مروان شحادة:

 إنّ التوحــش والعنــف الــذي مارســته الــدول وتخلــف عــن مســؤولياتها تجــاه الأطفــال 
ــا أكبــر مــن توحــش داعــش الســابق، فهنالــك عــدم مســؤولية أخلاقيــة  والنســاء ســيولد توحشًّ

ولا قانونيــة تجــاه النســاء والأطفــال. 

الذيــن  والأطفــال  النســاء  مــن  مواطنيهــا  اســتقبال  قاطبــة  الــدول  جميــع  رفــض  إن   
بعضهــم لا ذنــب لهــم فــي الواقــع، وتــم الحكــم عليهــم بالمــوت البطــيء، ومورســف عليهــم أق�ضــى 
أنــواع الجرائــم ســواء الاغتصــاب أو الحرمــان مــن الســكن أو الحرمــان مــن الــدفء والميــاه 

البــاردة وغيــر ذلــك فــي ظــل ظــروف قاســية غيــر إنســانية. 

خالد سليم 

مــن واقــع التجربــة فــي تونــس عملــف مــع الســجون، كان هنــاك برنامــج لســجناء الحــق 
العــام، لكــن لــم يكــن هنــاك برنامــج لســجناء التطــرف العنيــف، فهــل فــي هــذا المخيــم برنامــج 
بمســتويات بخصائــص مختلفــة ســواء للنســاء أو للأطفــال أو الـــ %8 الذيــن تحدثــف عنهــم؟ 
 كمــا أشــار دكتــور علــي أنّ %40 مــن المتواجديــن فــي هــذا المخيــم هــم مــن الأطفــال، 

ً
خاصــة

تحدثــف عــن التجربــة النموذجيــة فــي بغــداد للأطفــال، فــإذا كان بالإمــكان أن تعطينــا إضــاءة 
أكثــر عــن هــذا البرنامــج ومميزاتــه، إذا كان هنــاك مقاييــس لنجاحــه أو لعــدم نجاحــه. 

أما الســؤال الثاني، أحد الزملاء تحدث عن فكرة الحجر الفكري أو الحجر الصحي، 
وهنــا ممكــن أن تركيــزه علــى de-radicalization مواجهــة التطــرف، ســؤالي لــك فــي هــذا المخيــم 
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أن هنالــك مقاربــة  ام   dis-engagement الـــ أم علــى   de-radicalization التركيــز علــى هــل 
مختلفــة؟ خاصــة أننــا نتحــدث عــن أطفــال %40 وإذا كان هنالــك مجــال حبــذا لــو تعطينــا 

إضــاءة علــى هــذا الجانــب. 
 الســؤال الثالث، إذا كانف هناك رغبة سياســية يعني هنالك غياب الإرادة السياســية 
في التأهيل والإدماج وإنهاء هذه الإشكالية، فإلى أي حد أنف تشعر أن وجود رغبة سياسية 

باستثمار هذا المخيم لأغراض سياسية يؤثر على ناجح للتأهيل والإدماج؟

 ماهر الفرغلي :

ترفــض  كانــف  لــدي  المتوفــرة  المعلومــات  بحســب  الما�ضــي  العــام  منــذ  العــام  مصــر   
اســتقبال أي عنصــر، حتــى لــو بنــاء علــى طلبــه، حتــى لــو اســتطاع أن يصــل إلــى الســفارة، 
نهايــة  فــي   .

ً
تمامــا اســتقباله  ترفــض  مصــر  كانــف  مصــر،  إلــى  للوصــول  وســيلة  أي  يتخــذ  أو 

 60 بــدأت مصــر تســتقبل نســاء داعــش، واســتقبلف حتــى الآن بحــدود مــن  العــام الما�ضــي 
- 70 ســيدة، ولكــن فرضــف عليهــم نوعــا مــن الحصــار الإعلامــي، ممنوعــات مــن أن يقابلهــن 
 مــن القاعــدة ابنــة 

ً
أحــد، ومــن تبــادل الأحاديــث ومقابلــة مختصيــن لأي �ضــيء، اســتقبلف مثــلا

»أيمــن الظواهــري« قبــل حوالــي أربعــة أو خمســة شــهور، وهنــا كانــف معضلــة مــع ابنــة أيمــن 
 معضلــة قانونيــة، أنهــا كانــف متزوجــة مــن ثلاثــة والثلاثــة قتلــوا وأنجبــف 

ً
الظواهــري وتحديــدا

، وهــؤلاء مــن جنســيات مختلفــة، باكســتاني واثنــان مصريــان 
ً
مــن الثلاثــة أحــد عشــر طفــلا

 ،
ً
ولا تعلــم الأجهــزة الأمنيــة مــاذا تفعــل مــع الأطفــال، لا توجــد أوراق ثبوتيــة للأطفــال مطلقــا

ا فــي اســتيعاب العائــدات أو العائديــن.  مــا جعــل حتــى الأجهــزة الأمنيــة تجــد صعوبــة كبيــرة جــدًّ

بــدأت مصــر بعــد فتــرة تســتقبل العائديــن مــن أعضــاء داعــش وتخضعهــم لمحاكمــات، 
إلــى عناصــر )أ، ب، ج( وعناصــر  فــي الســجون وتقســيمهم  هــي مقاربــة أمنيــة عــن وضعهــم 
المصريــة  الإفتــاء  دار  تقــوم  وبرامــج  لتحقيقــات،  وإخضاعهــم  فعالــة،  وعناصــر  مؤثــرة، 
بإعدادهــا، وهــي جــزء مــن مؤسســة الأزهــر ولكــن هــي الأقــرب إلــى الرئاســة المصريــة، وتقــوم 
بالبرامــج التوعويــة داخــل الســجون لهــذه العناصــر، لكــن هــذا ليــس معنــاه الإفــراج عــن هــذه 
العناصــر، بمعنــى هــم يخضعــون لهــذه البرامــج ويبقــون لفتــرة يخضعــون لمحاكمــات بحســب 
القا�ضــي والأحــكام، وفــي النهايــة مــن الممكــن أن يخفــف عليهــم أحــكام القضــاء فقــط، لكــن لــن 
يفــرج عنهــم . فهــذه هــي المقاربــة الأمنيــة المصريــة وهــذه مــن غيــر مقاربــة المراجعــات الفكريــة 
 عــن هــذا الأســلوب. 

ً
التــي كانــف مــع الجماعــة الإســلامية المصريــة، كانــف تجربــة مختلفــة تمامــا
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الورقــة والمداخــلات أوضحــف بشــكل كبيــر أننــا فــي كارثــة حقيقيــة للأســف كمــن يركبــون 
ومــن  غــرق،  قــد  الأول  النصــف  أن  يــدرك  لا  الآخــر  والنصــف  غــرق،  قــد  نصفهــا  ســفينة 

الضــروري النظــر إلــى موضــوع تركــة داعــش الإنســانية مــن أكثــر مــن مســتوى.

ولاجئيــن  نازحيــن  الســكان  مــن  كبيــرة  نســبة  أصبحــف  منطقــة  فــي  الأول  المســتوى 
ومغتربيــن، وهــذه مشــكلة كبيــرة ليــس فقــط معســكر الهــول، ولكــن الحديــث عــن مخيمــات 
 تشــكل أزمــة كبيــرة ومشــكلة كبيــرة.

ً
اللاجئيــن الســوريين علــى الحــدود الأردنيــة وفــي الأردن أيضــا

 المســتوى الثاني أننا أمام أجيال من الأطفال والرجال والنســاء برســم الضياع وهناك 
ا، وهنالك إشكاليات كبيرة قانونية وإدارية وإنسانية وسياسية.  مستقبل خطير جدًّ

المســتوى الثالــث أنــه لا توجــد إلــى الآن أي تصــورات حقيقيــة لحــل المشــكلة، فــي الغــرب 
يتحدثــون عــن اســتقبال العشــرات وتقــام هنــاك برامــج ودراســات كيــف نســتقبلهم، وكيــف 
نتعامــل معهــم وهــم يتحدثــون عــن ســتة أو ســبعة أو ثمانيــة، الباحــث علــي طاهــر يتحــدث 
فــي ورقتــه عــن آلاف العراقييــن وعــن آلاف الســوريين وإلــى الآن لا يوجــد لدينــا أي اهتمــام بهــم. 
 لا تقبــل باســتقبال عائــلات داعــش ولا أبنــاء 

ً
فالحكومــة الأردنيــة والحكومــات العربيــة جميعــا

داعــش وهــذه أزمــة كبيــرة. هنالــك الآن هــؤلاء جــزء منهــم موجــود فــي معســكرات الاعتقــال 
وأعــداد كبيــرة هربــف إلــى تركيــا اليــوم موجــودة فــي تركيــا مــن العائــلات والأطفــال لا توجــد أي 

معلومــات ومعطيــات عنهــم.

طفــرة  أحدثــف  داعــش  اليــوم  الموضــوع،  هــذا  مــع  التعامــل  »أنســنة«  بأهميــة  أو�ضــي 
ا، لــم تعــد قضيــة المقاتليــن والجهادييــن مرتبطــة بأفــراد ذكــور، أصبحــف عائــلات  كبيــرة جــدًّ
ارتبطــف بهــذه المســألة وســيطرت علــى أراض، وهنالــك آلاف النســاء والأطفــال لابــد أن نحكــم 

المنظــور الإنســاني فــي التعامــل معهــم لأنــه لا يمكــن إدانــة العشــرات مــن آلاف. 

ــا  عمليًّ المعســكرات  هــذه  التدعيــش،  إلــى  داعــش  ســيطرة  مــن  انتقــل  الأمــر  أنّ  أرى 
تدفعهــم إلــى التدعيــش وإلــى الدعشــنة حتــى لــو لــم يكونــوا مؤمنيــن بداعــش، معســكرات فــي 
ظــروف غيــر إنســانية، ظلــم، قهــر، شــعور بالابتــزاز، شــعور بأنهــم تحــف رحمــة الآخريــن، عبيــد 
بمعنــى الكلمــة. كيــف يمكــن الآن أن نطالبهــم بعــد ذلــك أن يخرجــوا بصــورة بشــر؟ مــا يحــدث 
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خطيــر، التعامــل مــع أطفــال الخلافــة أو أشــبال الخلافــة الموجــودون الآن بــالآلاف كمــا قــال 
الأســتاذ علــي %40 فــي مخيــم الهــول مــن الأطفــال. الحديــث هنــا عــن »قنابــل موقوتــة« قادمــة، 
مــن  الموضــوع  هــذا  أخذنــا  لــو  لكــن  المياومــة،  بعقليــة  تتعامــل   

ً
دائمــا العربيــة  فالحكومــات 

منظــور اســتراتيجي فالحديــث عــن أكبــر تهديــد يهــدد الأمــن القومــي العربــي أو الأمــن الإقليمــي 
فــي هــذه المنطقــة، آلاف العراقييــن وآلاف الســوريين.

تعقيب

 د.علي طاهر الحمود 

د. محمــد العظامــات تحــدث عــن الحجــر الأيديولوجــي، أؤكــد علــى دعوتــه لوجــود مخيم 
ــا وفــي مــكان أميــن مــن الثــأر فــي إقليــم كردســتان، هــذه هــي  ــا وأمنيًّ مغلــق مراقــب بشــدة دوليًّ

نقطــة البدايــة. ثــم نتعامــل مــع الحــالات هنــاك،

 وإجابــة علــى ســؤال الأســتاذ خالــد ســليم فــي قضيــة التأهيــل التركيــب، هــل هــو علــى 
إعــادة مكافحــة التطــرف أو الاندمــاج أم مــاذا؟ نتعامــل مــع أطفــال مــن فئــات متنوعــة مــن 
 منتميــات 

ً
حيــث العمــر ومــن حيــث تأثرهــم بأيديولوجيــا داعــش، ونتعامــل مــع نســاء أيضــا

بــأن هــؤلاء النســاء  للتنظيــم وغيــر منتميــات للتنظيــم، فهنــاك فئــات متعــددة، إذا شــعرنا 
إعــادة  بالإمــكان  أيديولوجيتهــم،  فــي  متشــربين  وغيــر  بداعــش  علاقــة  لهــم  ليــس  والأطفــال 
دمجهــم بالمجتمــع بالتدريــج، وكلمــة بالتدريــج معنــاه توزيعهــم علــى مخيمــات النازحيــن الأخــرى 
وليــس  توزيعهــم  الاتحاديــة،  الحكومــة  فــي  أو  كردســتان  إقليــم  داخــل  الموجــودة  الطبيعيــة 
جعلهــم فــي مــكان واحــد، ومــن ثــم يأخــذون طريقهــم بالتدريــج للاندمــاج. أمــا الأطفــال لــكل 
يكــون قائــم علــى عناصــر ثلاثــة هــي الرعايــة والاســتجابة  للتأهيــل يفتــرض أن  فئــة برنامــج 
والتحفيــز. هــل هنــاك برنامــج أســتاذ خالــد؟ لا، لا يوجــد برامــج لإعــادة التأهيــل بالعــراق، مــا 
هــو موجــود هــو مــا نقترحــه علــى الحكومــة العراقيــة. المقاربــة العراقيــة الآن بالفعــل مقاربــة 

أمنيــة علــى غــرار المقاربــة المصريــة.

 عــن المجتمــع العراقــي هــذا المجتمــع ممــزق، 
ً
مــا تحــدث بــه الأســتاذ مؤيــد الونــداوي كثيــرا

فــي الوقــف الــذي لدينــا بالفعــل حــالات إيجابيــة مــن حــل المشــكلات العالقــة منــذ زمــن داعــش 
ا، لكــن بنفــس  ا وجميلــة جــدًّ  فــي بعــض المناطــق حــالات ناجحــة جــدًّ

ً
بشــكل عشــائري، مثــلا
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الوقــف هنــاك حــالات ســلبية مثــل ظاهــرة ظهــرت بعــد التحريــر، اســمها ظاهــرة »الجلــوة« 
ســر المتهمــة بالعلاقــة مــع داعــش مــن مناطــق هــي مقفولــة ربمــا 

ُ
التــي هــي الترحيــل الإجبــاري للأ

ا فــي مدينــة حديثــة فــي أطــراف الموصــل،  عشــائريًّ

فــي إجابــة علــى ســؤال حــول أعــداد النســاء والأطفــال المهاجريــن فــي مخيــم الهــول عــدا 
 أيضــا 

ً
النســاء العراقيــات والســوريةت، تتوافــر بعــض الأرقــام وســيجري التأكــد منهــا لاحقــا

عــن النســاء العربيــات المهاجــرات وأطفالهــن فــي مخيــم الهــول عددهــم بالمجمــوع 1453عــدا 
377 امــرأة  ثــم مصــر عددهــم  بـــ582،  العراقيــات والســوريةت، المغــرب علــى رأس القائمــة 
وطفل ثم تونس 251 نقوم، ثم الجزائريات وأطفالهن 98، ثم الصومال 56، ثم لبنان 29، 
الســودان 24 امــرأة وطفــل، أمــا عــن فلســطين 8 نســاء وأطفالهــن، والرقــم نفســه لليمــن 8، 
و9 مــن جنســيات أخــرى غيــر محــددات، لا يوجــد لــدي رقــم بخصــوص الأردنييــن والأردنيــات 

فــي الدراســة.

عــودة للأســتاذ خالــد ســليم، مقاييــس النجــاح فــي إعــادة تأهيــل الأطفــال تجربــة بغــداد، 
داعــش،  بأيديولوجيــا  المتشــربات  النســاء  لا  الأطفــال،  حــول  يتمحــور  الحديــث  بالحقيقــة 
وكذلــك الرجــال، فالحديــث عــن الأطفــال بطفولــة مبكــرة فهنالــك دور الأيتــام داخــل العــراق 
 مــن هــم دون عمــر 18 عــام وهــم مقســمون 

َّ
بموجــب القانــون العراقــي لا تســتقبل الأطفــال إلا

إلــى جانــب  الــذي فعلــوه انهــم وضعــوا هــؤلاء الأطفــال  أيتــام. كل  فــي كل دار  لفئــات أصغــر 
أطفــال طبيعييــن، وكان هنــاك �ضــيء مــن الرقابــة والشــفافية موجــودة بالتعامــل مــع هــؤلاء 
ا  الأطفــال مــن دون إســاءة، وتعاملــوا معهــم بطريقــة طبيعيــة، وهــم يعيشــون حيــاة مؤثــرة جــدًّ
بالحقيقــة بالنســبة لنــا كباحثيــن. علــى ســبيل المثــال طفــل أفغــان يتحــدث باللهجــة العراقيــة، 
طفــل يضحــكك ويبكيــك بنفــس الوقــف بالحقيقــة، لكــن مســكين هــذا الطفــل لا يتمتــع بــأي 
ورقــة ثبوتيــة وهــذه المشــكلة التــي نعانــي منهــا، وإلا فهــم أطفــال طبيعيــون، وكلمــة »إعــادة 
التأهيــل« كبيــرة عليهــم بالحقيقــة، هــم يحتاجــون إلــى تحفيــز إلــى لعــب إلــى طعــام لا يعانــون 
مــن ســوء التغذيــة، هــذا الــذي يحتاجــه بالنســبة للأطفــال. بالنســبة للنســاء ربمــا الأمــر أكثــر 

.
ً
تعقيــدا

، لا توجد استراتيجية دوليّة، وكل الاستراتيجية 
ً
مثلما أشار الكثير من الأساتذة أيضا

 مــن المــال، الرشــوة السياســية لــلإدارة الذاتيــة فــي هــذه المناطــق 
ً
الدوليــة هــي إعطاؤهــم شــيئا

الكرديــة فــي ســورية لغــرض التعامــل مــع مخيــم الهــول، وهــذا الخيــار الوحيــد المتــاح الآن. 
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 إجابة على سؤال هل هناك برامج داخل المخيم؟ بالحقيقة لا يوجد أي برنامج داخل 
المخيــم لإعــادة التأهيــل ومــا إلــى ذلــك، وإلا لمــا شــهدنا حــالات الاغتيــالات هــذه والمواجهــات 

وحــرق الخيــام، والجرائــم المنظمــة ومجموعــات الحســبة الموجــودات داخــل المخيــم.

 عــن محــاولات الثــأر ومــا إلــى ذلــك، 
ً
أقتــرح أن يوجــد مخيــم فــي إقليــم كردســتان بعيــدا

 
ً
صعبــا الأمــر  ويبــدو  إنســاني،  منظــور  مــن  يكــون  وأن  الشــفافية،  مــن  �ضــيء  فيــه  وبرنامــج 

للغايــة فــي التعامــل مــع الرجــال المقاتليــن، مــن الناحيــة الثقافيــة لدينــا مشــكلة، مــن الناحيــة 
القانونيــة لدينــا مشــكلة، مــن ناحيــة الكفــاءة الذيــن يقيمــون البرامــج وبرامــج التأهيــل وإعــادة 
تأهيــل هــؤلاء لدينــا مشــكلات. لحــد هــذه اللحظــة، توجــد ســجون خاصــة بعناصــر القاعــدة 
وداعــش، وهنــاك مســميات لوجــود برامــج للحــوار مــع هــؤلاء علــى غــرار البرنامــج الســعودي فــي 
 محــاولات عكســية. اكتشــفف الأجهــزة 

ً
المناصحــة، لكــن هــذه المحــاولات غيــر منظمــة وأحيانــا

الأمنيــة العراقيــة الكثيــر مــن المحــاولات مــن الذيــن يأتــون بغــرض المناصحــة مــن المؤسســات 
الدينيــة والأكاديميــة ومــا إلــى ذلــك، تورطــوا هــم وأصبحــوا جنــود لقــادة داعــش الموجوديــن فــي 

الســجون.



الفصل الخامس
مكافحــة  وسياســات  اســتراتيجيات 
التطــرف والإرهــاب: مراجعــة وتقييــم
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والإقليميــة  الدوليــة  والسياســات  الاســتراتيجيات  الفصــل  هــذا  فــي  الخبــراء  يناقــش 
والعربيــة فــي مكافحــة التطــرف والإرهــاب، ويراجعــون المقاربــات الرئيســية فيهــا، والفرضيــات 
فــي  فــي ترســيم تصــورات الحكومــات والدولــة المختلفــة  التــي اعتمــدت عليهــا وانطلقــف منهــا 
الصلبــة  المقاربــات  نمــاذج اعتمــدت  بيــن  مــا  التطــرف ومكافحــة الإرهــاب،  العالــم لمواجهــة 
والقــوة العســكرية والأمنيــة وأخــرى اعتمــدت المقاربــات الدينيــة وثالثــة المقاربــات الثقافيــة.

ولعــلّ الســؤال الرئيــس اليــوم بعــد الهزيمــة العســكرية لداعــش فــي العــراق وســورية، 
بمحاربــة  المعنيــة  والمحليــة  والإقليميــة  العالميــة  للاســتراتيجيات  المطلوبــة  المراجعــة  هــي  مــا 
القــوة  نقــاط  هــي  مــا  والتســاؤلات:  الأســئلة  مــن  جملــة  عنــه  وينبثــق  والإرهــاب؟   التطــرف 
والضعــف فيهــا؟ ومــا هــي أوجــه القصــور؟ ومــا هــو المطلــوب فــي المرحلــة القادمــة مــن أجــل 

والإرهابيــة؟ المتطرفــة  الجماعــات  وتف�ضــي  وانتشــار  صعــود  تجنــب 

شــرفات  مركــز  مديــر  الشــرفات،  ســعود  د.  الأردنــي  الخبيــر  يقــدّم  الفصــل  هــذا  فــي 
لدراســات العولمــة والإرهــاب ورقــة يســتعرض فيهــا العديــد مــن النمــاذج العالميــة والعربيــة فــي 
مجــال مكافحــة التطــرف والإرهــاب؟ ويســلط الضــوء بصــورة خاصــة علــى التجربــة الأردنيــة 

التطــرف.  لمكافحــة  الوطنيــة  والاســتراتيجية 

ثــم يناقــش الخبــراء والباحثــون ورقــة الشــرفات ويقدمــون تصوراتهــم لمختلــف المجــالات 
فــي مســتويات واتجاهــات المراجعــة المطلوبــة لاســتراتيجيات وسياســات  والجوانــب المعنيــة 

مكافحــة الإرهــاب والتطــرف.. 



الوطنيــة  الاســتراتيجية  التطــرف:  مكافحــة 
ً
إنموذجــا الأردنيــة 

د. سعود الشرفات

نماذج عالمية في مكافحة التطرف العنيف والارهاب

هنــاك إجمــاع اليــوم مــن قبــل الكثيــر مــن الباحثيــن والخبــراء فــي مجــال مكافحــة التطرف 
العنيــف والإرهــاب العالمــي علــى أن الاســتراتيجيات )الخشــنة(  الأمنيــة - العســكرية لوحدهــا 
لــم تعــد كافيــة لمواجهــة خطــر الإرهــاب والقضــاء عليــه. وبنــاءً عليــه لا بــد مــن مقاربات متعددة 
عد برامج إعادة الـتأهيل والإدماج والرعاية اللاحقة 

ُ
لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وت

مــن أهــم مقومــات هــذه الاســتراتيجيات  . 

تناقــش هــذه الورقــة بشــكل مختصــرٍ ومكثــف الخطــوط العريضــة للنمــاذج العالميــة 
فــي مجــال اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب ،  والتركيــز علــى  الاســتراتيجية الأردنيــة  ومحاورهــا 
الرئيســة فــي مكافحــة التطــرف العنيــف ومكافحــة الإرهــاب والجهــود الأردنيــة فــي مجــال بنــاء 

برنامــج لإعــادة التأهيــل والإدمــاج والرعايــة اللاحقــة للإرهابييــن أو المتهميــن بالإرهــاب. 

النموذج الأميركي

أولــى الملاحظــات علــى النمــوذج الأميركــي  هــي غيــاب »دراســات الحالــة« لبرامــج إعــادة 
فــي  فــي الســجون الأميركيــة وهــذا واضــح؛ ومفهــوم لأن المقاربــة الأميركيــة  تأهيــل الارهابييــن 
علــى   

ً
أساســا وتقــوم  التقليــدي،  والقانــون  التقليديــة  المقاربــة  تفضــل  الإرهــاب  مكافحــة 

الحــرب الوقائيــة، ولا تــرى فــي الإرهــاب إلا نوعــا مــن »الجرائــم العنيفــة ». وبالتالــي فــإن عقوبــة 
الإرهابــي هــي أمــا القتــل فــي عمليــات مكافحــة الإرهــاب أو خــلال تنفيــذ العمليــات الانتحاريــة، 

أو الاعتقــال طويــل الآجــل بــدون تخفيــض العقوبــة، وبــدون برامــج إعــادة تأهيــل.

يُعبــرُ النمــوذج الأميركــي فــي مكافحــة الإرهــاب عــن المدرســة »الواقعيــة » فــي السياســية 
فــي  الأهــم  التحليــل  »الدولــة« وحــدة  فــي  تــرى  التــي  الأمنيــة  والدراســات  الدوليــة  والعلاقــات 
الدوليــة.  السياســة  فــي  والمســيطر  الوحيــد  الفاعــل  والطــرف  الدوليــة،  السياســية  دراســة 
وبالتالــي تقلــل مــن شــأن »الأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول« وأهمهــا الجماعــات الإرهابيــة، 
مثــل القاعــدة وداعــش وبوكــو حــرام، وغيرهــا مــن جماعــات تاريخيــة قوميــة ويســارية معظمهــا 
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العســكرية  الحــرب  ضغــط  تحــف  انتهــى  أو  السياســية  العمليــة  فــي  وانخــرط  الســلاح  تــرك 
الشــاملة . وبالطبــع فــأن هــذه المدرســة تشــكك بقــدرة الجماعــات الإرهابيــة علــى تغيــر بنيــة 

وســلوك الدولــة .

- ، وقلــة عــدد العمليــات الإرهابيــة التــي 
ً
 لقلــة عــدد الارهابييــن فــي أميــركا –نســبيا

ً
ونظــرا

يرتكبهــا هــؤلاء فــي أميــركا مقارنــة مــع دول أخــرى فــي العالــم؛ حيــث احتلــف عــام 2020م  الترتيب 
فــإن الإرهابييــن لا يشــكلون  193 دولــة علــى مؤشــر الإرهــاب العالمــي184،   )29( مــن أصــل 
والتعامــل   ، اللاحقــة  والرعايــة  والدمــج  التأهيــل  إعــادة  ببرامــج  الاهتمــام  تســتحق  مشــكلة 
 لا يختلــف عــن التعامــل مــع الجرائــم العنيفــة  الأخــرى 

ً
  ، وسياســيا ً ، وأمنيــا

ً
معهــم قانونيــا

فــي أميــركا.

النموذج الباكستاني 

 لخطــر الهجمــات الإرهابيــة. فقــد احتلــف 
ً
تعتبــر الباكســتان مــن أكثــر الــدول تعرضــا

العالمــي185. وهــي  العالــم علــى مؤشــر الإرهــاب  الســابع علــى مســتوى  الترتيــب  2020م  عــام 
تمــر بمرحلــة انتقاليــة بيــن دولــة فــي حالــة صــراع الــى أخــرى خارجــة مــن مرحلــة صــراع عنيــف 
خلفاتهــا عقــود طويلــة مــن الإرهــاب الداخلــي والعالمــي المرتبــط بالحــروب بالوكالــة والتوتــرات 
 ، 2001م  -11أيلــول  هجمــات  بعــد  وأميــركا  ؛  والهــن  وأفغانســتان    ، ســابقا  الــروس  مــع 
والضغوطات الأميركية الحالية على المؤسســة  العســكرية والأمنية  الباكســتانية، واتهامات 
بضلوعهــا بدعــم الجماعــات الإرهابيــة مثــل طالبــان، والقاعــدة،  والجماعــات المتطرفــة فــي 
كشــمير. وهــي اتهامــات بلغــف ذروتهــا خــلال رئاســة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، وعمــران 
خــان فــي باكســتان .  فقــد اتهــم ترامــب باكســتان بأنهــا حصلــف علــى الكثيــر مــن المســاعدات 
الماليــة والتدريــب لكنهــا لــم تقــم بمــا هــو مطلــوب منهــا فــي مكافحــة الإرهــاب، بخاصــة أن البرامج 
 مــن الأجهــزة الأمنيــة. ولذلــك فــإن الوضــع معقــد جــدا فــي 

ً
الباكســتانية مســيطر عليهــا كليــا

باكســتان هــذه الأيــام و- ربمــا - يهــدد جهــود مكافحــة الإرهــاب وبرامــج إعــادة التأهيــل المعمــول 
 والتــي يســعى القائميــن عليهــا الــى الاســتفادة مــن التجــارب والأســاليب المعمــول بهــا فــي 

ً
بهــا حاليــا

ســنغافورة.
 Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism,   184
Sydney, November 2020. Available from .p 8 )accessed 15 - 6 - 2021(: http://visionofhumanity.org/

reports
.Ibid  185
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النموذج الدنماركي 

 »للمقاتليــن 
ً
فــي أوربــا مقارنــة بعــدد الســكان تصديــرا عتبــر الدنمــارك الدولــة الثانيــة 

ُ
ت

الــى  عــاد   
ً
تقريبــا نصفهــم  مقاتــل   )145( بواقــع  والعــراق  ســورية  »فــي  الأجانــب  الإرهابييــن 

الدنمــارك. رغــم أنهــا مــن الــدول منخفضــة تهديــد الإرهــاب الداخلــي. حيــث كان ترتيبهــا 85 
2020م186. عــام  العالمــي  الإرهــاب  مؤشــر  فــي  العالــم  علــى مســتوى 

المجتمعــي،  والإدمــاج   التأهيــل  إعــادة  برامــج  فــي  يُحتــذى  مثــال  والدنمــارك؛ 
واســتراتيجيات منــع التطــرف، ويعتمــد علــى المشــاركة بيــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي، والتــي تتركــز فــي ثــلاث مناطــق أصبــح يشــار اليهــا فــي دراســات وأدبيــات إعــادة 
التأهيــل والإدمــاج، هــي )Aarhus, Copenhagen, Odense,(. وتركــز علــى كيفيــة مواجهــة 
تزايــد التطــرف والراديكاليــة فــي قطــاع الشــباب ولا تقتصــر فقــط علــى الجماعــات الإرهابيــة 
الاســلاموية فقــط بــل جماعــات اليميــن المتطــرف والجماعــات الشــعبّوية التــي تنشــط فــي قــارة 

أوربــا بشــكل عــام.

النموذج السعودي

تمتلــك الســعودية  اســتراتيجية وتجربــة مميــزة فــي مكافحــة التطــرف العنيــف والارهــاب 
وإعــادة التأهيــل والدمــج، تعــود إلــى عــام 2004م بعــد سلســلة مــن العمليــات الإرهابيــة التــي 
نفذهــا تنظيــم القاعــدة. ومــا زالــف تعانــي مــن تهديــد خطــر الإرهــاب بالنظــر لأنهــا مــن أكثــر 
لأنهــا  ونظــرا  والعــراق،  ســورية  فــي  الأجانــب  للمقاتليــن  تصديــرا  والإســلامية  العربيــة  الــدول 
تحتــل المرتبــة  )32( علــى مســتوى العالــم فــي مؤشــر الإرهــاب العالمــي )GTI( لعــام  2020 187.

شــهرتها  نالــف  التــي  البرامــج  علــى  الداخليــة  ووزارة  الدينيــة  الشــؤون  وزارة  وتشــرف 
بعــد  مــن معتقــل غوانتانامــو  المحوليــن  الســعوديين  المعتقليــن  تأهيــل  علــى  إشــرافها  عقــب 
هجمــات 11 أيلــول 2001م الذيــن بلــغ عددهــم 1200 معتقــل . ثــم مــن خــلال برنامــج  الأميــر  
نايــف للرعايــة والمناصحــة  الــذي شــكل عــام 2007م. والــذي يتكــون مــن ثلاثــة مكونــات هــي:  

اللاحقــة.  والرعايــة  التأهيــل،  وإعــادة  المناصحــة، 

Ibid.p9  186
Ibid.p8  187
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النموذج العراقي 

 ومرعبــا للارهــاب العالمــي ودراســات الإرهــاب والتطــرف 
ً
 فوضويــا

ً
يعتبــر العــراق مختبــرا

الــدول  العنيــف  وحــركات التمــرد. وهــو يتصــدر منــذ أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن ترتيــب 
 حيــث حــل عــام 2020م فــي المرتبــة الثانيــة بعــد أفغانســتان علــى مؤشــر 

ً
الأكثــر رعبــا وإرهابــا

العالمــي188. الإرهــاب 

أن  إلا  العراقيــة؛  الســجون  فــي  التأهيــل  لإعــادة  برامــج   
ً
حاليــا يوجــد  لا  أنــه  وبالرغــم 

فــي  الأميركيــة  القــوات  مــن خــلال  يشــرفون  كانــوا  2003م  العــراق  احتــلال  الأميــركان عقــب 
العــراق  علــى برامــج إعــادة التأهيــل فــي الســجون العراقيــة مــن خــلال  العميــد / جــون .دي 
. غاردنــر )Lt. Gen. John D. Gardner,(. وقــد تــم الاعتمــاد فــي هــذا البرنامــج علــى التجربــة 
الماليزيــة. وبالرغــم مــن الســلبيات والانتقــادات التــي تعــرض لهــا برنامــج إعــادة التأهيــل فــي العــرا 
؛ الا أنــه مــن المفيــد الإشــارة الــى أن تلــك التجربــة كانــف حجــر أســاس مهــم فــي تجــارب وأدبيــات 
مكافحــة التطــرف العنيــف وكيفيــة بنــاء برامــج إعــادة التأهيــل والدمــج والرعايــة اللاحقــة .

النموذج المصري

 لأن الســجون المصريــة أول مــن شــهدت 
ً
تعتبــر التجربــة المصريــة مميــزة وفريــدة؛ نظــرا

نجاحــات مؤكــدة لبرامــج إعــادة التأهيــل مــن خــلال المراجعــات الدينيــة التــي قــام بهــا الكثيــر 
مــن قــادة الجماعــات الإســلامية الإرهابيــة، بخاصــة الجماعــة الإســلامية، والجهــاد الإســلامي. 
لذلــك يمكــن القــول بــأن قــادة هــذه الجماعــات الإرهابيــة والمتطرفــة هــم مــن قــام بالمبــادرة 
لمراجعــة الأفــكار المتطرفــة وليســف الدولــة ومؤسســات الحكومــة. وبشــكل عــام فــإن تجربــة 
مصــر فــي مكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف تعتمــد المقاربــات الخشــنة. لكنهــا فــي الوقــف 
نفســه ســمحف باســتقبال النســاء والأطفال من ســاحات القتال في ســورية. ومثال على ذلك 

انهــا ســمحف لأبنــة ايمــن الظواهــري بالعــودة الــى مصــر . 

14 علــى  2020م المرتبــة   لاســتمرار تهديــد الإرهــاب لمــص ، حيــث احتلــف عــام 
ً
ونظــرا

مؤشــر الإرهــاب العالمــي189. فــإن التجربــة المصريــة بحاجــة الــى تفعيــل خاصــة فــي ظــل تهديــد 
تنظيــم داعــش المســتمر خاصــة مــن خاصــرة ســيناء . 
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النموذج السنغافوري 

مــن  تخلــو  التــي  الــدول  ومــن  العالــم،  فــي  عولمــة  الأكثــر  الــدول  مــن  ســنغافورة  تعتبــر 
الإرهــاب . ففــي عــام 2020م جــاءت فــي المرتبــة 135 علــى مســتوى العالــم فــي مؤشــر الإرهــاب 
العالمــي190، لكنهــا تملــك تجربــة فريــدة تــم الإشــادة بهــا كثيــرا مــن قبــل الباحثيــن تتكــون مــن 
ثلاثــة مكونــات رئيســة هــي : التأهيــل الســيكولوجي –النف�ضــي، والتأهيــل الاجتماعــي، والتأهيــل 
الدينــي. وتشــرف عليهــا »دائــرة الأمــن الداخلــي« )ISD( بالاشــتراك مــع المنظمــات الإســلامية 
للتأكــد مــن عــدم عــودة المعتقليــن المفــرج عنهــم إلــى ســلوك التطــرف، حيــث يتلقــى القائمــون 
مــن  الدينــي  والتوجيــه   )ISD( مــن  الســيكولوجية  والاستشــارات  المســاعدة  البرنامــج  علــى 
الرعايــة  »مجموعــة  مــن  والدعــم  والرعايــة   .)RRG( الدينــي«  التأهيــل  إعــادة  »مجموعــة 

اللاحقــة« )ACG( وهــي شــبكة مــن الجمعيــات الإســلامية الملاويــة 

النموذج الألماني 

تحتــل المانيــا المرتبــة) 38( علــى مؤشــر الإرهــاب العالمــي )GTI(  لعــام 2017 191. مــا زالــف 
التأهيــل والاندمــاج تفتقــر للاســتمرارية،  التطــرف، وإعــادة  فــي مكافحــة  التجربــة الألمانيــة 
والمراجعــة،  والاســتراتيجية الصلبــة )grand strategy,( . والتــي تســتند علــى دعامــة محاربــة 
الداخليــة  وزارة  عليهــا  تشــرف  التــي  الراديكاليــة  ومنــع  الوقايــة،  خــلال  مــن  الإرهــاب  جــذور 
الفيدراليــة، وتعزيــز قيــم الديمقراطيــة فــي المجتمــع. وأهــم مثــال علــى الاســتراتيجية الألمانيــة 
 )Live democracy( »البرنامــج الــذي تشــرف عليــه الحكومــة تحــف اســم »أحيــا الديمقراطيــة
تحــف  والخبــراء   الاكاديمييــن  مــن  المدنــي خاصــة  المجتمــع  مــن مؤسســات  المدعــوم  والآخــر 
 Exit( العنــف« )Violence Prevention Network( وبرنامــج   مــن  الوقايــة  اســم » شــبكة 
 
ً
Programme(علــى مســتوى الحكومــة المحليــة فــي منطقــة شــمال الرايــن – وســتفاليا  نظــرا
لوجــود جاليــة إســلامية كبيــرة فــي المنطقــة تقــدر بأكثــر مــن مليــون مســلم، وكل هــذه  البرامــج  
زالــف  مــا  التطــرف  مكافحــة  فــي  الأولويــة  أن  رغــم  الإســلامي،  التطــرف  لمكافحــة  مخصصــة 

لجماعــات اليميــن المتطــرف الألمانيــة. 

Ibid.p9  190
Ibid  191
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النموذج الصيني 

فــي الصيــن الشــعبية  علــى »قانــون مكافحــة  تعتمــد تجربــة إعــادة تأهيــل الارهابييــن  
فــي  الإيجــور  المســلمين  مــع  للتعامــل  والمكــرس  2015م.  عــام  صــدر  الــذي   )CTL( الإرهــاب« 
تأهيــل  إعــادة   : هــي  الذاتــي، ويعتمــد علــى ثلاثــة مكونــات  منطقــة )Xinjiang( ذات الحكــم 
الموقوفيــن، إعــادة تأهيــل الســجناء الســابقين، وإعــادة التأهيــل الاجتماعــي. وبالرغــم مــن أن 
هــذا البرنامــج يدعــي انــه مُكــرس لكســب عقــول وقلــوب المســلمين الإيجــور إلا أن الســمعة 
 فــي العالــم خاصــة فــي ظــل التنافــس السيا�ضــي مــع الولايــات 

ً
الدوليــة لهــذا البرنامــج ســيئة جــدا

المتحــدة التــي تســتغل هــذا الملــف سياســيا  لمحاصــرة النفــوذ الصينــي فــي العالــم.

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف

)countering violent extremism CVE(

قــام »مجلــس السياســات الوطنــي« واللجــان المتخصصــة التابعــة لــه منــذ عــام 2014م 
بحملــة واســعة علــى كافــة المســتويات الحكوميــة الأمنيــة، والــوزارات المعنيــة )وزارة الداخليــة، 
التربيــة(  التنميــة الاجتماعيــة، وزارة الخارجيــة، وزارة  الثقافــة، وزارة الأوقــاف، وزارة  وزارة 
إنتــاج  عــن  تمخضــف  العنيــف  والتطــرف  الإرهــاب  لمكافحــة  شــاملة  باســتراتيجية  للخــروج 
»الإســتراتيجية الوطنيــة لمواجهــة التطــرف العنيــف« عــام 2014. والتــي تــم نشــر تفاصليهــا 
فــي الصحــف المحليــة الأردنيــة عــام 2016 تحــف اســم »الخطــة الوطنيــة لمواجهــة التطــرف«. 
يتكــون  مرجعــي  إطــار  بوضــع  قامــف  التطــرف  لمكافحــة  لجنــة  بتشــكيل  الحكومــة  وقامــف 
مــن ثلاثــة محــاور رئيســية هــي المحــور الثقافــي الدينــي والمحــور الديمقراطــي ومحــور حقــوق 

الأنســان.

تقــول الاســتراتيجية » ونقصــد بمكافحــة التطــرف العنيــف »الإجــراءات الاســتباقية فــي 
مواجهــة جهــود المتطرفيــن فــي ســعيهم لتجنيــد وتعبئــة المؤيديــن للتطــرف والعنــف، ثــم الحــد 
مــن العوامــل التــي مــن المرجــح أن تســاهم فــي عمليــة التجنيــد والتطــرف مــن قبــل المتطرفيــن 

العنيفيــن«192. 

يؤكــد المحــور الثقافــي الدينــي فــي الاســتراتيجية الأردنيــة علــى ضــرورة دعــم وترويــج ثقافــة 
جــاءت  التــي  الإســلامية  الشــريعة  مقاصــد  مــن  منطلقــة  أصيلــة  صحيحــة  إســلامية  دينيــة 
 Official website of the Department of Homeland Security,)2016( Countering Violent Extremism Task  192

Force, What is CVE?, https://www.dhs.gov/cve/what-is-cve
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لحفــظ المقاصــد الخمــس الأساســية وهــي مــا يســميها الأصوليــون المقاصــد الكليــة التــي جــاء 
الدين لتحقيقها، وهي أن يحفظ للناس )دياناتهم وأنفسهم وعقولهم وأنسالهم وأموالهم(. 

مــا  غالبــا  الديمقراطيــة  غيــاب  أن  الأردن  فيــرى  الديمقراطــي،  للمحــور  بالنســبة  مــا 
إلــى  الإســتراتيجية  دعــف  ثــم،  ومــن  المختلفــة.  بأشــكاله  والتطــرف  العنــف  زيــادة  إلــى  يــؤدى 
تعزيــز القيــم الديمقراطيــة فــي الحريــة والعدالــة والمســاواة واحتــرام الأديــان والأقليــات ونبــذ 
إلــى  الأنســان، ودعــف الإســتراتيجية  يخــص محــور حقــوق  وفــى  الدينــي والطائفــي.  التشــدد 
تأصيــل قيــم التســامح والتعدديــة وثقافــة احتــرام حقــوق الإنســان وترســيخها وقبــول الآخــر 
مــن خــلال المؤسســات المعنيــة بالتوجيــه والتربيــة مثــل وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم 
الثقافــة  الإســلامية ووزارة  والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  العلمــي ووزارة  والبحــث  العالــي 

الإفتــاء. الشــبابية والإعلاميــة ودائــرة  والمؤسســات 

تقيم الاستراتيجية الأردنية 

إنّ  أهــم الانتقــادات التــي وجهــف لتلــك الإســتراتيجية أنهــا تعانــي مــن ضعــف شــديد 
فــي  أيضــا  أخفقــف  كمــا  المتطــرف،  الفكــر  منهــا  يتســرب  التــي  والمداخــل  الأســباب  إدراك  فــي 
فــي مــا بينهــم  إيجــاد روابــط قويــة متينــة بيــن المؤسســات والــوزارات ودفعهــم علــى التنســيق 
لبنــاء خارطــة متكاملــة. فعلــى الرغــم مــن تأســيس »وحــدة مكافحــة التطــرف الدينــي العنيــف 
لهــا  الرســمي  التصــور  أنّ   

ّ
إلا الوطنيــة،  الاســتراتيجية  عــن  المنبثقــة  الأردن  فــي  والإرهــاب« 

الــذي يمكــن أن تؤديــه علــى الصعيــد المدنــي، فتــم ربطهــا  للــدور   غيــر مــدرك 
ً
بقــي متذبذبــا

بدايــة بــوزارة الداخليــة، ثــم نقلهــا إلــى وزارة الثقافــة ،  ثــم نقلهــا مــرة أخــرى الــى رئاســة الــوزراء 
،حيــث قــرّر مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا ، الأحــد، 2018/8/19 برئاســة رئيــس 
الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزّاز، نقــل »وحــدة مواجهــة التطــرّف« مــن وزارة الثقافــة إلــى رئاســة 
 بــأن 

ً
الــوزراء، وذلــك لتوســيع نطــاق عملهــا، وتفعيــل دورهــا فــي مواجهــة أفــكار التطــرّف، علمــا

 للدخــول إلــى عمــل 
ً
هــذه الوحــدة لــم تخصــص لهــا مــوارد ماليــة حقيقيــة، ولــم تعــط نفــوذا

المؤسســات والــوزارات المعنيــة والتنســيق الكامــل معهــا.

ية، إلا أن 
ّ

أنهــا تشــارك مــا يميــز الإســتراتيجية الوطنيــة هــو  أهــم  وعلــى الرغــم مــن أن 
ــه »ســري« ويخضــع لإشــراف دائــرة المخابــرات العامــة، مديريــة 

ّ
ملفهــا لا زال يصنــف علــى أن

الأمــن العــام، وزارة الداخليــة، وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ووزارة الأوقــاف. كمــا يؤخــذ علــى 
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الإســتراتيجية أيضــا أنهــا لــم تتطــرق بتوســع وعمــق  إلــى الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الفقــر  وتف�ضــى  التنميــة،  مشــاريع  فشــل  منهــا  التطــرف  إلــى  تــؤدى  التــي  والســيكولوجية 
بانســداد  والشــعور  الثــروة،  واحتــكار  والفســاد،  الاجتماعيــة،  العدالــة  وغيــاب  والبطالــة، 
فــي  الخطيــرة  القيميــة  التحــولات  مــن  وغيرهــا  المســتقبل   مــن  والخــوف  والارتيــاب،  الأفــق، 
بالقتــل والتدميــر  يقــل خطــورة عــن الإرهــاب العملــي   لا 

ً
المجتمــع والتــي تعتبــر إرهــاب رمزيــا

المختلــف.   الآخــر  ومهاجمــة  التســامح  وعــدم  كالتنمــر 

العالــي  التعليــم  ووزارة  والتعليــم  التربيــة  وزارتــي  لــدور  أيضــا  الإســتراتيجية  تطرقــف 
وتناولــف موضــوع تحديــث لمناهــج بشــكل يتوافــق مــع »الإســلام الوســطى«، وهــو مصطلــح 
 مــن أن تقــوم الإســتراتيجية 

ً
غيــر منضبــط – مبهــم علميــا ولا يوجــد لــه تعريــف دقيــق. وبــدلا

بتقييــم أداء وزارة الأوقــاف التــي تشــكل »المنظومــة الفكريــة الإســلامية« التــي ترعاهــا كأحــد 
مصــادر التطــرف العنيــف، قامــف الإســتراتيجية بمحاولــة تبرئــة الــوزارة مــن تلــك الاتهامــات 

وعمــدت إلــى تعزيــز قدراتهــا وتمكينهــا مــن خــلال زيــادة عــدد الوعــاظ والأئمــة والمؤذنيــن.193

ــن كلا مــن وزارة 
ّ

مك
ُ
بالإضافــة إلــى ذلــك، تبنــف الإســتراتيجية مقاربــة لمواجهــة التطــرف ت

الأوقــاف ودائــرة الإفتــاء مــن احتــكار شــرعية الحديــث باســم الإســلام وتفســيره وتأويلــه، حيــث 
قدمــف بعــض الخطــوات الإجرائيــة التــي  تتحكــم فــي منظومــة الوعــظ، والإرشــاد والخطابــة 
والمســاجد لضمــان الالتــزام بالخطــاب الدينــي للدولــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن تلــك الشــرعية 
ممــا  العنيفــة  وغيــر  العنيفــة  السيا�ضــي  الإســلام  تيــارات  بهــا  تعتــرف  لا  احتكارهــا  يُــراد  التــي 
التــي  ية 

ّ
والوســط الاعتــدال  متناقضــة  خــلال  مــن  التيــارات  تلــك  حجــج  تعزيــز  فــي  يســاهم 

تتبناهــا الإســتراتيجية.

يــة. ومعظمهــا لــه علاقــة 
ّ
يــة الخطــة صيغــف بطريقــة دينيــة وعظ

ّ
فــي المجمــل أرى أن بِن

مباشــرة بتحســين ظــروف وبيئــة العمــل فــي الــوزارات والمؤسســات المشــاركة فــي الخطــة، وليــس 
فــي كيفيــة معالجــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف. أكثــر مــن ذلــك فمــن الواضــح أنّ الموظفيــن 
والنظــام  الدولــة  حمــاس  فــي  يســتثمر  أن  حــاول  والــوزارات  المؤسســات  فــي  البيروقراطييــن 
ليطــرح  الشــأن  بهــذا  فعالــة  اســتراتيجية  وإعــداد  والارهــاب  العنيــف  التطــرف  لمكافحــة 
متطلباتــه )التــي قــد تكــون حقــة ومشــروعة( خاصــة بالدعــم المالــي وتحســين ظــروف العمــل 

لديهــا.  
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العــام   الإفتــاء  ودائــرة  الإســلامية،  والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  أن  نلاحــظ 
 ، والتــي 

ً
تصــدرت قائمــة الأطــراف الفاعليــن المشــاركين فــي الخطــة البالــغ عددهــا )14( طرفــا

الأوقــاف ودائــرة  مــن وزارة  ــدم 
ُ
ق منهــا   30%   ،

ً
 إجرائيــا

ً
)195( مقترحــا مــا مجموعــة  قدمــف 

، ) 10( منهــا لدائــرة الإفتــاء  أذكــر مــن أهمهــا : 
ً
الإفتــاء، حيــث قدمّتــا )59( مقترحــا

معالجــة النقــص الحاصــل فــي الخطبــاء والأئمــة والمؤذنيــن بمــا يضمــن ســد النقــص المقــدر - 
بـــ: )3300( وظيفــة إمــام و)700( وظيفــة مــؤذن بحجــة ضمــان التوجيــه الســليم وعــدم 
 للفكــر المتطــرف، وضبــط عمليــات جمــع التبرعــات 

ً
الســماح بتحويــل هــذه المســاجد مرتعــا

تــام وســليم واقتصارهــا علــى اللجــان المرخــص لهــا  فــي المســاجد بشــكل  الماليــة والعينيــة 
حســب الأصــول، وإجــراء المقت�ضــى القانونــي بحــق المخالفيــن. 

وضع برنامج للإشراف على الأنشطة الوعظية والدينية في مخيمات اللاجئين السوريين. - 
وتفعيــل التنســيق مــع وزارة الداخليــة والأجهــزة الأمنيــة لوضــع البرامــج والخطــط اللازمــة 

لإطــلاق برنامــج حــوار مــع المتطرفيــن فــي مراكــز الإصــلاح والتأهيــل . 
تقديــم رؤيــة تتضمــن آليــات اطــلاق حــوار مــع المعتدليــن مــن اتبــاع التيــار الســلفي المعتــدل - 

وجماعــة الدعــوة والتبليــغ والمتصوفــة لغايــات كســب تأييدهــم وضمــان عــدم انحيازهــم 
بمــا يضمــن  المتربصيــن،  علــى  الفرصــة  لتفويــف  وذلــك  الإرهابيــة،  الجماعــات  إلــى صــف 
إيجــاد تقــارب دينــي وطنــي بيــن هــذه الجهــات، علــى أن تكــون وزارة الأوقــاف مرجعيــة العمــل 

الدعــوي. 
الإســلام -  وبيــان صــورة  المســتنير  الفكــر  لنشــر  اللازمــة  الخطــط  الجهــود ووضــع  تكثيــف 

 للفكــر التكفيــري )معــان، الزرقــاء، 
ً
بوســطية واعتــدال وخاصــة فــي المــدن التــي تشــهد تمــددا

والأفــراد  الأحــزاب  عــن  الصــادرة  الفتــاوى  ومتابعــة  الكــرك(.  الســلط،  إربــد،  الرصيفــة، 
وبيــان  عليهــا  والــرد  ودراســتها  الشــرعية  النصــوص  تخالــف  التــي  المتطرفــة  والتنظيمــات 
بطلانهــا ودحضهــا، وإنشــاء مرصــد متخصــص لهــذه الغايــة، وعقــد النــدوات والملتقيــات 
العلميــة والمؤتمــرات والمشــاركة فــي النــدوات الداعيــة إلــى الوحــدة ونبــذ العنــف والتطــرف 

وجميــع مظاهــر الإرهــاب بأشــكاله المختلفــة.

أمــا أبــرز اقتراحــات الأطــراف الأخــرى )علــى ســبيل المثــال( فهــي: اقتــراح وزارة الثقافــة 
مواصلــة البرنامــج الثقافــي لمراكــز الإصــلاح والتأهيــل بالتعــاون مــع مديريــة الأمــن العــام. وتبنــي 
تأليف كتب وأبحاث ومســابقات في التأليف حول الفكر المتطرف وجذوره وســبل معالجته 



206
ً
مكافحة التطرف: الاستراتيجية الوطنية الأردنية إنموذجا

والإرهــاب وأســبابه وســبل مقاومتــه. وعقــد المؤتمــرات المتخصصــة فــي إشــاعة الفكــر المعتــدل 
ومقاومــة الفكــر المتطــرف. 

ســواء  دينــي،  طابــع  ذات  أحــزاب  بترخيــص  الســماح  عــدم  الداخليــة  وزارة  واقترحــف 
غيرهــا. أو  مســيحية  أو  إســلامية  أكانــف 

الوطنــي  المركــز  إلــى  الطلــب  فاقترحــف  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  أمــا 
لتكنولوجيــا المعلومــات الســيطرة علــى مواقــع التنظيمــات المتطرفــة والتكفيريــة، التــي تبــث 
فكــر التكفيــر أو تشــجع عليــه أو تدعــو لــه أو تشــكل وســيلة تواصــل بيــن عناصــره علــى شــبكة 

الإنترنــف العالميــة.

فــي  يــدرس  الــذي  العســكرية  العلــوم  منهــاج  تعديــل  المســلحة  القــوات  اقترحــف  فيمــا 
الجامعــات الأردنيــة وكليــات المجتمــع ومــدارس الثقافــة العســكرية المنتشــرة فــي محافظــات 
واســتمرار  التكفيــري،  والفكــر  التطــرف  مناهضــة  علــى  والتركيــز  وتطويــره  كافــة  المملكــة 
التكفيــري  والفكــر  التطــرف  عــن  الدراســات  مــن  المزيــد  إجــراء  فــي  الوطنــي«  الدفــاع  »كليــة 
وأثــره علــى الأمــن الوطنــي، ووضــع منهــاج لمكافحــة الفكــر المتطــرف لغايــة تدريســه فــي جامعــة 
»كليــة  قامــف  وبالفعــل  العســكرية.  والمعاهــد  الكليــات  وجميــع  العســكري(  )الجنــاح  مؤتــة 
الدفــاع الوطنــي« بطــرح برنامــج ماجســتير لمــدة ســنه يتكــون مــن 36 ســاعة دراســية بعنــوان« 
وتــم  2018م.  عــام  منــه  الأول  الفــوج  تخــرج  والتطــرف«  الإرهــاب  مواجهــة  اســتراتيجيات 
  لكليــة الدفــاع بتمويــل مــن الحكومــة اليابانيــة . 

ً
تأســيس مركــز لمكافحــة التطــرف تابــع إداريــا

واقترحف مديرية الأمن العام مجموعة من السياسات والإجراءات، أهمها:

ومتابعــة -  المتطــرف  الفكــر  لمكافحــة   
ً
مهنيــا متخصصــة  وأقســام  شــعب  اســتحداث 

مســتجداته لــدى إدارة الإفتــاء ولــدى الأمــن الوقائــي. وتطويــر مهــارات المحاوريــن فــي مجــال 
مواجهــة المتطــرف والفكــر التكفيــري ســواء أكان ذلــك لــدى مرتبــات إدارة الإفتــاء أو الأمــن 

الوقائــي مــن خــلال دورات متخصصــة. 
خــلال، -  مــن  المتطــرف  الفكــر  مكافحــة  فــي  والتأهيــل«  الإصــلاح  »مراكــز  دور  تعزيــز 

والاســتمرار فــي سياســة عــزل النــزلاء المتطرفيــن عــن باقــي النــزلاء، وتفعيــل برامــج الحــوار مــع 
النزلاء المنتســبين إلى الجماعات المتطرفة  التنظيمات الإرهابية، مع إمكانية والاســتفادة 
مــن المتعافيــن مــن الفكــر المتطــرف نتيجــة الحــوار فــي محــاورة النــزلاء، ووقايــة وتحصيــن 
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باقــي النــزلاء مــن الانخــراط فــي هــذا الفكــر، وشــمول المتعافيــن مــن الفكــر التكفيــري بعــد 
خروجهــم مــن تلــك المراكــز بخدمــات »الرعايــة اللاحقــة« بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة 

مثــل: وزارة العمــل ووزارة التنميــة الاجتماعيــة وصنــدوق الــزكاة.
عــدم الســماح للمنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة بزيــارة »مراكــز الإصــلاح والتأهيــل« - 

إلا بعــد التنســيق مــع »المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان«.

علــى  خاصــة  بالفعــل  تنفيذهــا  تــم  التــي  الاقتراحــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  عــام  بشــكلٍ 
الجانــب العســكري والأمنــي ، وهنــاك مقترحــات أخــرى لــم تنفــذ بعــد ، وأخــرى قيــد المتابعــة 

والتنفيــذ لكــن لــم يصــرح عنهــا . 

يصنــف ملــف » الاســتراتيجية الوطنيــة لمواجهــة التطــرف العنيــف« الــذي يتكــون مــن 
400 صفحــة علــى أنــه »ســري«194 ويخضــع لإشــراف دائــرة المخابــرات العامــة، مديريــة الأمــن 
العام، وزارة الداخلية  وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأوقاف. وكان مسؤولون رسميون 
اعتبــروا أن الخطــة الوطنيــة لمكافحــة التطــرف مطبقــة علــى أرض الواقــع، ضمــن جــداول 
زمنية محددة، لكنها واجهف  ضعف في  التنسيق بين الجهات الشريكة في الاستراتيجية195.

وقــد أشــاد تقريــر لــوزارة الخارجيــة الأميركيــة حــول الإرهــاب بجهــود وإجــراءات الأردن 
فــي مواجهــة الإرهــاب والفكــر المتطــرف وســعيه لإضعــاف الإيديولوجيــة العنيفــة، التــي تدعــم 
»داعــش« وغيرهــا مــن المنظمــات المتطرفــة العنيفــة، لكنــه؛ ســجل بعــض الانتقــادات لســير 

وشــروط تنفيــذ بعــض محــاور الاســتراتيجية الوطنيــة الأردنيــة196.

وعلــى الرغــم مــن التقييــم الإيجابــي لنتائــج هــذا البرنامــج مــن قبــل الأشــخاص )الذيــن 
تحدثــف معهــم( فــي الأجهــزة الأمنيــة، و وزارة الثقافــة ، لكــن؛ للأســف الشــديد فــإنّ  النتائــج 
الحقيقيــة لهــذا البرنامــج ليســف معروفــة لــدى الخبــراء والمتابعيــن والدارســين والإعلامييــن، 
وليســف هنــاك شــفافية وحريــة للوصــول للمعلومــات حــول تفاصيــل هــذا البرنامــج وإنجازاتــه 

حتــى الآن. 

194  المرجع السابق
195  المرجع السابق
196  المرجع السابق
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التوصيات 

لــم تقــضِ جائحــة كورونــا علــى الإرهــاب فــي الأردن، ولا يــزال تنظيــم الدولــة الإســلامية 
الملحــوظ  التراجــع  يشــير  الأردنــي. حيــث  القومــي  الأمــن  تهديــدًا كبيــرًا علــى  يشــكل  “داعــش” 
فــي  الإرهــاب  »مؤشــر  حســب  الما�ضــي2020م  العــام  خــلال  الأردن  فــي  الإرهابــي  للنشــاط 
ــرُفات لدراســات 

ُ
 »مركز ش

ً
الأردن«)Terrorism Index in Jordan -TIIJ( الذي يصدره ســنويا

 Shorufat Center for Globalization and Terrorism(  « والارهــاب  العولمــة  وبحــوث 
Studies-SCGTS( إلــى أن تهديــد تنظيــم  داعــش” فــي البــلاد قــد انخفــض بشــكلٍ كبيــرٍ . حيــث 
 عــام 2020م. ولــم يشــهد أي عمليــة إرهابيــة. وهــذه هــي المــرة 

ً
خــلا الأردن مــن الإرهــاب فعليــا

 الأولــى منــذ عــام 2011م التــي يخلــو منهــا الاردن مــن العمليــات الإرهابيــة197.   لكــن هــذا لا يعنــي 
أن تهديــد الإرهــاب ضــد الأردن قــد انتهــى. 

خــلال  المحلــى  المســتوى  علــى  الإرهابيــة  للعمليــات  المحتمــل  الارتفــاع  ضــوء  فعلــى  
الســنوات القادمة )بحســب توقعات »مؤشــر الإرهاب في الاردن«(198، واحتمال عودة المزيد 
مــن المقاتليــن الأردنييــن الــى الأردن؛ أعتقــد بأنــه  يجــدر بنــا إعــادة النظــر فــي تلــك الإســتراتيجية 
يــة، 

ّ
الوطنيــة وتقيمهــا، نظــرا لان بنيــة تلــك الإســتراتيجية قــد صيغــف بطريقــة دينيــة وعظ

والمؤسســات  الــوزارات  فــي  العمــل  وبيئــة  ظــروف  بتحســين  فقــط  مرتبطــة  بنودهــا  ومعظــم 
المشــاركة فــي الإســتراتيجية، وليــس فــي كيفيــة معالجــة الإرهــاب والتطــرف.

وحتى يتســنى لتلك الاســتراتيجية أن تنجح، فمن الضروري إخضاعها لمبدأ الشــفافية 
والتقييــم النقــدي، والتغذيــة الراجعــة، وتســهيل حصــول الباحثيــن والدارســين والإعلامييــن 
علــى المعلومــات اللازمــة ضمــن إطــار المبــدأ المعــروف »الحاجــة إلــى المعرفــة« بمــا يســاهم فــي 
النهايــة فــي تشــارك كافــة الأطــراف الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مســيرة مكافحــة 

الإرهــاب والتطــرف العنيــف دون المســاس بالأمــن الوطنــي أو الدولــي.

والاجتمــاع  والسياســة،  نفــس  علــم  فــي  بخبــراء  الاســتراتيجية  تلــك  تعزيــز  يجــب  كمــا 
والشــريعة، وأشــخاص خبــراء فــي الإرهــاب والتطــرف العنيــف مؤهليــن للحــوار والنقــاش مــع 
حملــة الأفــكار الإرهابيــة. ومــن ثــم، فــإن إشــراك قطاعــات واســعة مــن المجتمــع الأردنــي بشــكل 

الرابــط:  علــى  2020-م.  الأردن  فــي  الإرهــاب  )2021(مؤشــر  والارهــاب  العولمــة  وبحــوث  لدراســات  ــرُفات 
ُ

ش مركــز    197 
https://cutt.ly/0RLqGbr

رُفات لدراسات وبحوث العولمة والارهاب .
ُ

198  مرجع سابق ، مركز ش



209
ً
مكافحة التطرف: الاستراتيجية الوطنية الأردنية إنموذجا

مكافحــة  مجــال  فــي  الأردنيــة  السياســة  سيســاعد  التقليديــة،  الحكوميــة  القنــوات  يتجــاوز 
الإرهــاب لأن تصبــح أكثــر فعاليــة وأكثــر مراعــاة للتهديــدات الحاليــة والمســتقبلية.

 ولتكــون ضمــن 
ً
كذلــك مــن المهــم تجديــد وتحديــث هــذه الاســتراتيجية لتصــدر ســنويا

الإعــلام،  وســائل  فــي  ونشــرها  الإرهــاب،  ومكافحــة  القومــي،  الأمــن  لاســتراتيجية  مشــروع 
وعقــد حــوارات ونقاشــات بيــن كافــة الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع حولهــا كمــا هــو معمــوم فــي 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وأن تعامــل مثلهــا مثــل موازنــة الدولــة، وديــوان المحاســبة مــن 
ــدرج لهــا المــوارد الماليــة اللازمــة مــن الموازنــة العامــة 

ُ
حيــث الأهميــة والالتــزام بالتوقيــف. وأن ت

للدولــة ومــن الشــركاء العالمييــن خاصــة مــن مكتــب مكافحــة الإرهــاب التابــع للأمــم المتحــدة. 
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تشارلز ليستر 

ســجل  الأميركيــة  المتحــدة  للولايــات  فــإنّ  الإرهــاب،  مكافحــة  سياســات  مــع  بدايــة 
حافــل بالمشــكلات المتعلقــة بسياســات مكافحــة الإرهــاب ومكافحــة الأيدولوجيــات العنيفــة 
كثيــرة  انتقــادات  وجهــوا  منهــم  والمتحــدث  الباحثيــن  مــن  العديــد  فــإنّ  لذلــك  المتطرفــة، 
السياســات  أخطــاء  حــول  الأصــوات  وتعالــف  الأميركيــة،  الإرهــاب  مكافحــة  لسياســات 
الأميركيــة المتراكمــة حيــال الارهــاب منــذ هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 إلا أنّ 

إليهــم؟ للإصغــاء  السياســات  وصنــاع  السياســيين  بجــذب  يتمثــل  التحــدي 

عســكريا  الإرهــاب  مواجهــة  علــى  التركيــز  فــإنّ  واوروبيــة  أميركيــة  نظــر  وجهــة  مــن 
هــذا  توظيــف  أنّ الإصــرار علــى  القــول  أود  مــن عيــوب ومشــاكل كثيــرة،  يعانــي  و)ميدانيــا( 
المنهــج قــاد لبعــض التحســن فــي التكتيــكات العســكرية العمليــة علــى أرض الواقــع مــع مــرور 
الوقــف، بالنظــر إلــى اســتخدام القــوات الأميركيــة )الطائــرات المســيرة( فــي شــمال شــرق ســورية 
وأفغانســتان واليمــن خــلال الســنتين الأخيرتيــن، وهــي طائــرات تصيــب اهدافهــا بدقــة عاليــة، 
فمثــلا تســتطيع هــذه المســيّرة إصابــة شــخص يركــب بجانــب الســائق فــي الســيارة دون إصابــة 

الســائق، بالمختصــر الحديــث عــن المقاربــة العســكرية لا تنتهــي.

لــن تتوقــف الولايــات المتحــدة عــن اســتخدام القــوة العســكرية، الا أنهــا مــن الممكــن 
تقلــل مــن اســتخدامها فــي الفتــرات الأخيــرة، لكــن المشــكلة الحقيقيــة التــي نواجهــا مــع صنــاع 
الولايــات المتحــدة منــذ خمســة عشــرة او عشــرين عامــا الماضيــة،  فــي  القــرار والسياســيين 
الأرا�ضــي  حمايــة  بهــدف  الإرهــاب  مكافحــة  فــي  العســكرية  القــوة  لاســتخدام  تفضيلهــم  هــي 
أنّ  إلا  أو غيرهــم،  الأفغــان  او  الســوريين  الواقــع حمايــة  فــي  يعنيهــم حمايــة  فــلا  الأميركيــة، 
السياســيين الأميركييــن يــرون أنّ هــذا النهــج أتــى بثمــاره خاصــة ضــد الســلفيين الجهادييــن، 

حيــث أنّ الأرا�ضــي الأميركيــة أكثــر أمنــا مــن ذي قبــل.

المشــكلة الأخــرى المعقــدة التــي نواجههــا حتــى فــي حــال الولايــات المتحــدة أصبحــف أكثــر 
ســوءا،  أكثــر  أصبــح  أخــرى  وأماكــن  آســيا  وجنــوب  الأوســط  الشــرق  فــي  الوضــع  أنّ  أمنــا، 
فاتســع نطــاق التهديــدات ورقعــة الأيدولوجيــات المتطرفــة فيــه أكثــر مــن ذي قبــل، وقــد قمــف 
خــلال  حــدث  مــا  فيــه  أصــف  خاســرة(  الحــرب  لكــن  المعــارك..  فــي  )انتصــار  كتــاب  بتأليــف 
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العقديــن الأخيريــن، لذلــك هنــاك حــل جزئــي طرحــه الرئيــس الحالــي بايــدن بمواصلــة مكافحــة 
الإرهــاب لكــن بقــوات أميركيــة أقــل بكثيــر مــن الســابق بالشــراكة مــع القــوات المحليــة لأي 
المحلييــن،  الشــركاء  والتعــاون  القــدرات  بنــاء  يركــز علــى  هنــا  فالعمــل  فيهــا،  دولــة منخرطــة 
ممكــن أن تكــون جهــات غيــر حكوميــة مثــل قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي ســورية، وجهــات 
حكوميــة كذلــك، وهنــاك العديــد مــن الاســتثمارات فــي هــذا المجــال بعمليــات فــرض القانــون 
خطــوة  هــذه  تكــون  ربمــا  القادمــة،  والإدارات  الإدارة  هــذه  فــي  الاســتخباراتية،  والعمليــات 
التطــرف  نــزع  حــول  المناقشــات  هــذه  فــي  آنفــا  المذكــورة  الأفــكار  مــع  الصحيــح  الاتجــاه  فــي 
أيــة  هنــاك  توجــد  لا  أنــه  إلا    )Rehabilitation( التأهيــل  وإعــادة   )Deradicalization(
اهتمامــات نهائيــا بمــا يتعلــق بحــل مشــكلة المخيمــات، إعــادة المواطنيــن المهاجريــن فــي ســورية 

والعــراق إلــى أرضهــم!

المشــكلة الرئيســية التــي يمكــن وصفهــا بالســامة أنّ السياســيين عندنــا لا يســتطيعون 
حتــى التفكيــر بإعــادة المواطنيــن المهاجريــن إلــى أراضيهــم ذلــك بأنــه لــن يعــاد انتخابهــم مــرة 
اخــرى. كنــفُ قــد التقيــف مــع أحــد الضبــاط ذوي الرتــب العاليــة، دون ذكــر اســمه، طرحــفُ 
عليه سؤالا حول كيفية التعامل مع مقاتلي تنظيم داعش وعوائلهم بعد السيطرة منطقة 
الباغــوز فــي ســورية، فأجابنــي بأنهــم فــي حــرب إبــادة ضــد هــؤلاء المقاتليــن وأنهــم يأملــون بقتــل 
أكبــر عــدد ممكــن منهــم، نتيجــة لهــذه الاســتراتيجية العســكرية البــاردة، فــإنّ أعــداد مقاتلــي 
تنظيــم داعــش قــد ازدادوا بشــكل كبيــر يصعــب الســيطرة عليهــم ولا اســتراتيجية واضحــة 

حيــال هــذا الأمــر!

بالنتيجــة فــإنّ الحــل لا يكمــن فقــط بوجــود قــوات محليــة تحــارب التنظيــم، بــل حتمــا 
بتشــجيع الحكومــات المعنيــة بالحديــث بصــوت واحــد لزيــادة الضغــط علــى المجتمــع الدولــي 
لإصــدار قــرارات تدعــم هــذه الحكومــات بشــكل قــوي مــا يزيــل العــبء الكامــل عنهــا وتصبــح 

هنــاك مشــاركة فــي تحمــل المســؤولية بيــن جميــع الأطــراف.

أيدلوجيــا  بمحاربــة  فقــط  يكمــن  الحــل لا  فــإنّ  للواقــع،  الكبــرى  الصــورة  إلــى  بالنظــر 
التنظيــم، فالأيدلوجيــة ليســف القضيــة او الســبب النهائــي لهــذا كلــه، بــل هــي اداة لتحريــك 
الاقتصــاد،  السياســات،  فــي  تكمــن  للأزمــة  الرئيســية  الجــذور  التنظيــم،  هــذا  )تحفيــز( 
التمثيــل السيا�ضــي غيــر المتكافــئ، الفســاد، ســوء الغــدارة والعديــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة 

الاقتصاديــة.
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طالما هذه العوامل بقيف موجودة، فإنّ ســنرى المزيد من الشــباب والناس المحبطين، 
ســتفعل  الاخــرى  والاجيــال  والتنظيمــات  الحــركات  هــذه  الــى  ســينضمون  ونســاء  ورجــال 
بتحييــد  القيــام  الأفضــل  ولكــن  قبــل،  مــن  معهــا  التعامــل  تــم  العوامــل  هــذه  أيضــا،  ذلــك 
الأيدولوجيــات المتطرفــة وعــدم التعامــل مــع هــذه القضايــا، لأننــا أذا نظرنــا بعمــق الــى جــذور 

الرئيســية هــذه المشــكلات 

دوافعهــم  تكــن  لــم  ربمــا  التنظيــم  الــى  انضمــوا  الذيــن  النــاس  مــن  كثيــر  أنّ  فســنرى 
أيدلوجيــة، بــل السياســة والسياســيات المحليــة والدوافــع الداخليــة فــي المجتمعــات المحليــة.

محمد العظامات 

أرى أن الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف باتجــاه الخطــاب الوعظــي 
أكثــر منهــا خطــاب إصلاحــي أو تأهيلــي، لأنّ التصــور العــام حــول الإرهــاب والتطــرف فــي الأردن 
وكافة الدول العربية بنيف على فرضية عدم فهم الإســلام بشــكل صحيح، في العالم العربي 
الإســلامية  النكهــة  أو  الصبغــة  ذات  والشــعارات  المســميات  اســتخدام  فيــه  يغلــب  عمومــا 
بأنــه إقــرار ضمنــي مــن قبــل المؤسســات  لتوصيــف ظاهــرة التطــرف والإرهــاب، ذلــك يعنــي 
والحكومــات فــي الأردن بــأنّ الديــن الإســلامي ســبب رئي�ضــي للإرهــاب والتطــرف، علــى النقيــض 
مــن الدراســات الأوروبيــة الحديثــة التــي خلصــف إلــى أنّ الأســباب السياســية والاقتصاديــة 

هــي التــي تدفــع الشــباب للالتحــاق بالمنظمــات الإرهابيــة والمتطرفــة.

الأجهــزة  أحــد  فــي  عملــي  ســنين  خــلال  المتطــرف  الفكــر  ذوي  الشــباب  مــع  بالتعامــل 
الأمنية، توصلف إلى نتيجة مفادها أنّ نسبة عالية منهم لم ينضموا إلى المنظمات الإرهابية 
بدافــع الامتثــال للأيدولوجيــات، إنمــا كان انضمامهــم بدافــع البحــث عــن المغامــرة، امتــلاك 
الســلاح، البحــث عــن العنــف. كل ذلــك تحــف العنــف المشــرّع تحــف غطــاء الديــن وانتحــال 

صفــة المجاهــد.

ــه لابــد مــن الفهــم العميــق لظاهــرة التطــرف مــن مداخــل أخــرى غيــر المدخــل 
ّ
أن أرى 

الشــرعي،  الدينــي  المدخــل  علــى  يقــوم  أنــه لا  إلا  برنامــج إصلاحــي  يوجــد  الأردن  فــي  الدينــي، 
فالنتيجــة واضحــة أنّ الجهــل بالديــن الإســلامي ســبب رئي�ضــي لالتحــاق الشــباب بالجهــاد. 
كمــا أنّ هــذا البرنامــج لا يتطــرق الــى الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تدفــع الشــباب 

التنظيمــات. بهــذه  للالتحــاق 
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مــع  نتعامــل  زلنــا  مــا  أننــا  هــي  العربــي  والعالــم  الأردن  فــي  المشــكلة  أنّ  القــول  خلاصــة 
التطــرف والإرهــاب بأنــه خلــل فــي فهــم الديــن والأحــكام الشــرعية المتعلقــة فــي فقــه الجهــاد 
ومــا إلــى ذلــك.  وهــذا القالــب ســيقودنا إلــى حلقــة مفرغــة لــن تكافــح التطــرف والإرهــاب. كأننــا 
نرســل رســالة واضحــة للعالــم بــأن مشــكلة التطــرف والإرهــاب بســبب الديــن الإســلامي. هــذا 

فــي الحقيقــة ي�ضــيء للديــن أكثــر مــن الحفــاظ عليــه.

حسن أبو هنية 

خلاصــة القــول أنّ الإســتراتيجية الاردنيــة ترتكــز علــى البعــد الأيديولوجــي وكأن هــذه 
بــأنّ هــي الثقافــة والديــن همــا  ظاهــرة تعنــي استســلام للمقاربــات الاستشــراقية والثقافيــة 
المحــددان الأساســيان لظاهــرة العنــف فــي المنطقــة، ولكــنّ الباحثيــن والخبــراء يعلمــون بــأنّ 
هــذه الظاهــرة معقــدة ترتبــط بظــرف محلــي يســتند إلــى انغــلاق آفــاق أي حــل سيا�ضــي. الفســاد 

غيــاب التمثيــل، والديموقراطيــة، وحقــوق الإنســان، والحريــات.

كذلــك الظــرف الإقليمــي المرتبــط بعــدم التوصــل إلــى أي حــل للقضيــة الفلســطينية، 
وبالتالي الأمور تراوح مكانها، بالإضافة إلى خلق مشــكلة أخرى التي تتمثل بالحرب الطائفية 

البــاردة بيــن العالــم العربــي بيــن إيــران ودول الخليــج تحديــدا المنخرطــة فيهــا كل الأطــراف.

وهنــاك الظــرف الدولــي بالتأكيــد الــذي يتمثــل بالتدخــلات الخارجيــة والعولمــة النيــو 
المحليــة  الظــروف  هــذه  كل  وبالتالــي  الوســطى،  الطبقــات  إفقــار  إلــى  أدت  التــي  ليبراليــة 
والإقليميــة والدوليــة تخلــق ظاهــرة الإرهــاب، وهــذا هــو مــا نجــد بأنــه هــذه الأنظمــة فــي النهايــة 
 مــع الغــرب كمــا تحــدث الباحــث شــارل 

ً
بــأن هنــاك تواطــؤا تســتثمر. يعنــي يجــب أن نفهــم 

ليســتر. مــا يهــم الغــرب ألا يكــون هنــاك هجمــات علــى غــرار ســبتمبر، ونعلــم أن الجماعــات 
يعنــي حتــى  إبتــداءا.  مكانيــة  الدولــة وأصبــح هدفهــا ســيطرة  تنبهــف كتنظيــم  قــد  الجهاديــة 
تنظيــم الدولــة لــم ينفــذ هجمــات إلا بعــد أن تعرضــه لهجــوم وبالتالــي بــدأ هجماتــه الخارجيــة 
لأنــه يفضــل العــدو القريــب، وحتــى القاعــدة فــي إطــار تحولاتهــا ذهبــف إلــى منظومــة أنصــار 

الذريعــة. المكانيــة لتجنــب هــذه  الشــريعة والحوكمــة المحليــة والســيطرة 

إنّ الخلــل فــي الديــن يحتــاج إلــى مقاربــة ثقافيــة، وبالتالــي التركيــز علــى قضيــة المســاجد 
والخطــاب وقضيــة المناهــج المحليــة دون النظــر إلــى كل هــذه الظــروف الإقليميــة والمحليــة 
والدوليــة العميقــة التــي تــؤدي إلــى ظهــور وتنامــي الدوافــع للانضمــام للتنظيــم. ونحــن نشــاهد 
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بعــد قرابــة عشــرين عامــا علــى إحــدى عشــر ســبتمبر  2001  نجاحــات تكتيكيــة دون وجــود 
نجاحــات اســتراتيجية. أعتقــد أن الأنظمــة العربيــة عمومــا تســتثمر فــي مكافحــة الإرهــاب، 
والمــوارد،  المخصصــات  إلــى  افتقــارا  هنــاك  أنّ  إلا  اســتراتيجية  نضــع  أن  نريــد  أننــا  بمعنــى 
نــا مــن مجتمــع الخبــراء 

ّ
بالتالــي نريــد أن نحصــل علــى أمــوال لتنفيــذ مثــل هــذه البرامــج، لــذا فإن

ذلــك   يكــون   لا  كــي  العلاقــة،  هــذه  مــن  الإرهــاب  مكافحــة  تحريــر  ضــرورة  نــرى  والباحثيــن 
  إلــى أنّ الاســتبداد هــو المقاربــة الأساســية، فالاســتبداد هــو أحــد أهــم مكونــات بعــث 

ً
مؤشــرا

هــذه الجهاديــة العالميــة، ونحــن نشــاهد بعــد كل هــذه الســنوات أنهــا تــزداد ســوءا، بالتالــي 
هــذه ليســف مشــكلة فــي النهايــة مهمــا تحدثنــا عــن مطالبــات غربيــة وأميركيــة. لكــن المشــكلة 
فــي داخــل هــذا العالــم العربــي. شــاهدنا هــذه الطفــرة التــي أحدثهــا تنظيــم الدولــة هــو نتيجــة 

الانقــلاب والثــورات المضــادة علــى مطالــب الشــعوب بالحريــة والعدالــة والكرامــة.

خالد سليم

إنّ تغليــب مقاربــة الحديــث عــن الفكــر المتطــرف علــى الأقــل يلغــي المســؤولية الحكوميــة 
التأهيــل  برامــج  عــن  الحديــث  بالتالــي  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة،  الأوضــاع  عــن 
والإدمــاج مثــل برنامــج المناصــرة فــي الســعودية، أو البرنامــج الــذي تتــولاه الرابطــة المحمديــة 
فــي المغــرب للتركيــز علــى الجانــب الفكــري يعــد محاولــة للتنصــل مــن التحديــات السياســية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤديــة لموضــوع التطــرف، وهــذه حقيقــة فيهــا إشــكالية وتحتــاج 
عــن خطــة وطنيــة  بالاســتراتيجية عبــارة  يســمى  مــا  أنّ  الآخــر  الجانــب  نقديــة.  إلــى مراجعــة 
لمكافحــة  الوطنيــة  الخطــة  هــي  نشــرت  مــا  حســب  الدقيــق  فالمســمى  اســتراتيجية  وليســف 

التطــرف وليــس التطــرف العنيــف، يعنــي حتــى المصطلــح بحاجــة إلــى تدقيــق.  

بالعــودة إلــى رســالة الماجســتير للطالبــة رشــا فتيــان التــي قدمــف فــي الجامعــة الهاشــمية، 
فــي وضــع هــذه الخطــة، ثلاثــة منهــا أمنيــة وإحــدى  نــرى أنّ أربعــة عشــر مؤسســة ســاهمف 
عشــرة مؤسســة غير امنية، هذا مؤشــر ايجابي على اتباع أســلوب الوقاية في الخطة، إلا أنّ 
هنــاك تغليــب للجانــب غيــر الأمنــي فــي الخطــة، علــى النقيــض مــن الاســلوب المتبــع فــي بريطانيــا 
الــذي يعتمــد علــى التقاطــع مــا بيــن أســلوبي الوقايــة والتتبــع، فــلا يمكــن عمليــا الفصــل بينهمــا، 
الجانــب الآخــر هــو )عــدد التدخــلات( كمــا أطلــق عليهــا المتحــدث، فإجمالــي عــدد التدخــلات 
فــي صياغــة الخطــة حوالــي )195( تدخــلا، )%18( تدخــلات امنيــة و )%82( تدخــلات غيــر 
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الامنيــة فهــذا يعطــي مؤشــرا علــى أنّ هنــاك تغليــب للجانــب الدينــي فــي هــذا الامــر كمــا ذكــر 
الباحــث أبــو هنيــة، كذلــك الأمــر فــإنّ هنــاك )45( تدخــلا للشــؤون الدينيــة كأعلــى نســبة، 
يليهــا )17( تدخــلا لــوزارة التنميــة السياســة ثــم نســب أخــرى أقــل، بــرأي المتحــدث انّ هــذا 

الامــر يعــد تغليبــا للجانــب الفكــري علــى الجوانــب الأخــرى.

كانــف  فقــد  ســابقة،  فتــرات  فــي  الملــك  خطابــات  إلــى  فبالنظــر  اخــرى،  مهمــة  قضيــة 
خطابــات الملــك فــي فتــرة )2000-2005( تــدور حــول الفكــر، ثــم فتــرة )2006-2011( كانــف 
فــإنّ  اليــوم  حتــى   2011 عــام  ومــن  والدوليــة،  الإقليميــة  الظــروف  حــول  تــدور  الخطابــات 
أغلــب الخطابــات تــدور حــول الظلــم وإشــكالية الديمقراطيــة ومحاربــة التطــرف، الملاحــظ 
أنــه هنــاك ارتبــاكا مــا بيــن الخطابــات المتقدمــة لجلالــة الملــك التــي لــم يتــم التعبيــر عنهــا فــي 
ورقــة السياســات الوطنيــة أو الخطــة الوطنيــة لمكافحــة التطــرف، فالســؤال هنــا لمــاذا لــم يتــم 
الحديــث بشــكل واضــح عــن الظــروف والعوامــل المؤديــة إلــى التطــرف رغــم تأكيــد الملــك علــى 

فــي خطاباتــه الأخيــرة؟ محاربتهــا 

محمد أبو رمان

بدايــة لا أعتقــد أن هنالــك جديــة فــي مكافحــة التطــرف والإرهــاب، بــل هنــاك بزنــس 
واســتثمار فــي التطــرف والإرهــاب فــي العالــم العربــي، وهنالــك حــرص مــن الــدول العربيــة علــى 
رعايــة التطــرف والإرهــاب بوصفــه البديــل عــن الأنظمــة الموجــودة فــي كل الحــالات. رأينــا أن 
الأنظمــة اســتثمرت سياســيا فــي علاقتهــا مــع الغــرب فــي فكــرة مكافحــة التطــرف، ولكــن أعتقــد 
أن التطــرف والإرهــاب هــو مولــود شــرعي لسياســات الأنظمــة العربيــة، وبالتالــي هــذه معضلــة 

حقيقيــة لابــد أن نتعامــل معهــا. 

الملاحظــة الثانيــة مثــل مــا ذكــر الباحثــان تشــارلز لســتر وأبــو هنيــة، فالولايــات المتحــدة 
ليســف معنيــة كسياســة خارجيــة لمكافحــة التطــرف والإرهــاب بقــدر مــا هــي معنيــة بحمايــة 
الأمــن القومــي الأميركــي، وأعتقــد أنّ هنالــك فجــوة مــا بيــن رؤيتهــا للأمــن القومــي الأميركــي ومــا 
بين ما تطلق من برامج لمكافحة التطرف والإرهاب يبقى على صعيد الدول هنالك محاولات 
أوروبيــة فــي مكافحــة التطــرف والإرهــاب. ذكــر الدكتــور ســعود تجــارب مهمــة كنــا أشــرنا لهــا فــي 
أكثــر مــن مؤتمــر ســابق مــع فريدريــش إيبــرت مــن ضمنهــا التجربــة الدانماركيــة، فهــذه التجربــة 
تعــد جيــدة، التجربــة البريطانيــة فيهــا محــاولات، التجربــة الســعودية فيهــا مشــكلة وكذلــك 
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التطــرف  مكافحــة  قضيــة  وتقــزم  الدينــي  المنظــور  تعتمــدان  أولا  أنهمــا  الإماراتيــة  التجربــة 
والإرهــاب، فــإذا دخلــف إلــى موقــع الســكينة مثــلا الموجــود فــي الســعودية مرتبــط بمكافحــة 

التطــرف ســتجد تحريــم الديموقراطيــة وتحريــم المظاهــرات وتحريــم العمــل السيا�ضــي.

الأنظمــة التــي تحــرّم وتحــول دون تكريــس الديمقراطيــة هــي التــي تصمــم اســتراتيجيات 
وسياســات مكافحــة الإرهــاب، والمفارقــة أنّ الإغــلاق السيا�ضــي هــو الــذي أدى إلــى التطــرف 

وهــذا هــو جوهــر التناقــض فــي أغلــب الــدول العربيــة. 

نأتــي إلــى الأردن لــدي ملاحظــات ســريعة جــدا وخاطفــة مــع تأكيــد وتأييــد لــكل مــا ذكــره 
الدكتــور ســعود، ومــا ذكــره الدكتــور محمــد العظامــات وذكــره طبعــا خالــد لأننــا نعمــل علــى 
دراســات سوســيولوجيا التطرف في الأردن، أولا لا بد من الحديث عما قبل دخول الســجن 
فــي الأردن تختــزل  ثــلاث مراحــل  الســجن، فهنــاك  بعــد دخــول  الســجن ومــا  وخــلال دخــول 

بشــكل خطيــر. اليــوم الســجون تفــرخ التطــرف والإرهــاب فــي الأردن. 

إنّ أكبــر جريمــة ارتكبناهــا فــي الأردن، بتعديــلات قانــون الإرهــاب لأن تعديــلات قانــون 
الإرهــاب وضعــف مــن يــروج للإرهــاب فــي الســجن ووضعناهــم فــي مهاجــع الإرهابييــن، فهنالــك 
اليوم مئات من الشباب فقط لأن وضع اعجاب أو لأنه قال كلمة أو لأنه كتب على الواتس 
أب جروب دخل السجن فأصبح مع داعش. قدمنا خدمة توصيل لداعش. خطير. الأخطر 
مــن ذلــك أن مــا بعــد الســجن أيضــا نحــن نــذل هــؤلاء بعــد الخــروج مــن الســجن، وبالتالــي لا 
نفتــح لهــم، لا نبقــي البــاب مواربــا لهــم، مــن يدخــل الســجن ثــم يخــرج نبقــى نضيــق عليــه بعــد 
الخــروج، وكأننــا نقــول لــه عمليــا ليــس لــك خيــار إلا الإرهــاب والتطــرف. نغلــق عليــه الأبــواب، 
لا يأخــذ شــهادة عــدم محكوميــة، يمنــع مــن الســفر، ويتــم التعامــل مــع أهــل المتطــرف وكأنهــم 
فــي  فادحــة  أخطــاء  نرتكــب  مســؤوليتهم.  فهــذه  الشــخص  هــذا  أنجبــوا  وكأنهــم  متطرفــون، 

قضيــة مكافحــة التطــرف والإرهــاب. 
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تعقيب سعود الشرفات

 أود أن أعلق على المناقشات الواردة في المؤتمر بعدة نقاط: 

أو -  الســلفية  بفكــر  حقيقــة  لهــم  علــم  لا  والتكفيرييــن  بالســلفيين  يعــرف  مــا  فــإنّ  بدايــة 
الســلفية التكفيريــة، لدرجــة انهــم لا يصلــون فــي المســاجد، فكيــف تقــوم الدولــة بتكريــس 

اســتراتيجية كاملــة ودعــم مالــي للمســاجد؟ 
الدولــة ممثلــة بــوزارة الثقافــة ووزارة الاوقــاف تعتقــد انهــا تحتكــر المجــال العــام خاصــة فــي - 

الأمــور الديــن، لذلــك فإنهــا تعتقــد أنّ مــا يدعــون بالإرهابييــن ينافســونها فــي هــذا المجــال 
الــذي تســيطر عليــه، وتتحــدث بنفــس الخطــاب واللغــة التــي تتحــدث بهــا هــذه الجماعــات.

الإرهــاب، -  حــول  الدولــة  خطابــات  فــي  الخــوارج  كلمــة  وتوظيــف  فهــم  فــي  )لغــط(  هنــاك 
فلفــظ الخــوارج نفســه ليــس مضبوطــا فــي هــذه الخطابــات ولا ينطبــق علــى حالــة أولئــك 
المصطلــح  هــذا  فهــل  وقيميــا،  تاريخيــا  مضبــوط  معــروف  نــص  فالخــوارج  الإرهابييــن، 
يتوافــق مــع اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الإرهــاب؟ ألــم يعلــم هــؤلاء بــأن هنــاك شــارع فــي 
لــه  بــن الفجــاءة؟ وبينمــا الدولــة تهاجــم الخــوارج وتفتــح  حــي الشميســاني يســمى قطــري 

الخــوارج؟! قــادة  أشــهر  الفجــاءة  بــن  شــارع وتســميه قطــري 
واقتصاديــة -  سياســية  ظــروف  الغضــب،  جغرافيــة  إلــى  انجــرف  العربــي  العالــم  أرى 

واجتماعيــة وتحــولات ومتغيــرات علــى مســرح الأحــداث ســاهمف كلهــا فــي حالــة الفــوران 
وحالــة الغضــب والتــي تعــد أحــد تجليــات التطــرف العنيــف، إن هنــاك تجليــات أخــرى 
الفقــر والبطالــة والتهميــش والشــعور بالاغتــراب والشــعور بالاستســلام والشــعور بالغبــن 
الــذي يعنــي يدفــع إلــى حالــة الكراهيــة، وحالــة الارتيــاب التــي تتجلــى فــي الخــوف مــن الآخــر.

التطــرف -  موضــوع  عــن  الملــك  جلالــة  بــه  تحــدث  الــذي  الخطــاب  بيــن  مــا  فجــوة  هنــاك 
مــدرك  الملــك  التطــرف،  مكافحــة  واســتراتيجية  العولمــة  بموضــوع  وربطــه  والإرهــاب، 
للعمليــة، ومــدرك للترابــط العولمــي بمعنــى أنهــا لا تنحصــر كقضيــة تطــرف دينــي فقــط 
ويؤكــد علــى منهجيــة شــمولية فــي مكافحــة الإرهــاب، بصــورة أدق فــإنّ المنهجيــة )كلانيــة( 
بمعنــى أنهــا أكثــر مــن مجمــوع الاجــزاء مجتمعــة ويجــب النظــر الــى الصــورة الكليــة أكثــر، 
بالإســلام  المتعلقــة  الدينيــة  والعوامــل  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  فالعوامــل 
والمدونــة الإســلامية بمجموعهــا يجــب النظــر إليهــا بصــورة كليــة دون التركيــز علــى الجزئيــات 

وإغفــال طــرف أو آخــر. 





الفصل السادس
العالميــــــــــة:  الجهــــاديــــــــــــــة  مستـــــقبــــــــــــــــل 
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يتنــاول هــذا الفصــل الآفــاق المســتقبلية علــى صعيــد الجهاديــة العالميــة والجماعــات 
علــى  ذلــك  وتأثيــر  والقاعــدة،  داعــش  تنظيمــي  بيــن  الخــلاف  ســؤال  بخاصــة  بهــا،  المرتبطــة 

العالــم.  مــن  مختلفــة  مناطــق  فــي  المحليــة  والجماعــات  الجهادييــن  امتــدادات 

يضــم هــذا الفصــل ورقتيــن رئيســيتين؛ الأولــى لحســن أبــو هنيــة، الباحــث الأردنــي فــي 
العالميــة  الجهاديــة  فــي  المختلفــة  المــدارس  عــن  فيهــا  ويتحــدث  والتطــرف،  الإرهــاب  شــؤون 
والآفــاق المســتقبلية، ويقــدم الورقــة الثانيــة الباحــث الســوداني، عبــاس صالــح، المتخصــص 
فــي قضايــا الإرهــاب، ويتنــاول فيهــا انتشــار الجماعــات الجهاديــة فــي أفريقيــا وكيفيــة مواجهــة 

ذلــك. 

ثــم يناقــش الباحثــون والخبــراء المشــاركون فــي هــذه الحلقــة البحثيــة الآفــاق المســتقبلية 
واســتنتاجاتهم  أراءهــم  ويقدّمــون  داعــش،  خلافــة  بعــد  مــا  ولمرحلــة  العالميــة  للجهاديــة 

الكتــاب.  مــن  الختامــي  الفصــل  هــذا  فــي  النهائيــة  وخلاصاتهــم وتوصياتهــم 



مــن  عشــر  الحــادي  هجمــات  علــى   
ً
عامــا عشــرين  نحــو  مــرور  بعــد 

الولايــات  بقيــادة  الإرهــاب  علــى  الدوليــة  الحملــة  حققــف   ،2001 ســبتمبر 
تحقيــق  دون  واضحــة،  وقتيــة  تكتيكيــة   انتصــارات  الأميركيــة  المتحــدة 
نجاحــات اســتراتيجية مســتدامة، فقــد يرهنــف الجهاديــة العالميــة بقيــادة 
القاعــدة علــى مرونتهــا وقدرتهــا علــى التكيّــف والصمــود والتمــدد والانتشــار، 
 ،2014 حزيــران  يونيــو/  فــي  ســنوات  ســف  نحــو  قبــل  العالــم  فوجــئ  وقــد 
بظهــور نهــج جهــادي جديــد، عندمــا  أعلــن أبــو بكــر البغــدادي قيــامَ خلافة في 
العراق وســورية ونصّب نفســه خليفة، وقد ســيطرت مجموعته، التي أعاد 
تســميتَها تنظيــم »الدولــة الإســلامية« علــى أراض تقــدر مســاحتها بمســاحة 
بريطانيــا،  وتضــمّ 10 ملاييــن شــخص، حينهــا بــدت أهمّيــة إنجــازات تنظيــم 
القاعــدة وغيرهــا مــن المجموعــات الجهاديــة ضئيلــة أمــام هــذا التنظيــم. ولا 
ى بها أيديولوجية تنظيمَي »الدولة الإســلامية« 

ّ
تزال قدرة الجذب التي تتحل

، وستســعى أعــداد ضئيلــة مــن التابعيــن لهمــا فــي الغــرب 
ً
و »القاعــدة« قويــة

فــي   ممّــا كان عليــه 
ً
إلــى حمــل الســلاح. ورغــم أنّ الخطــر اليــوم أقــلّ تهديــدا

نجــاح  تحقيــق  بــأنّ  الإقــرار  السياســات  صانعــي  علــى  فــإن   ،2014 العــام 
جزئــي قــد يكــون أفضــل مــا ســيحصلون عليــه.
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حسن أبو هنيّة

199

لــم تكــن مهمــة طــرد تنظيــم الدولــة الإســلامية مــن مناطــق ســيطرته فــي العــراق وســورية 
ســورية  فــي  الرقــة  علــى  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  بهــا  ســيطر  التــي  الســهولة  بقــدر  ســهلة، 
والموصــل فــي العــراق عندمــا  انهــارت ســتة فــرق مــن الجيــش العراقــي إضافــة إلــى انهيــار قــوات 
الشــرطة الاتحاديــة وقــوات البيشــمركة الكرديــة، إذ لــم تتمكــن القــوات المحليــة مــن كبــح 
جمــاح التقــدم الســريع لمقاتلــي تنظيــم الدولــة تجــاه أربيــل وبغــداد، إلا بعــد تشــكل تحالــف 
دولــي واســع فــي أيلــول/ ســبتمير 2014 بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة وبمشــاركة أكثــر مــن 
الرابــط:  علــى  بروكنجــز،  معهــد   ،2019 فبرايــر   22 الإســلامية؟،  الدولــة  تنظيــم  بعــد  مــاذا  بايمــان،  دانيــال  انظــر:    199 

https://tinyurl.com/22j7h938
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80 دولــة، لصــد هجمــات التنظيــم وإخراجــه مــن أماكــن ســيطرته المكانيــة، حيــث أطلقــف 
عمليــة »الحــل المتأصــل« فــي تشــرين أول/ أكتوبــر 2014 بالتنســيق مــع الحلفــاء الميدانييــن فــي 

العــراق وســورية.200

منــذ خســارة تنظيــم الدولــة الإســلامية آخــر جيــب يســيطر عليــه فــي منطقــة »الباغــوز« 
شــمال شــرق ســورية فــي آذار/ مــارس 2019، تراجعــف قــدرات التنظيــم علــى شــن هجمــات 
نهــج  إلــى  والتمكيــن،  المكانيــة  والســيطرة  الكلاســيكية  الحــروب  نهــج  مــن  وتحــول  كبيــرة، 
الاســتنزاف وحــرب العصابــات والنكايــة، وتحــول مــن حالــة المركزيــة إلــى اللامركزيــة، وأثنــاء 
الأولويــات  وتغيــر  »كورونــا«،  جائحــة  حلــول  مــع  الإرهــاب  بمكافحــة  الاهتمــام  تراجــع  ذلــك 
الأميركيــة إلــى التركيــز علــى المنافســة الاســتراتيجية مــع الصيــن وروســيا، ومواجهــة عواقــب 
الأزمــة الصحيــة والاقتصاديــة التــي خلفتهــا الجائحــة، وتبــدو المقاربــة الأميركيــة حــول التعامــل 
مــع الظاهــرة الإرهابيــة فــي غايــة الأهميــة، فهــي الدولــة القائــدة لجهــود مكافحــة الإرهــاب، فقــد 
برهنــف الســنوات الماضيــة منــذ عقديــن علــى ضعــف الأنظمــة المحليــة فــي مواجهــة الإرهــاب 
الحــركات  لمواجهــة  الكافيــة  والاقتصاديــة  والأمنيــة  العســكرية  القــدرات  إلــى  وافتقارهــا 
والاســتقرار،  بالشــرعية  تتمتــع  سياســية  نطــم  إرســاء  عــن  عجزهــا  عــن   

ً
فضــلا الجهاديــة، 

الجذريــة  الأســباب  وهــي  الإنســان،  حقــوق  ومبــادئ  الديمقراطيــة  قواعــد  إلــى  وافتقارهــا 
للتطــرف العنيــف والبيئــة المثاليــة لنمــو الإرهــاب.  

فــي هــذا الســياق فــإن المراجعــة الأميركيــة لأولويــة الحــرب علــى الإرهــاب لهــا تداعياتهــا 
علــى بقيــة دول العالــم، ورغــم النجاحــات التكتيكيــة، فــإن المقاربــة الأميركيــة تكتنفهــا عيــوب 
تاريــخ  فــي  أطــول صــراع مســلح مســتمر  إلــى  الإرهــاب  الحــرب علــى  إذ تحولــف  اســتراتيجية، 
الولايــات المتحــدة، حســب بــروس هوفمــان؛ فقــد اســتمرت لفتــرة أطــول مــن مشــاركة أميــركا 
فــي الحربيــن العالميتيــن وتجــاوزت حتــى الفتــرة التــي كان الجيــش الأميركــي يشــارك بنشــاط فــي 

العمليــات القتاليــة خــلال حــرب فيتنــام. 

ولقــد كلفــف حــرب الإرهــاب الولايــات المتحــدة أكثــر مــن 5 تريليــون دولار ولقــى أكثــر مــن 
7000 جنــدي عســكري أميركــي حتفــه. ومــع ذلــك، ومــع دخــول الحــرب علــى الإرهــاب عقدهــا 
الثالــث، فــإن أي نــوع مــن أنــواع الانتصــار الحقيقــي يبــدو بعيــد المنــال أكثــر مــن أي وقــف 

200  انظــر: مايــكل نايتــس، هزيمــة تنظيــم »الدولــة الإســلامية« فــي العــراق بالأرقــام، معهــد اشــنطن،  29 مــارس 2017، علــى 
https://tinyurl.com/4ncsc526 الرابــط:  
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مــرور  للتلــف. وبعــد  العــراق ســلعتين قابلتيــن  فــي  م�ضــى، واليــوم، يظــل الاســتقرار والأمــن 
، مــا زالــف بــذور الديمقراطيــة التــي كان مخططــو الغــزو يأملــون فــي غرســها 

ً
ثمانيــة عشــر عامــا

فــي بغــداد، ومــن ثــم الســماح لهــا بالانتشــار فــي المنطقــة بأســرها، لــم تتحقــق بشــكل مأســاوي، 
ولكــن أدت تجربــة أميــركا الكئيبــة فــي العــراق إلــى عواقــب غيــر مقصــودة لنشــر البــؤس والمــوت 
 
ً
والدمــار المســتمر هنــاك، وقــد امتــد ذلــك إلــى الــدول المجــاورة أيضًــا. وبعــد مــرور 20 عامــا

فــي اتفاقيــة  مــن تحريــر أفغانســتان مــن حكــم طالبــان، دخلــف الولايــات المتحــدة بحماقــة 
مســتعجلة والتــي تتمتــع بــكل الإمكانيــة لإعادتهــم مــرة أخــرى إلــى الســلطة.201

نــف مــن 
ّ

ل كارثــة بكافــة المقاييــس، فقــد مك
ّ
فــي حقيقــة الأمــر فــإن غــزو العــراق 2003 شــك

نــف إيــران مــن التمــدد والانتشــار، 
ّ

صعــود القاعــدة والجهاديــة العالميــة، وفــي نفــس الوقــف مك
حيــث ســاهم التدخــل الأميركــي بتقلــة نوعيــة للجهاديــة الســنيّة والشــيعية، وفــي أفغانســتان 
أســفر الغزو الأميركي 2001، في النهاية بتنامي الحركة الجهادية، توشــك طالبان إلى العودة 
إلــى نظــام الإمــارة الإســلامية بمجــرد خــروج القــوات الأميركيــة بحلــول ســبتمبر القــادم، مــع 

تعهــد بايــدن بإنهــاء »حــروب أميــركا إلــى الأبــد«.

يشــير مصطلــح الحــرب »إلــى الأبــد« أو »التــي لا نهايــة لهــا«، والتــي يجــب التخلــص منهــا 
التــي يرددهــا الرئيــس الأميركــي الحالــي جــو بايــدن ومــن قبلــه الرئيــس دونالــد ترامــب، ببســاطة 
11 ســبتمبر تحــف مســمى  إلــى حــروب أميــركا علــى مــدى العقديــن الأخيريــن عقــب هجمــات 
إلــى  فــي الزمــان والمــكان، فهــي »الحــرب  »الحــرب علــى الإرهــاب«، باعتبارهــا حــرب مفتوحــة 
مجموعــة  إلــى   

ً
أساســا وتســتند  كثيــرون،  يســميها  كمــا  تنتهــي«  لا  التــي  »الحــرب  أو  الأبــد« 

واســعة مــن الأعمــال العســكرية خــارج أميــركا، علــى عــدوٍّ غيــر مرئــي يســمى الإرهــاب، وأخبرنــا 
وزيــر الدفــاع الأميركــي آنــذاك، دونالــد رامســفيلد، أنــه »لــم يكــن فــي أفغانســتان فقــط«، بــل 
60 دولــة، ويجــب ببســاطة تصفيتــه«، وكان وزيــر  فــي »50 أو  فــي العــراق كذلــك، ويتواجــد 
الخارجيــة فــي إدارة بايــدن أنتونــي بلينكيــن قــد أكــد خــلال جلســة تثبيتــه فــي مجلــس الشــيوخ 
علــى القــول »نريــد إنهــاء مــا يســمى الحــرب الأبديــة«، وربمــا يكــون مــن الصعــب علــى الأشــخاص 
لــوا مــدى التغييــر بعــد أحــداث  الذيــن وُلِــدوا منــذ الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول أن يتخيَّ
ســبتمبر، فبعــد خمــس ســنوات، وحربيــن لا نهايــة لهمــا فــي الأفــق، دخلــف أميــركا حالــة الحــرب 

201  انظــر: بــروس هوفمــان، مكافحــة التطــرف: 20 عامــا مــن الحــرب علــى الإرهــاب: مفتــرق طــرق أم طريــق مســدود؟، 25 
https://tinyurl.com/4shns598 الرابــط:  علــى  اليــوم،  المصــري  بوابــة   2021 مــارس 
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ى آنــذاك بالحــرب علــى الإرهــاب بأنــه »صــراع أجيــالٍ شــبيه  الدائمــة، ووصــف مــا كان يســمَّ
يعمــل  حيــث  الزمــن،  مــن  لعقــودٍ  يســتمر  قــد  الــذي  الصــراع  نــوع  وهــو  البــاردة،  بالحــرب 
فيــن الذيــن  الحلفــاء مــن أجــل اســتئصال الإرهابييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ومحاربــة المتطرِّ

يريــدون حكــم العالــم«.202

ميز نهج الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ما بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 
َ
لقد ت

بموقــف عالمــي قائــم علــى الدفــاع الأمامــي العدوانــي. وكمــا قــال وزيــر الدفــاع الأميركــي الســابق 
 مــن مقاتلتهــم 

ً
روبــرت غيتــس، »مــن الأفضــل محاربتهــم علــى خــط العشــر يــاردات لديهــم بــدلا

 
ً
 ملحوظــا

ً
علــى خــط العشــر يــاردات لدينــا«. وقــد حقــق هــذا المشــروع لمكافحــة الإرهــاب نجاحــا

مــن منظــور تكتيكــي، حيــث أســفر عــن إحبــاط هجمــات وتعطيــل شــبكات إرهابيــة. وتتطلــب 
 مســتمرين، ولكــن بعــد م�ضــي مــا يقــرب مــن 

ً
 وحــذرا

ً
الحمايــة مــن الهجمــات المســتقبلية تيقظــا

 علــى أحــداث 11 أيلول/ســبتمبر، حســب ماثيــو ليفيــف؛ هنــاك إجمــاع متزايــد 
ً
عشــرين عامــا

علــى أن موقــف الدفــاع الأمامــي الــذي تنتهجــه الولايــات المتحــدة فــي مكافحــة الإرهــاب غيــر 
 مــع احتياجــات المــوارد الخاصــة بتهديــدات الأمــن 

ً
 وغيــر متــوازن اســتراتيجيا

ً
مســتدام ماليــا

القومــي الأخــرى. وقــد اتفقــف الإدارتــان الأميركيتــان الســابقتان علــى وجــوب قيــام الولايــات 
القائــم  النمــوذج  ــسْ 

ْ
وعك العالــم،  أنحــاء  فــي جميــع  العســكري  وجودهــا  بتقليــص  المتحــدة 

نــه 
ّ

منــذ وقــف طويــل لنهــج مكافحــة الإرهــاب العالمــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ويمك
الشــركاء، وتركيــز جهودهــا علــى الجماعــات الأكثــر قــدرة علــى اســتهداف الوطــن الأميركــي. وكمــا 
توضــح »اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي« لعــام 2018، فــإن »التنافــس الاســتراتيجي بيــن الــدول 
هــو اليــوم الشــاغل الرئي�ضــي للأمــن القومــي الأميركــي، وليــس الإرهــاب«. ولكــن مــع بــدء إدارة 
بايــدن فــي تنفيــذ قرارهــا بســحب جميــع القــوات الأميركيــة مــن أفغانســتان، أثبتــف ترجمــة 

هــذه الأفــكار علــى أرض الواقــع أنهــا هــدف بعيــد المنــال.203

تنطــوي النظــرة الإيجابيــة للتخلــص مــن الحــرب الأبديــة علــى النجــاح بمنــع هجمــات 
كبيــرة  هجمــات  بمنــع  والنجــاح  ســبتمبر،   11 هجمــات  غــرار  علــى  الأميركيــة  الأرا�ضــي  علــى 
واســعة النطــاق علــى علــى الغــرب مــن قبــل تنظيــم »الدولــة الإســلامية« وتنظيــم »القاعــدة«، 

202  انظــر: رغــم وعــوده المتكــررة بذلــك.. لمــاذا سيفشــل بايــدن فــي إنهــاء حــروب أميــركا »طويلــة الأمــد«؟، عربــي بوســف، علــى 
https://tinyurl.com/tuabrebv الرابــط: 

203  انظــر: ماثيــو ليفيــف، المواءمــة بيــن مكافحــة الإرهــاب وتنافــس القــوى العظمــى، معهــد واشــنطن، 9 مايــو 2021، علــى 
https://tinyurl.com/kw9tp6h4 الرابــط: 
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وهــو مــا تحقــق إلــى حــد كبيــر إذ لــم تشــهد الولايــات المتحــدة هجمــات كبيــرة منســقة، ولا دول 
2015؛ وكان آخــر هجــوم كبيــر قــام  فــي تشــرين ثانــي/ نوفمبــر  أوروبــا منــذ هجمــات باريــس 
بــه تنظيــم الدولــة الإســلامية هــو ذلــك الــذي وقــع ضــد ملهــى »رينــا« الليلــي فــي إســطنبول فــي 
هزيمــة  إلــى  واشــتطن  بقيــادة  الدولــي  التحالــف  أدتجهــود  فقــد   .2017 الثاني/ينايــر  كانــون 
خلافــة تنظيــم »الدولــة الإســلامية« والقبــض علــى قادتهــا وقتلهــم إلــى الحــد مــن احتمــال وقــوع 

هجمــات واســعة النطــاق، موجهــة مــن الخــارج.

رغــم كل تلــك الجهــود، فمــا زال هنــاك مزيــج مــن العوامــل الشــخصية، والجماعيــة، 
والمجتمعيــة، والاجتماعيــة -السياســية، والأيديولوجيــة المســتمرة فــي توليــد التطــرف وحشــد 
عــدد  أضعــاف  أربعــة  مــن  يقــرب  مــا  اليــوم  فهنــاك  ترافــرز؛  راســل  حســب  للعنــف.  النــاس 
الأميركيــة  البيانــات  قاعــدة  أن  كمــا  أيلول/ســبتمبر،   11 فــي  كان  الــذي  المتطرفيــن  الأفــراد 
للإرهابييــن المعروفيــن أو المشــتبه بهــم قــد نمــف بمعــدل عشــرين مــرة منــذ ذلــك الحيــن. ومــع 
ازديــاد عــدد الســكان المتطرفيــن، ســتنخفض قــدرة الولايــات المتحــدة علــى تحديــد الإرهابييــن 
 إلــى 

ً
والقبــض عليهــم وقتلهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الهجــرة مــن أفريقيــا، التــي تعــود جزئيــا

ــد التطــرف فــي صفــوف العناصــر مــن أق�ضــى اليميــن ضــد اللاجئيــن 
ّ
ول

ُ
الاحتبــاس الحــراري، ت

وطالبــي اللجــوء فــي أوروبــا. ويتطلــب ازدهــار المجتمــع الراديكالــي بــذل جهــود قويــة لمنــع الإرهــاب. 
بمــرور  يأتــي،  أن  يمكــن  حــاد  لتهديــد  للتصــدي  الاســتثمار  مــن   

ً
عقــودا أن  هــي  والحقيقــة 

الوقــف، علــى حســاب الاســتثمار فــي مواجهــة تهديــدات أخــرى بنفــس القــدر مــن الإلحــاح. وفــي 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، قــال القائــم بأعمــال »مديــر المركــز الوطنــي لمكافحــة الإرهــاب« 
فــي الولايــات المتحــدة، راســل إي ترافــرز، »لــن نق�ضــي علــى الإرهــاب قــط، ولكــن تــم إنجــاز قــدر 

هائــل مــن الأعمــال الهامــة، ممــا يســهل إجــراء محادثــة حــول المخاطــر المقارنــة«.204

بــه بحــق،  ومــع ذلــك، بعــد قرابــة عقديــن مــن الزمــن، ورغــم كل مــا ينبغــي أن نفخــر 
بعــض  أنفســنا  لنســأل  الوقــف  حــان  فقــد  ناغاتــا،  ك.  ومايــكل  اللفتنانــف  مايــكل  حســب 
الأســئلة الصعبــة ولكــن الضروريــة: علــى الرغــم مــن القــدرات التــي قمنــا بتطويرهــا والتقــدم 
 ممــا كان عليــه حيــن بدأنــا؟ 

ً
 وتعقيــدا

ً
الــذي حققنــاه، لمــاذا أصبــح الإرهــاب اليــوم أكثــر انتشــارا

لمــاذا أثبــف الإرهــاب أنــه قــادر علــى الصمــود والتكيّــف بالرغــم مــن نجاحاتنــا ورغــم الضغــط 

204  انظــر: راســل ترافــرز، مكافحــة الإرهــاب فــي عصــر الأولويــات المتنافســة: عشــرة اعتبــارات رئيســية، معهــد واشــنطن، 12 
https://tinyurl.com/829var2d :نوفمبــر 2019، علــى الرابــط
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التقييــم  إنّ  وجهــه؟  فــي  للوقــوف  والعالــم  نحــن  نســتخدمهما  اللذيــن  المتواصليــن  والقــوة 
»ســتارت«  برنامــج  جمعهــا  التــي  العالميــة«  الإرهــاب  بيانــات  »قاعــدة  مــن  والمســتمد  المنبّــه 
التابــع لـ«جامعــة ماريلانــد« هــو خيــر مثــال عــن أن الاتجاهــات الأساســية للإرهــاب بالرغــم 
 للقلــق. فمنــذ عــام 2010، ازداد عــدد الوفيــات 

ً
مــن جهودنــا الكثيفــة، أصبحــف مثيــرة جــدا

المرتبــط بالإرهــاب فــي جميــع أنحــاء العالــم بنســبة تزيــد عــن 300 فــي المائــة، كمــا ازداد عــدد 
الهجمــات الإرهابيــة مــع مــا يقتــرن بهــا مــن ضحايــا بحوالــي 200 فــي المائــة. وبمعــزل عــن ذلــك، 
هنــا فــي الولايــات المتحــدة، تجــري الســلطات الفدراليــة المعنيــة بإنفــاذ القانــون حوالــي ألــف 
عمليــة تحقيــق متصلــة بالإرهــاب فــي مجتمعاتنــا المحليــة فــي جميــع الولايــات الخمســين.205

حيــن  عليــه  كان  ممــا   
ً
وتعقيــدا  

ً
انتشــارا أكثــر  أصبــح  اليــوم  الإرهــاب  أن  الاعتــراف  إن 

بــدأت الحــرب علــى الإرهــاب، وأن الإرهــاب بــات أكثــر قــدرة علــى الصمــود والتكيّــف بالرغــم 
مــن النجاحــات التكتيكيــة ورغــم الضغــط والقــوة المتواصلــة، لا يحتــاج إلــى أدلــة وبراهيــن 
ســاطعة، فتنظيمــي الدولــة الإســلامية القاعــدة خــارج العــراق وســورية، لا تــزال تتوافــر علــى 
 فــي 

ً
فــروع وولايــات ناشــطة فــي بلــدان عديــدة ، ورغــم تنامــي قــدرات بعــض الفــروع وخصوصــا

مــن معاقلهــم  القاعــدة  الدولــة وتنظيــم  ثقــل مركــز تنظيــم  انتقــال  أفريقيــا فمــن الصعــب 
التفليديــة، إلــى مواقــع فــي دول أخــرى أنشــا فيهــا التنظيمــن فــروع وولايــات، مثــل: ســيناء أو 
ليبيــا أو اليمــن وجزيــرة العــرب أو نيجيريــا وغــرب أفريقيــا أو الصومــال وشــرق أفريقيــا أو 
تفتقــر  فهــي  القوقــاز،  وشــمال  الشيشــان  أو  أســيا  شــرق  وجنــوب  الفلبيــن  أو  أفغانســتان 
جميعــا إلــى تحقيــق ســيطرة مكانيــة واســعة وتمويــلات كبيــرة، وهــي تتعــرض للضعــط مــن قبــل 

وكالات مكافحــة الإرهــاب المحليــة والإقليميــة والدوليــة،  

ثمــة مســاران مُتوقعــان لتنظيــم الدولــة الإســلامية فــي المرحلــة المقبلــة: الاحتمــال الأول، 
كانــف  لــو  حتــى  مركزيــة،  صغيــرة  مجموعــة  فــي  تمركــزه  إلــى  التنظيــم  تفــكك  يــؤدي  أن  هــو 
أضعــف. أمــا الاحتمــال الثانــي، فهــو أن يســلك التنظيــم نهــج القاعــدة فــي بدايــات الألفيــة 
الجديــدة بــأن يضعــف تأثيــره فــي المركــز )العــراق وســورية(، فــي حيــن يُعطــي الزخــم لعملياتــه 

الإقليميــة فــي مناطــق مثــل أفغانســتان، ليبيــا، شــبه جزيــرة ســيناء واليمــن.206

205  انظــر: مايــكل اللفتنانــف ومايــكل ك. ناغاتــا، تقييــم الجهــود الأميركيــة لمكافحــة الإرهــاب منــذ أحــداث 11 ســبتمبر، معهــد 
https://tinyurl.com/mp2a8y33 :واشــنطن، 10 يوليــو 2018، علــى الرابــط

206  انظــر: تشــارلي وينتــر وكوليــن كلارك، هــل بــدأ داعــش بالتفــكك؟، فوريــن أفيــرز، ترجمــة خاصــة،  عــرب 48، علــى الرابــط: 
https://tinyurl.com/htyu8yay
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يجــب الالتفــات إلــى أن إلحــاق هزيمــة نهائيــة بالحركــة الجهاديــة غبــر واقعــي ولا ممكــن، 
فــلا زالــف الجهاديــة العالميــة تتمتــع بجاذبيــة كافيــة، إذ لا يتعلــق الأمــر بمقاربــة عســكرية 
لمجموعــات تعمــل خــارج ســياقات الدولــة والمجتمــع، إذ تســتند الجهاديــة إلــى أســباب جذريــة 
 متغيــرة ومرنــة، وتتمتــع بالقــدرة 

ً
عميقــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، وهــي تأخــذ أبعــادا

فــي   
ً
 مركزيــا

ً
 طليعيــا

ً
 نخبويــا

ً
تنظيمــا القاعــدة  كانــف  أن  وبعــد  التحــولات،  مــع  التكيّــف  علــى 

، وباتــف تتنافــس فيمــا بينهــا علــى النفــوذ والســيطرة، 
ً
أفغانســتان، أصبحــف الآن أكثــر انتشــارا

وأصبحــف أشــد خطــورة بعــد انقســامها إلــى ثــلاث مــدارس جهاديــة، حيــث شــهدت الجهاديــة 
، عقــب ثــورات الربيــع العربــي، إلــى ثــلاث مــدارس رئيســة:

ً
 وانقســاما

ً
العالميــة انشــطارا

المدرســة الأولــى: تتمســك بأجنــدة القاعــدة التقليديــة بزعامــة أســامة بــن لادن، والتــي 
 بالغــرب عمومًــا والولايــات المتحــدة 

ً
تنــص أولويّاتهــا علــى أولويــة قتــال العــدو البعيــد ممثــلا

خصوصًــا، باعتبارهــا حاميــة للأنظمــة العربيــة الاســتبدادية، وراعيــة لحليفتهــا الاســتراتيجية 
انتقاميــة  تنفيــذ عمليــات قتاليــة  بقــوم علــى   

ٌ
 واســترتيجيا

ٌ
 قتاليــا

ً
نهجــا »إســرائيل«، وتبنــف 

تستند إلى مفهوم جهاد »النكاية«، من خلال طليعة مهمتها الوصول إلى خلق حالة إسلامية 
تصــل إلــى جهــاد الأمــة، بصــرف النظــر عــن مذهبيتهــا الدينيــة الطائفيــة الســنية والشــيعية، 
ولذلــك عمــل علــى نســج علاقــات مــع إيــران والتعــاون مــع كافــة الجماعــات الإســلامية رغــم 
اختلافاتهــا الداخليــة حــول تدبيــر الشــأن العــام ومناهجهــا الدعويــة والسياســية والجهاديــة، 
المكونــات  فهــذه  الجماعــات،  مــن  وغيرهــم  الإخــوان  مــع  علاقــات  فتــح  علــى  عمــل  ولذلــك 
بمجموعهــا حســب القاعــدة تشــكل الأمــة التــي تقــوم بمهمــات تطبيــق الشــريعة الإســلامية 
 إلــى هــدف إقامــة الخلافــة، وقــد عمــل خليفــة بــن لادن أيمــن الظواهــري علــى تجســير 

ً
وصــولا

الفجــوة بيــن النزعتيــن النخبويــة والشــعبوية مــن خــلال طــرح نظريــة »أنصــار الشــريعة«، التــي 
أصبحــف الاســتراتيجية الأساســية للقاعــدة، وهــي التــي ســتؤدي إلــى تفــكك القاعــدة.

بزعامــة  الإســلامية«  »الدولــة  بــــ  المعــروف  العراقــي  الفــرع  يقودهــا  الثانيــة  المدرســة 
أبوبكــر البغــدادي، وترتكــز أجندتهــا علــى أولويــة مواجهــة العــدو القريــب، فــي إطــار عقيــدة 
شــمولية تقــوم علــى دمــج الأبعــاد الجهاديــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة، والجمــع بيــن أنمــاط 
: جهــاد »التمكيــن« مــن خــلال فــرض الســيطرة 

ٌ
وأســاليب الجهــاد المختلفــة، وفــي مقدمتهــا، أولا

: جهــاد 
ً
المكانيــة علــى الأرض، وفــرض حكامتــة وتطبيــق الشــريعة، وإعــلان الخلافــة، وثانيــا

 مــن 
ً
»النكايــة« مــن خــلال تنفيــذ عمليــات عســكرية انتقاميــة تســتند إلــى تكتيــكات عنيفــة جــدا
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 إلــى العمليــات الانتحاريــة والانغماســية، 
ُ
الذئــاب المنفــردة، إلــى الهجمــات المنســقة، وصــولا

: جهــاد »التضامــن« مــن خــلال دعــم ونصــرة القضايــا التــي تعتبرهــا شــرعية، فتنظيــم 
ً
وثالثــا

مرتــدة،  كافــرة  ويعتبرهــا  الأنظمــة  مــن  القريــب  العــدو  قتــال  علــى  يصــر  الإســلامية  الدولــة 
علــى  ويشــدد  صليبــي،  كافــر  باعتبــاره  والأوروبــي  الأميركــي  البعيــد  العــدو  قتــال  علــى  ويؤكــد 
خــلال  مــن  والإقليميــة  بالكفــر  الشــيعي ويصفــه  الإيرانــي  الإقليمــي  الوســيط  العــدو  قتــال 
تنفيــذ »المشــروع الصفــوي«، ويدعــو إلــى قتــال العــدو الإســرائيلي اليهــودي، ويصفــه بالكفــر 
والعنصريــة مــن خــلال تحقيــق »المشــروع الصهيونــي«، ولذلــك فقــد أصبــح الأســاس الهوياتــي 
الدينــي )الإســلامي المســيحي/ اليهــودي(، و)الســني الشــيعي( هــو المحــرّك الإيديولوجــي الرئيــس 
القاعــدة  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  ويعتبــر  القاعــدة،  عــن  المنشــق  العراقــي  الفــرع  لســلوك 
انحرفــف عــن مســار الجهاديــة العالميــة ووقغــف فــي مخالفــات شــرعية تتناقــض مــع الديــن 
مــع حــركات  وبتحالفهــا  كإيــران،  والمرتديــن  الكفــار  مــع  بنســجها علاقــات  وذلــك  الإســلامي، 
إســلامية دعويــة وسياســية وجهاديــة كالإخــوان المســلمين وحركــة طالبــان، يصفهــا تنظيــم 
الدولــة بالكفــر والــردة، باعتبارهــا حــركات وطنيــة لا تســتند إلــى المفاهيــم لإســلامية كالتوحيــد 
والــولاء والبــراء والكفــر بالطاغــوت، وتســعى لإقامــة حكومــات محليــة وطنيــة ومــوالاة الكفــار، 

وتخلــف عــن تطبيــق الشــريعة، ولا تســعى لإقامــة الخلافــة الإســلامية. 

إلــى  أقــرب  محليــة  مواقــف  تتبنــى  جهاديــة  مجموعــات  مــن  تتشــكل  الثالثــة  المدرســة 
الفــرع الســوري المنشــق عــن القاعــدة بقيــادة جبهــة النصــرة بزعامــة أبــو محمــد الجولانــي، 
دخــل  فقــد  غــزة،  فــي  حمــاس  وحركــة  أفغانســتان  فــي  طالبــان  حركــة  نهــج  مــن  قريبــة  وهــي 
تســمية  إعــادة  منــذ  عميقــة  تحــولات  سلســلة  فــي  إدلــب  فــي  الشــام  تحريــر  هيئــة  تنظيــم 
التنظيــم الأخيــرة فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2017، باســم هيئــة تحريــر الشــام، حيــث ســعف 
الهيئــة للتخلــص مــن إرث القاعــدة باعتبارهــا تتوافــر علــى أجنــدة متشــددة علــى الصعيديــن 
الإيديولوجــي والاســتراتيجي، وشــرعف بتقديــم نفســها كمجموعــة جهاديــة محليــة تهــدف إلــى 
محاربــة النظــام الســوري، دون أي أجنــدة جهاديــة عالميــة، فقــد تحــوّل خطابهــا مــن تبنــي 
الجهــاد العالمــي إلــى التركيــز علــى الشــأن المحلــي، ولــم تعــد تســتخدم مصطلحــات االجهاديــة 
أو  الأمــة«  »جهــاد  مثــل  القاعــدي؛  الجهــادي  المعجــم  مصطلحــات  اختفــف  فقــد  العالميــة، 
جهــاد الأمــة الإســلامية، والمعجــم الجهــادي الطائفــي مثــل »الجهــاد ضــد النصيريــة«، وحــلّ 
مكانهــا مصطلحــات مختلفــة؛ مثــل »الجهــاد« للدفــاع عــن الثــورة الســورية، و »النضــال مــن 
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أجــل حريــة الشــعب الســوري«، وعملــف بجــد للتخلــص مــن تصنيفهــا حركــة إرهابيــة، وفتــح 
قنــوات للتواصــل مــع الــدول الإقليميــة والعالميــة، إذ لــم تكتفــي بقطــع علاقاتهــا مــع كل مــن 
الدولــة الإســلامية عــام 2013، والقاعــدة فــي عــام 3017، بــل دخلــف معهمــا فــي صــراع دمــوي 
مســلح للبرهنــة علــى صحــة اعتدالهــا، وهــي تعمــل بجــد مــن أجــل رفعهــا مــن قوائــم الإرهــاب 
العالميــة، باعتبارهــا خطــوة لا غنــى عنهــا لإعــادة تأهيلهــا واســتدخالها، والاعتــراف بــه كحركــة 
تحــر وطنــي، وغــدت أولويــة الهيئــة الســعي لتأميــن مســتقبلها السيا�ضــي فــي ســورية، ونموذجــه 

أقــرب إلــى طالبــان وحمــاس.

بالغــة  عملياتيــة  صعوبــات  مــن  العالميــة«  »الجهاديــة  فيــه  عانــف  الــذي  الوقــف  فــي 
والتجنيــد  والاســتقطاب  الدعايــة  عمليــات  وتنشــيط  والمالــي  الهيكلــي  التكيّــف  إعــادة  فــي 
العالميــة  الجهــود  تركيــز  ظــل  فــي  الهجمــات  وتنفيــذ  والانتشــار  التمــدد  لمواصلــة  الضروريــة 
ــف جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ 

ّ
والمحليــة أولوياتهــا علــى المخاطــر »الإرهابيــة« الأمنيــة، حل

)كوفيــد 19( فــي أســوأ وقــف لمنطقــة الشــرق الأوســط، مانحــة ممثلــي »الجهاديــة العالميــة« 
الأبــرز تنظيــم »الدولــة الإســلامية« وتنظيــم »قاعــدة الجهــاد« فرصــة مثاليــة نــادرة لاســتثمار 
الوبــاء للانبعــاث مــن جديــد، فقــد اســتثمرت الجهاديــة العالميــة حالــة الفو�ضــى والانشــغال 
العالمــي بأولويــة الحفــاظ علــى الصحــة العامــة مــن منطلــق وبائــي أولا، ثــم بإعــادة تشــغيل 

المحــرك الاقتصــادي العالمــي ثانيــا، وبــات الاهتمــام بحــرب »الإرهــاب« فــي مرتبــة ثالثــة.

وتبــدو أفريقيــا ســاحة واعــدة لتنظيمــي الدولــة الإســلامية والقاعــدة فــي زمــن جائحــة 
ــف التنظيــم مــن هجماتــه فــي مناطــق غــرب أفريقيــا ومنطقــة الصحــراء 

ّ
»كورونــا«، فقــد كث

والســاحل، وشــرق أفريقيــا فــي الصومــال، حيــث نشــطف الجهاديــة فــي غــرب أفريقيــا، شــمال 
شرقي نيجيريا، وحول بحيرة تشاد، وشن فرع تنظيم الدولة في ولاية وسط أفريقيا هجمات 
 إلــى خليــج غينيــا، وتمــدد التنظيــم وشــن 

ً
عنيفــة مــا بيــن النيجــر ومالــي وبوركينــا فاســو وصــولا

هجمــات فــي موزمبيــق وفــي الصومــال تنامــف هجمــات ولايــة شــرق أفريقيــا، إلــى جانــب هجمــات 
فــي  والقاعــدة  الإســلامية  الدولــة  تنظيمــي  حضــور  تزايــد   

ً
واضحــا وكان  الشــباب207.  حركــة 

القــارة الإفريقيــة، فحســب نشــرة »مؤشــر الارهــاب العالمــي« التــي نشــرت فــي نوفمبــر/ تشــرين 
الشــرق الاوســط  مــن منطقــة  ثقلــه«  الدولــة الاســلامية »مركــز  تنظيــم  نقــل   2020 الثانــي 

207  انظــر: حســن أبــو هنيّــة، الجهاديــة العالميــة تنتعــش بفضــل جائحــة »كورونــا«، معهــد السياســة والمجتمــع، علــى الرابــط: 
https://tinyurl.com/2rrtb6jy
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إلــى القــارة الأفريقيــة وإلــى جنــوب القــارة الاســيوية بدرجــة إقــل. وقــد لاحــظ التقريــر قــدرة 
التنظيــم علــى اســتغلال النزاعــات الأخــرى المشــتعلة فــي أفريقيــا والتــي اندلعــف بســبب مظالــم 
ومطالــب محليــة، حيــث قــام بإعــادة تشــكيل هــذه الحــروب المحليــة بنــاء علــى صورتــه، وقــد 
أشــار لكاتبيــن كوليــن كلارك وجاكــوب زيــن، فــي تقربــر آخــر إلــى أن تنظيمــى داعــش والقاعــدة 
ســيكثفان مــن هجماتهمــا فــى الأشــهر المقبلــة مســتغلين ضعــف الــدول الإفريقيــة والصراعــات 
والمشــاحنات الداخليــة، بالإضافــة إلــى اعتــزام الــدول الغربيــة ســحب قواتهــا مــن القــارة مقابــل 

التركيــز علــى مواجهــة روســيا والصيــن.208

التــوازن  لإعــادة  والانســحاب  والصيــن  روســيا  أمثــال  دول  مــع  العالمــي  التنافــس  إن 
الاســتراتيجيي نحــو آســيا المحيــط الهــادي، التــي بــدأت مــع الرئيــس أوبامــا وتواصلــف مــع ترامب 
وتترســخ مــع بايــدن، ســوف يلقــي بظلالــه علــى جهــود الشــركاء المحلييــن فــي محاريــة الإرهــاب، 
وغيرهــا،  وروســيا  كالصيــن  أخــرى  دول  لتدخــلات  المجــال  بفســح  الأميركــي  الــدور  فتراجــع 
فأنشــطة مكافحــة الإرهــاب الأميركيــة فــي أفريقيــا، التــي تمثــل حوالــي 0.3 فــي المائــة مــن أفــراد 
 تدريبيــة وإرشــادية. 

ً
ومــوارد الميزانيــة الخاصــة بــوزارة الدفــاع وتتضمــن بشــكل أسا�ضــي أدوارا

ففــي كانــون الأول/ديســمبر 2019، وفــي إطــار المراجعــة التــي أجراهــا وزيــر الدفــاع الأميركــي 
فــي عــدد القــوات  مــارك إســبر لعمليــات الانتشــار العالميــة، قــدم »مقترحــات لخفــض كبيــر 
الأميركيــة، أو حتــى ســحبها بالكامــل مــن غــرب أفريقيــا«، وقــد شــهدت »أفريكــوم« تخفيضــات 
وصلف إلى 10 في المائة من قواتها في القارة الأفريقية، من أجل التصدي لتحديات أمنية في 
أماكــن أخــرى، وحســب ماثيــو ليفيــف؛ ســواء كان تنظيــم »القاعــدة« أو »الدولــة الإســلامية« 
 للوطــن الأميركــي اليــوم أم 

ً
 مباشــرا

ً
أو الجماعــات الإرهابيــة الأخــرى فــي أفريقيــا تشــكل تهديــدا

لا، فقــد أصبحــف أفريقيــا بــؤرة إرهابيــة ســريعة النمــو، حيــث تتضاعــف حــوادث التطــرف 
العنيــف فــي منطقــة الســاحل كل عــام منــذ 2015. ومــن الحماقــة الانتظــار إلــى أن ينتشــر هــذا 
 للوطــن الأميركــي قبــل اتخــاذ قــرار بالانخــراط بشــكل ناشــط 

ً
 تهديــدا

ً
التهديــد ويشــكل فجــأة

للمســاعدة فــي مكافحــة الإرهــاب فــي أفريقيــا.209

208  انظر:كوليــن كلارك وجاكــوب زيــن،  داعــش والقاعــدة تســتعدان للتوغــل أكثــر فــى أفريقيــا فــى 2021، موقــع ديفنــس ون، 
https://tinyurl.com/f5ey8mw5 :علــى الرابــط

209  انظر: ماثيو ليفيف، المواءمة بين مكافحة الإرهاب وتنافس القوى العظمى، مرجع سابق.
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رغــم انقســام الجهاديــة العالميــة إلــى ثــلاث نمــاذج إرشــادية إيدبولوجيــة واســتراتيجية، 
ودخولهــا فــي حالــة مــن الصــراع المســلح، إلا أن مــا يجمــع هــذه المــدارس أكبــر ممــا يفرقهــا، 
إلــى  يســتند  الــذي  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  تهــج  مــن  بالاقتــراب  بــدأت   

ً
أنهــا جميعــا ويبــدو 

حــروب التمكيــن والســيطرة، فبالمقارنــة مــع الفتــرة الممتــدّة مــا بيــن أواخــر التســعينيات إلــى 
 علــى إطــلاق حــركات 

ً
ــز تنظيــم »القاعــدة« حاليــا

ّ
منتصــف العقــد الأوّل مــن القــرن الحالــي، يرك

التخطيــط  علــى  تركيــزه  مــن  أكثــر  الإســلامي  العالــم  فــي  المحليّــة  الحوكمــة  التمــرّد ومشــاريع 
لتنفيــذ هجمــات فــي الغــرب، حســب ماثيــو ليفيــف وهــارون زيليــن؛ ويعــود ذلــك إلــى التطــوّر 
الداخلــي للحركــة والفــرص الأكبــر التــي أتيحــف لــه لتحقيــق هدفــه النهائــي وهــو: إنشــاء دولــة 
إســلامية بنــاءً علــى تفســيره للشــريعة. وإن السياســات الهادفــة إلــى تخفيــف حــركات التمــرّد 
حتمَلــة 

ُ
 مختلفــة عــن منــع الهجمــات الم

ً
ــب حلــولا

ّ
ومواجهــة مشــاريع الحوكمــة الجهاديــة تتطل

ضــدّ المصالــح أو الأرا�ضــي الغربيــة. وإذا عجــز المســؤولون الأميركيــون عــن فهــم هــذا التمييــز، 
ســيكون لتنظيــم »القاعــدة« مجموعــة لا تنتهــي مــن العمــلاء الجُــدد القادريــن علــى اســتبدال 

تلــوا فــي حمــلات الطائــرات بــدون طيّــار.210
ُ
أولئــك الذيــن ق

، بــل هــو 
ً
لا يبــدو أن عــودة الاندمــاج بيــن القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإســلامية مســتحيلا

 عندمــا اندمــج أبــو مصعــب الزرقــاوي مــع قاعــدة 
ً
أقــرب إلــى الممكــن والواقــع كمــا حــدث ســايقا

أســامة بــن لادن، فاحتمــالات الاندمــاج والتوحــد ممكنــة، فمــا يجمعهــا أكثــر ممــا يفرقهــا، 
وهــذه المــرة معاكســة للاندمــاج الأول، حيــث تذهــب القاعــدة إلــى تنظيــم الدولــة بعــد غلبــة 
تمــوذج الدولــة والحوكمــة والســيطرة والتمكيــن، وهــو ســيناريو »كابــوس مكافحــة الإرهــاب« 
الــذي اقترحــه بــروس هوفمــان، فربمــا يعــود تنظيمــا »القاعــدة« و »داعــش« إلــى التوحــد مــرة 
أخــرى، ففــي مناطــق عــدة فــي أفريقيــا دخــلا فــي نــوع مــا مــن التحالــف أو التعــاون التكتيكــي. 
 فــي المــدى القريــب، فــإن مثــل هــذا التقــارب ســوف ينطــوي علــى 

ً
 تمامــا

ً
ومــع أنــه لا يبــدو واردا

الكثيــر مــن المنطــق لكلتــا المجموعتيــن، وســوف يــؤدي بــلا شــك، إلــى نجــوم تهديــد »ســيكون 
كارثــة مطلقــة ولــم يســبق لهــا مثيــل بالنســبة لحكومــة الولايــات المتحــدة وحلفائنــا«.211

210   انظــر: ماثيــو ليفيــف وهــارون ي. زيليــن، العمليــات الخارجيــة لتنظيــم »القاعــدة« بعــد عــام علــى هجــوم بينســاكولا، 11 
https://tinyurl.com/uru9734d :ديســمبر 2020، معهــد واشــنطن، علــى الرابــط

211  انظــر: بــروس هوفمــان، الاندمــاج القــادم بيــن »داعــش« و »القاعــدة«: حــان وقــف أخــذ هــذا التهديــد علــى محمــل الجــد، 
https://tinyurl.com/ الرابــط:  علــى  الغــد،  جريــدة  زينــة،  أبــو  الديــن  عــلاء  ترجمــة:   ،2016/3/29 أفيــرز(  )فوريــن 

cz94umbj
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إعــلان إلحــاق هزيمــة نهائيــة للجهاديــة العالميــة، لا ينظــوي علــى حقائــق موضوعيــة، 
تحقــق  أنهــا  ثبــف  الخارجيــة  التدخــلات  علــى  ترتكــز  التــي  والأمنيــة  العســكرية  فالمقاربــات 
فالمشــكلة  الجهاديــة،  التوجهــات  تنامــي  فــي   

ً
ســببا كونهــا  عــن   

ُ
تكتيكية،فضــلا انتصــارات 

الرئيســية لصعــود الجهاديــة ترتبــط بالأســباب الجذريــة والظــروف الموضوعيــة التــي ســاهمف 
بصعــود القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإســلامية، وهــذه الأســباب تبقــى دون معالجــة حقيقيــة، 
أكثــر  وأفريقيــا  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  والأمنــي  والاقتصــادي  السيا�ضــي  فالوضــع 
هشاشــة، وتعانــي المنطقــة مــن ضعــف الاســتقرار، ففــي معظــم البلــدان التــي ينشــط فيهــا 
تنظيمــي الدولــة والقاعــدة، تفتقــر القــوات الرســمية المحليــة إلــى الكفــاءة والمــوارد اللازمــة 
إلــى نهــج الاســتنزاف  فــي إطــار تحــول التنظيمــات الجهاديــة  فــي ملاحقــة العناصــر الجهاديــة 
وتكتيــكات حــرب العصابــات، إذ يشــكل ضعــف الاســتقرار وتراجــع عمليــات إعــادة الإعمــار، 
إلــى جانــب ســوء الحوكمــة وســيادة منظومــة الفســاد وشــيوع الاســتبداد، وتف�ضــي الطائفيــة، 
الحاضنــة الكافيــة لعــودة تنظيمــي القاعــدة والدولــة، وفــي منطقــة رخــوة تعانــي مــن التدخــلات 
إضافيــة  هديــة  »كورونــا«  جائجــة  شــكلف  والعالميــة،  الإقليميــة  القــوى  وصــراع  الخارجيــة 
لعــودة أنشــطة الجهاديــة، وســط شــكوك حــول الــدور المســتقبلي لمهمــة التحالــف الدولــي فــي 

الشــرق الأوســط وأفريقيــا.

ولا تــزال منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا بعيــدة عــن تحقيــق اســتقرار مســتدام، إذ 
تعانــي دول المنطقــة مــن وجــود أنظمــة ســلطوية وشــبه ســلطوية، تفتقــر إلــى الديمقراطيــة 
 عــن تصاعــد نســب الفقــر والبطالــة، فالأســباب الباعثــة 

ً
وتعانــي مــن غيــاب الحريــة، فضــلا

علــى التطــرف العنيــف فــي المنطقــة، تتمثــل بانســداد آفــاق التغييــر السيا�ضــي الداخلــي، وعــدم 
إلــى حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية، وتنامــي حــدة التدخــلات الخارجيــة، وقــد  التوصــل 

شــكلف جائجــة »كورونــا« هديــة إضافيــة لعــودة أنشــطة الجهاديــة.
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عباس محمد صالح عباس

إنّ تجربــة »داعــش« فــي ســورية والعــراق، قــد شــكلف نموذجــا ملهمًــا لحــركات الجهــاد 
العالمي. وفي أفريقيا، حيث بيئة هشة على أكثر من صعيد بشكل عام، تتوفر عدة عوامل 
مســاعدة علــى إنتــاج هــذا النمــوذج فــي القــارة الســمراء بأشــكال مختلفــة، رغــم اضمحلالــه 

عالميًــا.

لهذيــن  المنتميــة  الفصائــل  ظلــف  »داعــش«،  الــى  القاعــدة  مــن  النحــو،  هــذا  علــى 
بـــ  البعــض  عليــه  أطلــق  مــا  وهــو  لســنوات  ذلــك  واســتمر  لســنوات،  تتعايــش  الفصيليــن 
والنفــوذ. الســيطرة  حــول  تنافــس  الــى  مؤخــرا  تحــول  قــد  انــه  غيــر  الجهــادي«،  »الاســتثناء 

باتــف أفريقيــا حاليًــا، وجهــة عالميــة جديــدة للحــرب علــى الإرهــاب؛ بعــد صعــود نمــاذج 
بـ«شــبكات الجهــاد العالمــي«، وذلــك مــن خــلال  بــات يعــرف  القــارة كجــزء ممــا  فــي  جهاديــة 
الســيطرة على الأرض وإدارة الســكان، وهو ملامح مهمة جدا لفهم مســتقبل هذه الحركات.

: عوامل استمرار خلافات داعش في أفريقيا:
ً

أولا

رخــاوة الحــدود، وغيــاب التكامــل الإقليمــي للتعامــل مــع التحديــات والتهديــدات العابــرة - 
للحــدود، كالإرهــاب، فضــلا عــن فشــل التجــارب الدوليــة فــي مكافحــة الإرهــاب.

أزمة الحكم والاضطرابات السياســية، واتســاع رقعة المجالات غير المحكومة في أكثر من - 
بلــد، وبيــن الــدول أيضــا. وكذلــك ضعــف الحكومــات المركزيــة، مــا يشــجع هــذه المجموعــات 

على التمدد وبســط ســلطاتها وإرســاء نموذجها في »الحوكمة«.
البطالــة -  بينهــم  تشــيع  حيــث  الســكان،  مــن  الشــباب  كتلــة  حجــم  الديموغرافــي:  العامــل 

اليــأس. وســيادة  التنميــة  انعــدام  ظــل  فــي  الهجــرة،  فــي  والرغبــة  والفقــر 
فشــل سياســات مكافحــة الإرهــاب: إن مقاربــة اســتخدام القــوة فقــط ووحشــية الأجهــزة - 

الأمنيــة دفعــف العشــرات الــى أحضــان التطــرف.
لــه -  وباتــف  بلــد  مــن  أكثــر  فــي  مؤخــرا  العامــل  هــذا  بــرز  وقــد  والمزارعيــن:  الرعــاة  صــراع 

فاســو. وبوركينــا  والنيجــر  ومالــي  نيجيريــا  مثــل:  دول  فــي  خاصــة  كبيــرة  امنيــة  انعكاســات 
الظاهــرة -  فــي  والعالمــي  المحلــي  بيــن  التدامــج  علــى  تقــوم  ديناميكيــة  هنــاك  بــات  الجهــاد: 

الجهاديــة؛ بمعنــى توجــد نمــاذج لمجموعــات محليــة ســعف للارتبــاط بالجهاديــة العالميــة 
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او ارتبطــف بهــا علــى نحــو مــا. ومــن أبــرز هــذه النمــاذج الراهنــة حاليًــا: شــمال موزمبيــق 
)مجموعــة »الشــباب« او »اهــل الســنة والجماعــة«(. الكونغــو الديموقراطيــة )القــوات 
الديموقراطيــة المتحالفــة او فــرع داعــش - ولايــة وســط أفريقيــة«. كتائــب تحريــر ماســينا« 
والتــي تجســد مــا بــات يعــرف فــي الســاحل الكبيــر بالجهادييــن »الفُــلان«، إذ تلعــب عوامــل 
كالتهميــش العرقــي والقمــع الحكومــي وغيرهــا، فــي دول كـــمالي والنيجــر وبوركينــا فاســو فــي 
»عرقنــة« الجهادييــن المحلييــن الذيــن يــرون فــي الارتبــاط بتيــارات الجهــاد العالمــي وســيلة 
لنصــرة قضاياهــم، بخاصــة عمليــة اســتهداف علــى أســاس عرقيــة )الوصــم العرقــي( مــن 
- والدولــة الإســلامية )ولايــة  القــوات الحكوميــة والأجنبيــة. جماعــة »بوكــو حــرام«  قبــل 

غــرب أفريقيــا( فــي نيجيريــا وحــوض بحيــرة تشــاد.

ثانيا: أهم السيناريوهات:

وممــا تقــدم ســوف يســتمر الصعــود الجهــادي فــي القــارة الســمراء مســتقبلا، ومــن هنــا 
نتوقــع الســيناريوهات التاليــة:

ســيطرة متقطعــة؛ ربمــا أشــبه بعمليــات الكــر والفــر بيــن الجهادييــن والقــوات المحاربــة لهــم - 
ســواء كانــف محليــة او إقليميــة او دوليــة.

جحمهمــا -  يتفــاوت  »خلافــات«  تؤســس  يمكــن  جهاديــة  جــذب  بــؤرة  خــلال  مــن  ســيطرة 
مــن دول الــى أخــرى ومــن منطقــة الــى أخــرى يمكــن ان تســتمر إذا لــم تصطــدم بمصالــح 

»الآخريــن«.
احتــدام التنافــس بيــن الجهادييــن: الصــراع بيــن التطــرف والأكثــر تطرفــا؛ حاليــا يتصــارع - 

الفصيليــن »بوكــو حــرام« والدولــة الإســلامية )ولايــة غــرب أفريقيــا( حــول بســط الســيطرة 
علــى المواقــع الحصينــة والقواعــد الخلفيــة مثــل غابــات »سامبيســا« الحصينــة فــي نيجيريــا 

مثــلا.
ــا مختلفًــا عــن - 

ً
»المقاتلــون الأجانــب«: قــد يأخــذ تدفــق هــؤلاء المقاتليــن فــي حالــة أفريقيــا نمط

ذلــك النمــط الــذي بــرز فــي حالــة داعــش فــي ســورية والعــراق، بــأن يكــون إقليميًــا )مــن داخــل 
القارة، او من البلدان الواقعة في إقليم واحد(، إذ أن هناك عوامل مساعدة على ذلك، 
، التجنيد من خلال السيطرة على الأرض والسكان. وثانيًا، تدفق مقاتلين من 

ً
ومنها: أولا

ــا، اســتمرار إلهــام الآلــة الإعلاميــة لداعــش، لاســيما 
ً
بلــدان مجــاورة او مــن الإقليــم. وثالث
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انتــاج مــواد باللغــات المحليــة واســعة الانتشــار كالفُلانيــة والهوســا والســواحلية.. إلــخ.

ثالثا: التوصيات:

بــان يكــون مســتقبل الجهاديــة  فــي ضــوء مناقشــات هــذا المؤتمــر، والمؤشــرات الماثلــة 
العالميــة، وتحديــدا تنظيــم داعــش، متركــزًا فــي بعــض اجــزاء القــارة الافريقيــة، نو�ضــي بالآتــي:

خــلال  مــن  الراديكاليــة  ونــزع  الإرهابيــة  الظاهــرة  تجــاه  جديــدة  سياســات  نحــو  أولا، 
برامــج وسياســات وطنيــة، أي امتــلاك المؤسســات الوطنيــة الموثوقــة هــذه البرامــج بــدل ان 
تكــون برامــج مفروضــة مــن الخــارج او لــدى المؤسســات الأمنيــة المحليــة فــي إطــار شــراكاتها مــع 
الــدول الخارجيــة، بجانــب التركيــز علــى تجــاوز الثغــرات فــي الخطــط »الوطنيــة«، حيــث تطــرق 

بعــض المشــاركين الــى النمــوذج الأردنــي علــى ســبيل المثــال.

ثانيــا، إنشــاء شــبكات وطنيــة للبحــث وإنتــاج المعرفــة حــول الحــركات الجهاديــة لفهــم 
الديناميكيات وراء انتعاشــها وانتشــارها على المســتويات المحلية الأكثر دقة، وبالتالي تقديم 

حلــول ومقاربــات أكثــر فاعليــة فــي التعاطــي مــع هــذه الظاهــرة.

ثالثــا، بعــد نمــوذج التفــاوض بيــن حركــة »طالبــان« والولايــات المتحــدة، باتــف فكــرة 
الحــوار مــع الجهادييــن مطروحــة بقــوة فــي أكبــر مــن بلــد فــي الســاحل الكبيــر، وتحديــدا فــي مالــي 
وبوركينــا فاســو، وبالتالــي يقت�ضــي هــذا دراســة ســيناريوهات وطرائــق الحــوار مــع الجهادييــن 
مــن  أصــلا  تعانــي  بلــدان  علــى  مخاطرهــا  مــن  والحــد  الجهاديــة،  الحالــة  لتســكين  كوســيلة 
مشــكلات هيكليــة خطيــرة، كمــا انهــا لا تقــوى علــى تحمــل تبعــات أي صعــود جهــادي كتجربــة 

»داعــش« فــي ســورية والعــراق، وتفحــص التداعيــات التــي تترتــب علــى هــذه المقاربــة.
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د. محمد أبورمان 

التنظيــم  تراجــع  أن  أعتقــد   ،
ً
أولا مــن،  بهــا  الخــروج  يمكــن  التــي  الخلاصــات  بعــض 

 أن الشــروط المنتجــة 
ً
فــي العــراق وســورية لا يعنــي بالضــرورة نهايــة التنظيــم، واضــح تمامــا

الأطفــال  آلاف  وهنالــك  قائمــة،  تــزال  ومــا  موجــودة  العربــي  العالــم  فــي  والإرهــاب  للتطــرف 
 ضعــف التنظيــم فــي مــكان 

ً
وعائــلات عديــدة، هنالــك مشــكلة حقيقيــة فــي هــذا الموضــوع. أيضــا

يمكــن أن يــؤدي إلــى الصعــود فــي مــكان آخــر، المؤشــرات تؤكــد علــى أن هنالــك عــودة لصعــود 
 حضــور للتنظيــم.

ً
فــي أفريقيــا بشــكل ملحــوظ، وفــي أفغانســتان هنالــك أيضــا التنظيــم 

الأمــر الثانــي، أنّ شــروط صعــود التنظيمــات هــذه ترتبــط بالسيســيولوجيا أو الجوانــب 
الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، أكثــر ممــا ترتبــط بالجوانــب الأيديولوجيــة.

فــي التعامــل مــع اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب  الأمــر الآخــر، هنالــك مشــكلة كبيــرة 
علــى الصعيــد العالمــي وعلــى الصعيــد الإقليمــي وعلــى الصعيــد المحلــي، وللأســف مــا نــراه ومــا 
نلاحظــه أن هنالــك اســتثمار فــي الإرهــاب أكثــر ممــا أن هنالــك مكافحــة للإرهــاب والتطــرف، 

والتعامــل عــادة يكــون مــع النتائــج وليــس مــع الشــروط والأســباب

تشارلز ليستر

جوهر المشكلة أو القضية لا تتعلق بالأيدلوجيا أو الدين، فبالنظر إلى واقع التنظيم 
نا نصل إلى الاستنتاجات التالية:

ّ
فإن

التنظيــم  القضــاء علــى وجــود  يمكــن  أنــه لا  بمعنــى  قتــل، 
ُ
ت أن  يمكــن  المشــكلة لا  أولا 

ميدانيــا وعســكريا، بــل يجــب معالجــة الموضــوع بشــكل سيا�ضــي واضــح، إلا أنّ هــذا الأمــر 
إلــى فتــرة طويلــة جــدا. يشــكل تحديــا معقــدا، ثانيــا معالجــة هــذا الأمــر يحتــاج 

الســؤال الــذي ســأطرحه يتعلــق بعملــي مــع فريقــي البحثــي حــول )منظمــة( هيئــة تحريــر 
الشــام فــي ســورية، التــي جمعــف معلومــات عنهــا علــى مــدار عشــر ســنوات، هــذه المنظمــة حاليــا 
تســعى جاهــدة للوصــول إلــى المجتمــع الدولــي بغيــة تحســين ســمعتها، الأســئلة المطروحــة الآن: 

هــل هــذه الجهــود حقيقيــة؟ وإذا كانــف حقيقيــة مــا هــي الاســتجابة المناســبة؟
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د. خالد سليم 

هنــاك عــدة متغيــرات أثــرت علــى بنيــة وبرنامــج الجهــاد العالمــي، المتغيــر الاول يتعلــق 
أثــر  لــه  ســيكون  والــذي  الســنية  العربيــة  الــدول  بعــض  مــع  الصهيونــي  التطبيــع  بحالــة 
)بــرأي المتحــدث( علــى تعزيــز حالــة الانقســام الســني الشــيعي، المتغيــر الثانــي حــول غيــاب 
جماعــة  تصنيــف  )كذلــك  وســطية  خطاباتهــا  بــأنّ  الــدول  ادعــاء  رغــم  الوســطي  النمــوذج 
أثــر  المعروفــة عنهــا كجماعــة معتدلــة(  الصــورة  إرهابيــة رغــم  المســلمين كمنظمــة  الإخــوان 
علــى موضــوع الجهــاد العالمــي، المتغيــر الثالــث تجــذر وتعــزز التيــار اليمينــي المتطــرف أثــر علــى 
موضــوع الجهــاد العالمــي، المتغيــر الرابــع تعثــر الانتقــال الديموقراطــي، جــزء منــه ارتــد لنظــم 
عســكرية، جــزء منــه نتائــج الانتخابــات ســمعناها قبــل أســابيع. حتــى فــي النمــوذج التون�ضــي، 
ورغــم اندمــاج الحــركات الســلفية فــي العمليــة الديموقراطيــة، إلا أنــه مــا يــزال هنالــك حالــة 

تعثــر وحالــة التجــذر للصــراع العلمانــي الدينــي.

السؤال أوجهه إلى الأستاذ حسن بنظرك ما أثر هذه المتغيرات على الحركة الجهادية 
تــراه لبنيــة هــذه الحركــة؟ هــل ســتكون مركزيــة أم  العالميــة، وحقيقــة مــا الســيناريو الــذي 
ســتكون لا مركزيــة يوحدهــا افتراضيــة الخلافــة، مــا الشــكل الــذي تــراه لبنيــة الجهــاد العالمــي 

خــلال الســنوات العشــرة القادمــة؟

سعود الشرفات 

من خلال المتابعة سواء على المستوى النظري، أو المستوى العملياتي، أو موضوعات 
مكافحــة الإرهــاب، أو نظريــات تفســير الإرهــاب وأســبابه، يلاحــظ أنــه حتــى اليــوم لا زال هــذا 
الموضــوع لــم يحســم. ماهــي أســباب الإرهــاب؟ أظــن بأنــه اللجــوء إلــى دراســة الأوزان النســبية 
للأســباب يعنــي ممكــن أن يعطينــا مخــرج لهــذه الأســباب، نحــن نســتمر بالقــول بــأن أســباب 
الإرهــاب الرئيســية ليســف فقــط الأســباب الدينيــة أو الأيديولوجيــة، هنــاك أســباب أخــرى. 
لكــن الســبب الرئي�ضــي، أنــا أريــد ان أضــع يــدي فــي المنطقــة العربيــة علــى الأقــل، مــا هــو الســبب 
الرئي�ضــي مــن ضمــن منظومــة الأســباب والمصفوفــة الطويلــة والعريضــة والعميقــة مــن هــذه 
الأســباب؟ أنــا مــن وجهــة نظــري الســبب هــو ســبب دينــي فــي الأوزان النســبية، نعــم هنالــك 
فــي مؤشــر الارهــاب العالمــي  أســباب اقتصاديّــة واجتماعيــة واقتصاديّــة ومســألة الحــروب 
الــذي أصــدره معهــد الاقتصــاد والســلام فــي اســتراليا فــي آخــر دراســة، هــو تحــدث بــأن 95% 
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مــن أســباب الإرهــاب والعمليــات الإرهابيــة علــى الأقــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وجنــوب 
غــرب آســيا مــن دولنــا العربيــة العــراق وســورية هــي دول تقــع فــي قلــب جغرافيــة الغضــب، فــي 
المناطــق التــي تعانــي مــن الصراعــات. لكــن أنــف يجــب أن تضــع لــي مصفوفــة وترتبهــم وتقــول 
لــي مــا هــي الأســباب، الســبب اقتصــادي أو اجتماعــي وتضــع كل وزن نســبي لهــذه العوامــل، 
الــوزن الاقتصــادي هــو كــذا، والــوزن النســبي للعامــل الاجتماعــي هــو كــذا، وزن الديــن فــي 
منظومــة التطــرف والإرهــاب أو التطــرف العنيــف والراديكاليــة المفضيــة للإرهــاب هــو كــذا. 

.
ً
هــذا لا نشــهده كثيــرا

فــي  ليــس  الماضييــن  العقديــن  خــلال  عليهــا  العمــل  تــم  الاقتصاديــة  الأســباب  للأســف 
الوطــن العربــي لســوء الحــظ، لكــن المنظومــة المعرفيــة الغربيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركية 
 
ً
 كبيــرا

ً
وبريطانيــا وفرنســا وقفــف علــى موضــوع الأســباب الاقتصاديــة، ولا أخفيكــم بــأن جــزءا

مــن النقــد الــذي يوجــه لهــذه المقاربــة بــأن الأســباب الاقتصاديــة هــي وراء التطــرف والإرهــاب، 
 
ً
واســتعمارا واجتماعيــة  اقتصاديــة   

ً
أســبابا بــأن  تقــول  عندمــا  تتهــرب  أن  تريــد  أنــف  يقــال 

، تريــد أن تتهــرب مــن مشــكلة موجــودة لديــك. الــدول إذا أتينــا للأســباب الاقتصاديــة 
ً
وهكــذا

أنّهــا المحــرك أو الجــذر الحقيقــي للإرهــاب، نجــد هنــاك دول متخلفــة وهنــاك  علــى أســاس 
دول لا تجــد قــوت يومهــا، ولكنهــا صفــر عمليــات إرهابيــة، وهــذا ينطبــق أيضــا علــى مســتوى 
القــادة، زعمــاء أغنيــاء مثــل أســامة بــن لادن والظواهــري وغيرهــم لــم يكونــوا فقــراء، لم يكونوا 
يســفّون التــراب وذهبــوا إلــى الإرهــاب، هــذا ســؤال أظــن أنــه يحتــاج منــا الــى المزيــد مــن التأكيــد.

ولا  الديــن  هــذا  كان  مهمــا  الديــن  أو  الأيديولوجيــة  بــأن  افترضنــا  لــو  حتــى  بالنهايــة، 
ا مــن التطــرف القومــي، واليميــن  يقتصــر ذلــك علــى الديــن الإســلامي فهنــاك موجــة عارمــة جــدًّ
المتطــرف الــذي بــات ينتشــر الآن فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، ونحــن رأينــا فــي الأيــام 
الأخيــرة مــن عهــد ترامــب كيــف تحــرك هــذا اليميــن المتطــرف والأميــركان حتــى هــذه اللحظــة 
 )Holistic Approach( محتــارون مــاذا يســمونه، هنــاك حاجــة إلــى مقاربــة كلانيّــة مقاربــة
تضــع كل المحــددات وكل العوامــل ولا تســتثني أي عامــل مــن العوامــل، ونضعهــا كمســببات 
بــل ندخلهــا  نقــول اجتماعيــة،  نقــول اقتصاديّــة، ولا  ايديولوجيــة، ولا  نقــول  للإرهــاب، لا 
 نفعــل هــذا بــكل بجــراءة وبحياديــة 

ً
كلهــا فــي الدراســة ونفحصهــا حتــى نتحقــق مــن هــذا، وطبعــا

وموضوعيــة، لا نريــد أن نتهــرب مــن مســؤولياتنا ولا مــن مســؤوليات الــدول التــي نمثلهــا، هــذه 
أفضــل مقاربــة باعتقــادي لفهــم الجــدل الدائــر حــول موضــوع أســباب الإرهــاب.
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 ثــلاث ســائدة: لدينــا الســردية الواقعيــة 
ً
 فــي الســرديات، نعلــم أن هنــاك ســرديات تقريبــا

فالحديــث عــن المقاربــة الأميركيــة بأنهــا المســيطرة، هــي الواقعيــة السياســية، وتــرى بــأن وحــدة 
التحليــل الرئيســية هــي الدولــة ولا تعتــرف بجماعــات مــا دون الدولــة، الأميركيــة هنــاك الكثيــر 
من الخبراء الذين يتحدثون عن أهمية )Non State Factor( أو الجماعات ما دون الدولة، 
ــا.  لا يــزال ينظــر إلــى أنّ الإرهــاب ليــس مشــكلة، بغــض النظــر  لكــن عقــل الدولــة لازال واقعيًّ
مــا إن كان الإرهــاب يهــدد المصالــح الأميركيــة أو لا يهددهــا. ولديــك المقاربــة البنائيــة، وهــي 
تحــاول أن تدمــج العوامــل الاجتماعيــة التــي قلنــا عنهــا مــع العوامــل السياســية. مشــكلتنا نحــن 
فــي المقاربــات الإســلامويّة تعانــي مــن ضعــف شــديد وتأخــذ مســارات إمــا تبريريــة أو تكتفــي 

بالإدانــة.

ماهر الفرغلي 

لدي جملة من الخلاصات أود البوح بها في نهاية هذا المؤتمر:

أولا، المقاربــة الأمنيــة التــي تعالــج هــذه الظاهــرة، التطــرف العنيــف أو الإرهــاب فيهــا 
ا، وهــي ليســف الحــل الوحيــد لعــلاج هــذه الظاهــرة. مــن المفتــرض أن يكــون  قصــور كبيــر جــدًّ
لدينــا مقاربــة وقائيــة وأخــرى علاجيــة لمــن وقعــوا فــي التطــرف، وأخــرى تفكيكيــة للمنظمــات 
الإرهابيــة؛ الاعتمــاد الكلــي علــى التفكيــك وتغييــر مســارات هــذه التنظيمــات بالقــوة وبالأمــن 
ا، وهــذا يحتــاج إلــى اســتراتيجية ضخمــة، وهــذه الاســتراتيجية  هــو فاشــل إلــى حــد كبيــر جــدًّ
لا ينفــع أن تقــوم بهــا دولــة واحــدة ولا هيئــة واحــدة ولا مؤسســة، هــذه الخلاصــة الأولــى مــن 

وجهــة نظــري.

نؤمــن   
ً
تقريبــا نحــن شــعوب  للتطــرف، لأننــا  قابليّــة  لديــه  كلــه  العربــي  ، المجتمــع 

ً
ثانيــا

لــدى  ا  جــدًّ مهــم  هــذا  للســلف،  والرجــوع  الســلف  بموضــوع  نؤمــن  )نصوصيّــون(،  بالنــص 
شــعوبنا ولــدى مجتمعاتنــا ورُبّينــا علــى ذلــك، ومــن ثــم عــلاج هــذه الظاهــرة مــن خــلال قضيــة 
ا هــو عــلاج   فــي منصــات كثيــرة جــدًّ

ً
الفكــر، والفكــر بالفكــر وهــذا الــكلام الــذي يطــرح غالبــا

ا وصعــب، وخاصــة أننــا لــن نســتطيع أن ننســف كل التــراث الدينــي، اســتحالة  قاصــر جــدًّ
وتتــرك  الإيجابــي  التــراث  مــن  تأخــذ  أو  آخــر،  بشــكل  التــراث  تقــدس  أو  التــراث  ننســف  أن 
الســلبي وهــذا صعــب. وهــذه الجماعــات وهــذه التنظيمــات الإرهابيــة لــن تســتجيب حتــى لأي 
تصويبــات أو تعديــلات أو قــراءات أخــرى للنــص الدينــي مــن خــلال بعــض المؤسســات أو مــن 
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ا. القابليــة للتطــرف تتحــول إلــى  بعــض الأفــراد؛ فموضــوع العــلاج بالفكــر موضــوع صعــب جــدًّ
 
ً
تطــرف عنيــف ثــم إلــى إرهــاب ومــن ثــم مشــكلة عميقــة فــي مجتمعاتنــا، خاصــة أن هنــاك فرصــا

 بموضــوع فلســطين وغيرهــا 
ً
 فــي الطائفيــة وفرصــا

ً
غيــر مســبوقة بعــد الربيــع العربــي وفرصــا

تهيــئ لمســألة الإرهــاب والتطــرف وبــروز هــذه الجماعــات.

، الظاهــرة قابلــة للتمــدد وقابلــة للانتشــار وقابلــة لوجــود نظريــات جديــدة اليــوم، 
ً
ثالثــا

لأن هــذه الجماعــات كمــا قــال لــي بشــكل شــخ�ضي أحــد قياداتهــم وهــو مــن تنظيــم القاعــدة 
، قــال لــي، لدينــا العمــل يســبق التنظيــر، 

ً
»هشــام اباظــة« فــي لقــاء شــخ�ضي مباشــر معــه قريبــا

نحــن نعمــل العمــل ثــم نبحــث لــه عــن دليــل لننظــر علــى مــدى دقتــه ومــدى صحتــه، بمعنــى أن 
، ولا يأتــي ســابق للعمــل. ومــن ثــم هــذه الجماعــات ســواء محليــة أو معولمــة 

ً
الدليــل يأتــي مؤخــرا

أو جهــاد معولــم، تبحــث عــن الأدلــة بعدمــا تقــوم بهــذه العمــل.

د . مروان شحادة

عــن  عاجــزة  والــدول  السياســية  النظــم  أنّ  بمــا  إليهــا،  توصلــف  التــي  الخلاصــات  مــن 
كانــف  ســواء  الإســلامية  الجماعــات  فكذلــك  والتطــرف،  الإرهــاب  لمشــكلة  حلــول  إيجــاد 
 كلا 

ً
 لمعالجــة الواقــع المعــاش، إذا

ً
المعتدلــة أم المتشــددة، تعيــش فــي حالــة مــن الأزمــة أيضــا

 
ً
الطرفيــن يعيشــان فــي أزمــة كبيــرة، باعتقــادي ســببها ربمــا الاحتــلال، الاحتــلال مــازال جاثمــا

الفســاد،  موضــوع  الفلســطينية،  القضيــة  كذلــك  والإســلامية،  العربيــة  الأمــة  قلــوب  علــى 
ناهيــك عــن عمليــات الإقصــاء  فــي الإصــلاح،  السياســية  الحكومــات والنظــم  وعــدم جديــة 
لنســيج هــام فــي المجتمــع. إذا ســلمنا أن الجماعــات بمــا فيهــا المتشــددة والمتطرفــة أنهــا جــزء مــن 
 
ً
النســيج الاجتماعــي والسيا�ضــي والاقتصــادي والثقافــي فــي المجتمعــات، علينــا أن نجــد حلــولا
لإدماجهــم وليــس إقصاءهــم وإبعادهــم عــن المشــهد بالكليــة؛ لأنــه كمــا نحــن نمــارس عمليــات 
الاســتئصال والإقصــاء الممنهــج عبــر ســنوات طويلــة، كذلــك هــم يضطــروا ليمارســوا سياســة 
فــي  الــدول.  اســتبداد  لمواجهــة  المضــاد   

ً
أيضــا العنــف  ونشــر  والتكفيــر  بالقتــل  الاســتئصال 

تقديــري، إنّ الجهــود التــي تمارســها الــدول فــي مواجهــة إعــلام الجماعــات الجهاديــة المســلحة 
 نجحــف إلــى حــد كبيــر فــي الفتــرات الأخيــرة، لأنّ بعــض الشــركات التــي تقــدم خدمــات 

ً
أيضــا

 
ً
لمواقع التواصل الاجتماعي بدأت في قرصنة الحسابات وعلى رأسها تويتر وفيسبوك وأيضا
واتســاب وغيرهــا مــن الشــركات التــي توفــر خدمــات توفيــر منصــات ومنابــر إعلاميــة بديلــة وإن 
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كانــف رقميــة، ولكــن يصلهــا ومحتواهــا يصــل إلــى جمهــور واســع مــن مؤيــدي وأنصــار هــذه 
 عــن عناصــر وقيــادات هــذه الجماعــات.

ً
الجماعــات، فضــلا

 أنّ الجهــود المتواصلــة بالتواصــل والتشــاور والتباحــث مــع المختصيــن 
ً
فــي تقديــري أيضــا

 كمــا 
ً
ربمــا يســاهم فــي الحــد مــن التطــرف ومعالجــة مشــكلات النظــم السياســية القائمــة أيضــا

قلــف ليســف المشــكلات والتحديــات التــي تواجــه النظــم السياســية بمعــزل عــن الجماعــات، 
والعكــس صحيــح.

د. محمد العظامات 

أو�ضي بثلاث توصيات:

نتخلــص مــن عقليــة الاســتثمار فــي مكافحــة التطــرف والإرهــاب، كمــا تحــدث د. محمــد أبــو  1-
رمــان عقليــة الأعمــال )Business( ، عقليــة اســتجداء المســاعدات الأمنيــة، وليتهــا تذهــب 

باتجــاه مكافحــة التطــرف والإرهــاب. 

بحكــم أننــا ناطقيــن باللغــة العربيــة ومســلمين أو حتــى لــو كنــا مــن ديانــة غيــر إســلامية،  2-
لكــن نحــن علــى اضطــلاع أكبــر فــي الديانــة الإســلامية، أعتقــد بأننــا نحــن الأقــدر علــى فهــم 

هــذه الظاهــرة والأقــدر علــى اســتيعابها، وبنــاء ونســج التوصيــات اللازمــة لمكافحتهــا.

تقليــل الفجــوة مــا بيــن الأمنــي والأكاديمــي، اســمحوا لــي بجــرأة أن أتحــدث بــأن أقــول، لا  3-
زالــف مؤسســاتنا الأمنيــة ووكالاتنــا الأمنيّــة، وأنــا هنــا أقصــد الــوكالات الأمنيــة المتعلقــة أو 
الخاصة بمكافحة الإرهاب، يكفي إغلاقها الدروج على هذه الملفات أتحدث عن مقابلة 
عــن إحصائيــات، ودراســات، واستشــارات،  أتحــدث  التطــرف والإرهــاب،  نــزلاء قضايــا 
لكــن فــي الحقيقــة المختصيــن والأكاديمييــن فــي العالــم العربــي هــم آخــر فئــة يحــق لهــا أن 
تتدخــل أو تبــدي رأيهــا فــي هــذا المجــال. إذا حققنــا هــذه التوصيــات الثلاثــة، أعتقــد أن 
فهمنــا للتطــرف والإرهــاب ســيكون أكثــر شــمولية وأكثــر دقــة، وبالتالــي نســتطيع أن نقتــرح 

توصيــات منطقيــة قابلــة للتنفيــذ.
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تعقيب

حسن أبو هنية

حقــل الحــركات الجهاديــة أو العنيفــة أو مــا يســمى الإرهــاب، مرتبــط بالاســتراتيجيات 
العســكرية والأمنيــة والمصالــح والأمــن القومــي، يعنــي حتــى مصطلــح الإرهــاب ليــس لــه تعريف، 
بمعنــى  موضوعــي،  غيــر  ذاتــي  مصطلــح  عــن  عبــارة  هــو  ســعيد  إدوارد  عرفــه  كمــا  ولذلــك 
ســلطة القــوة كمــا ذكــر جــاك دريــدا هــي التــي تحــدد مــن هــو الإرهابــي وهويــة الإرهابــي وليــس 
ذات الفعــل، إذا نظــرت إلــى الحالــة الفلســطينية فهنــاك عــدو واحتــلال باعتــراف القانــون 
الدولــي، ومــع ذلــك يصنــف حــركات نصنفهــا مقاومــة علــى أنهــا إرهابيــة، هنــاك حــركات ســلمية 
مثــل الإخــوان المســلمين بصــرف النظــر عــن وجــود بعــض العنــف، لأن العنــف كمــا يقــول 
 ،

ً
، العنف بالخيار ليس مخيّرا

ً
 أصلا

ً
الفيلســوف الإيطالي دومينيك لســيرجيو إنه ليس خيارا

ــا توصلــوا إلــى تعريــف ظريــف وهــو فقــدان الخيــارات، لا تتــرك لهــذا  ولذلــك الأميــركان حاليًّ
الشــخص خيــارات، فــإذا نظــرت إلــى كل الحــركات هــي التــي بــدأت مــن المســتوى محلــي، ســواء 
كان نمــور التاميــل أو العمــال الكردســتاني أو أي حركــة مــن التــي درســناها الذيــن ارتبطــوا 
بتنظيــم القاعــدة أو تنظيــم الدولــة، هــي حــركات ذات طبيعــة محليــة لهــا مشــاكلها، ولذلــك لا 
 مــا ذكــره أســتاذ ســعود الشــرفات أنّ الســبب الأكبــر هــو الديــن هــو 

ً
يوجــد هنــاك وصفــة، مثــلا

تقييــم صعــب؛ لمــاذا؟ لأنّ الأســباب تختلــف مــن مــكان لآخــر،.

مــن الضــروري هنــا الإشــارة إلــى مصطلــح »أســطورة العنــف الدينــي«، كمــا ذكــره ويليــام 
 وليــس المرتبــط بإيديولوجيــا علمانيــة، إذ 

ً
كافانــو؛ بمعنــى العنــف المرتبــط بديــن محــدد مثــلا

 فــي 
ً
نعلــم أن عصــر الإرهــاب بــدأ فــي أوروبــا بعــد الثــورة الفرنســية، ونعــرف بــأنّ هنــاك جــدلا

أن فلســفة التنويــر الأوروبــي التــي ظهــرت أوجــدت أكبــر ثــلاث ظواهــر إرهابيــة أو متطرفــة 
أو عنيفــة، هــي ظاهــرة الســتالينية، وظاهــرة الهولوكوســف، وظاهــرة الاســتعمار الكولونيالــي. 
وهــذه الظواهــر فــي غايــة العنــف. لكــن مــع ذلــك نقــول إنّ هــذا ليــس هــو التنويــر بالضــرورة هــو 
 هنــاك نقــاش فــي الأنثروبولوجيــا أو السيســيولوجية بيــن التقاليــد الخطابيــة 

ً
تأويــل، ودائمــا

 تأويــلات مجســدة إذا كان فــي حالتنــا، وبالتالــي هــو 
ً
لتنتــج والتأويــلات المجســدة، هنــاك دائمــا

العنــف قــد ينتــج بالديــن، لكــن عليــك أن تفهمــه، فظاهــرة الخــوارج علــى ســبيل المثــال يرتبــط 
 بوصفهــا الجــذر التاريخــي والفكــري لجماعــات الجهــاد 

ً
فيهــا العنــف ويتــم الحديــث عنهــا دائمــا
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المعاصــرة، لكــن المفارقــة أن الخــوارج يرفضــون الحديــث النبــوي كمصــدر رئيــس مــن مصــادر 
الشــريعة ويســتندون إلــى القــرآن وحــده، بينمــا تســتند أغلــب الجماعــات الجهاديــة المعاصــرة 
 أن نكــون حذريــن مــن تلــك 

ً
إلــى الأحاديــث النبويــة كمرجعيــة رئيســية، وبالتالــي علينــا دائمــا

الماكينــة الثقافويــة الاستشــراقية التــي تربــط الديــن بالإرهــاب، وهكــذا علينــا أن ننتهــي منــه 
لأنــه ظاهــرة كمــا قلنــا مرتبطــة بــكل الأيديولوجيــات، وكل الأيديولوجيــات العلمانيــة كانــف 

 مــع الكولونياليــة، الهولوكوســف، والســتالينيّة.
ً
أكثــر وأشــد عنفــا

 أننــا أمــام ظاهــرة مركبــة ومعقــدة، فأســباب الإرهــاب فــي العــراق 
ً
علينــا أن نــدرك تمامــا

مختلفــة عــن ســورية مختلفــة عــن فــي أي دولــة فــي إفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا أو فــي مناطــق 
أخــرى. علينــا أن ننظــر إلــى هــذه التعقيــدات ضمــن المســتويات الثلاثــة: ظــرف عالمــي، ظــرف 
للتطــرف  الجذريــة  بالأســباب  الباحثيــن  لــدى  تســمى  أصبحــف  محلــي،  وظــرف  الإقليمــي 

العنيــف.

خلاصــة القــول، بأننــا نقــول بــأنّ الديمقراطيــة ســلاح فتّــاك فــي مواجهــة الإرهــاب، لأنهــا 
تعنــي غيــاب الاســتبداد، فتــح الآفــاق السياســية، مكافحــة الفقــر، وكلهــا أســباب جذريــة فــي 
ظاهــرة التطــرف العنيــف، هــل ســيبقى عنــف حتــى لــو دخلنــا فــي عــداد الــدول الديمقراطيــة؟ 
ا فــي إطــار دولــة تتمتــع بــكل القيــم العالميــة الكونيــة  نعــم ســيبقى، لكنــه ســيبقى محــدود جــدًّ
الدينيــة أو العلمانيــة، لأن قيــم العدالــة والحريــة ليســف قيــم علمانيــة ولا قيــم دينيــة، هــي 

قيــم كونيــة إنســانية.



          يمثّــل هــذا الكتــاب حصيلــة أوراق بحثيــة ونقاشــات علميــة 
جــاءت ضمــن وقائــع الورشــة البحثيــة المغلقــة التــي عقدهــا 
معهــد السياســة والمجتمــع بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش 
أيبــرت فــي عمــان، في 18-17 حزيــران 2021، عبر تقنية الزووم، 
والمتخصصيــن  والخبــراء  الباحثيــن  مــن  نخبــة  فيهــا  وشــارك 
ــع الجلســات  ــن، أغلبهــم حضــر جمي ــن والأردنيي ــرب والغربيي الع
التــي جــاءت مكثّفــة علــى مــدار يوميــن، وبعضهــم شــارك فــي 

بعض الجلسات والمناقشات والتعقيبات. 

         حــاول المشــاركون فــي المؤتمــر ســبر أعمــاق التداعيــات 
والنتائــج المترتبــة علــى انهيــار "دولــة داعــش" فــي العــراق 
وســورية، ســواء علــى صعيــد المنظمــة نفســها وقدراتــه فــي 
التجنيــد والدعايــة السياســية والإعلاميــة والتعبئــة والصلابــة 
الأيديولوجيــة والتماســك التنظيمــي، أم علــى صعيــد قــدرة 
التنظيــم علــى النهــوض والصعــود مــرّة أخــرى، كمــا فعــل فــي 
مرحلــة ســابقة عندمــا تعــرض لضربــات قاســية 2007-2009، 
لأطروحاتــه  هيكلــة  إعــادة  بعمليــة  القيــام  مــن  تمكــن  لكنــه 
فــي  واســتثمر  التنظيمــي،  وبنائــه  والفكريــة  الأيديولوجيــة 
لحظــة الربيــع العربــي وهشاشــة الأنظمــة القائمــة ليســيطر 
علــى مســاحة واســعة مــن العــراق وســورية، ويشــكّل إحــدى 

أكبر الدول في المنطقة، لأعوام محدودة.
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